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  داءـإه
  ".. تغمده ا بالرحمة الواسعة.والديإلى روح "

  حفظها ا ورعاها.، " المباركةوالدتيإلى ضياء قلبي.. "
  ا على تعويض بعض جميلها." الصبور.. أعانني زوجي إلى "

  "..أميرة"و، "عبد الكريم"و، "محمد الأمين": أبنائيإلى 
  أصدقاءو، صحبةو، أساتذة: أسهم في ميلاد هذا المنجزإلى كلّ من 

  أهدي ثمرة جهدي. ..جميعا إلى هؤلاء
  

  أبو بكر مرزوق



  

  

  كلمة لا بد منها
إلا أن أتقدم بخالص الشكر والامتنان إلى أستاذي ، المقامفي هذا ، لا يسعني

، حق الإشراف الذى أشرف على البحث، الدكتور "وحيد بن بوعزيز": الفاضل
، شاملا صاحبه بالعطف؛ فقد كان وحيد مثاله في صبرهو، متعهدا إياه بالرعاية

  .عليهوسلاسته في تهوين مشقة البحث ، وتفهمه
الذي كان ، أخي "عيسى عطاشي"، رحلتي في البحثكما لا أنسى رفيق 
ووفقه في ، فجزاه ا عني خير الجزاء، والأخ الأمين، مثالا نادرا للصاحب المعين

  مسعاه. آمين.
  أبو بكر مرزوق

  



  ةـمقدم
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  بمثل  -المنكفئ على نفسه ، الأدبي ذلك الخطاب المغلق خطابلم یعد ال
والبرهنة على ، وبذلوا جهدهم قصد القبض على "أدبیته"، ما تصوّره الشكلانیون

بل لقد أثبت "علم النص" بأنّ له امتداداته العمیقة عبر مختلف ، -استقلالیته 
تأثّرا  -متفاعلا معها ، ینفتح على عوالمها، السیاقات التاریخیة والثقافیة التي أوجدته

لكنه لا یمكنه أن ، له خصوصیته "الشعریة"، لینتهيَ بمیلاد نص جدید -وتأثیرا 
 التي صنعته. ، یستقلّ بنفسه الاستقلال الكامل؛ نظرا لشبكة العلاقات المتفاعلة

، ه إلیهـجّ أو تو ، في النقد المعاصر، الأدبي خطابوإذا كانت الأسئلة التي تواجه ال
التي بتّ فیه المشتغلون بـ "الأدب ، في علاقات "التأثیر" بین النصوص - عادة  -تتمحور
التي لا یزال ، ومثلها ظاهرة "تداخل النصوص" عند الكتابة، و"الأدب المقارن"، الموازن"

التي ما فتئ یصدع بها المشتغلون بـ ، سعا للطروحات المتجدّدةـمتّ ، رعامجالها خصبا ممْ 
فلقد أوجد النقاد منفذا لتحلیل هذه الحتمیات الثقافیة في الإبداع ، رّةـفي كلّ م علم النص""

: دة بین النصوص تحت مفهومات كثیرة أشهرهاـومقاربة هذه العلاقات المعقّ ، الأدبي
، و"التناصیة"، )Bakhtine Mikhaïl – بالمعنى الذي قصده (میخائیل باختین، "الحواریة"

كما حدّدها ، ) و"المتعالیات النصیة"Kristeva Julia -  (جولیا كریستیفابحسب استعمال 
حیث تجتمع هذه الملفوظات؛ لتؤسس جهازا ، )Genette Gérard -  (جیرار جنیت

أو "المنجَز ، إنْ على مستوى "المنجَز الإبداعي"، وله سیاقه، ا" له خصوصیتهـ"مفاهیمیّ 
على ، أو یفرزه النص، ده المتلقيـالذي یتقصّ ، إلى جانب ذلك الشكل "التداولي"، النقدي"

  وآلیةَ اشتغال. ، بوصف التناص تصوّرا، المستوى "الإجرائي" الخالص



 

 ب 

أو ما یمكن أن یمْثل بین أیدینا عند ، ق بـالنصـإنّ السؤال الجوهري المتعلّ 
  : لا یكاد یحید عن مثل هذه المثوّرات الجزئیة الآتیة، الخوض في مسألة "التناص"

قدرٌ مقدورٌ على الكاتب؛ ، ه"داخلو"النص  "خارج"على مستوى ، "التناص"هل فعل  -
لا مندوحة من ، وفي وسط فكري ثقافي، كونه یعیش في عالم فاعل متفاعل

سواء أكان الفعل التواصلي  -موافقة أو مفارقة  -والتجاوب معها ، التواصل عبره
، ؟وفعل كتابي، مارسة إبداعیةأم على أساس م، قائما على أساس معایشة وتجریب

نواةَ نصٍ "لاحقٍ" في ، من كاتبٍ "سابقٍ أو معاصرٍ"، ثم كیف یكون نصٌ "سابقٌ"
وكیف تكون آلیة الاشتغال فیه لحظةَ انبثاقِ فكرة التأثر أو ، ؟إبداع مؤلف

  . ؟أو تداخل النصوص، المحاكاة

نص "سابق" عند كیف یكون "المسكوت عنه" في ، "التناص الذاتي"على مستوى  -
أم من غیر ، سواء أكان بوعي منه، معلنا عنه في نص "لاحق"، المؤلف الواحد

/ نص"بذورَ ، في نصه "السابق"، رـأنّ المؤلف دخّ : . وهل یمكن الزعم؟وعي
وبعبارة مشْركة ، ؟لتأتيَ أُكلها في النص "اللاحق"، بهاـیكون قد أخصّ ، "نصوص
الذي ، ه "الحاضر"ـثمرةِ نصٍ "سابق" في نصّ هل یطرح المؤلف باكورةَ : للمتلقي

في أثناء البحث ، لحظة القراءة الأولى، یجني القارئ ریعه، یعیش تجربته الكتابیة
ثم هل "التناص ، ؟في نص المؤلف نفسه دون أن یتعدّاه، عن "المسكوت عنه"

حتمیةٌ عند المبدع؛ لتولید ، أو التعالق بین نصوص الناص الواحد، الذاتي"
أم تراها ، مثل ما هي عملیة التولید مع النصوص الخارجیة، صه الجدیدةنصو 

ما لم یأته ، استعدادا لـ "الموتة الأدبیة"، یحیا المبدع لحظاتها، عملیةً "استنزافیةً"
  ."؟داخلیا"أو  "خارجیا"حین یكون التناص ، مَدَدٌ من خارج نصوصه
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حیث ، التیمة المعلنة لا یكاد یخرج عن هذه، الذي بین أیدینا، لعل البحث
والتناص ، التناص "الخارجي": هي، یحاول الوقوف عند أشكال محدّدة من التناص

مّ حصره ـبمثل ما ت، في بعض روایات (جمال الغیطاني)، والتناص "الذاتي"، "الداخلي"
بین  "التناصیة"سیحرص البحث على مقاربة هذه العلاقات ، وعلى هذا الأساس، سلفا

 واستخلاص نتائجها. ، الكاتب والنص التراثي العربي؛ بمحاولة تحلیلها وتفسیرها

، والنص التراثي في روایات الغیطاني"، "التناص: لقد اختار البحث عنوان
 –النص التراثي  –ولم ترد هذه الملفوظات الثلاثة (التناص ، وسماً لهذه المقاربة

الوقوف على : وإنما كانت القصدیة منه، عنوانیاأو حشوا ، الروایة الغیطاني) مجانیا
، والوقوف على "النص التراثي"، وآلیة قرائیة، بوصفها استراتیجیة كتابیة، "التناص"

عند (الغیطاني)؛ یعود إلیها في بناء منجزه  -أیضا  -بوصفه مادة استراتیجیة 
، والتمثیل ،بوصفها صورة للتجریب، والوقوف على "الروایة الغیطانیة"، الروائي

  والتناصیة الواعیة. 

: رّع عنهاـتتف، خمسة فصول عبر، تقسیما كلاسیكیا ت الدراسةقسمولقد 
في تصمیم هذا ، وكان الفصلان الأولان. عند الضرورة ومناح، ومطالب، مباحث
في هذه  "العمق"بمستوى  انحیث یضطلع، تحدیدا مسبقا لمادة الاشتغال، البحث

لتأتي "الفصول" ، وذاتیة)، وداخلیة، (خارجیة فیعرض تناصیة محدّدة ؛المقاربة
، المفاهیمي مرّة، "السطح"فصلات مستوى مبت ةضطلعم - بعد ذلك -الباقیات 

  والإجرائي مرّة أخرى.

                                                             
  (الفصلین الأخیرین) ولم ، وعدد صفحاتها، عرجا بیّنا في أحجام الفصول تأحدث، واجهتنا مشكلة منهجیة في

لطبعة المقاربة و یتمكّن البحث من تحقیق توازن بینها لوجود وحدة العضویة مفروضة على المادة البحثیة؛ 
 في الاعتبار.. ذلكممّا یوجب أخذ ، فیهماالتطبیقیة التناصیة 
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  : من خلال مبحثین، علاقة الغیطاني بالتراث: الفصلُ الأولتناول 

  ؛المنجز السردي العربي الحدیثوالوعي النقدي في ، التراث: المبحث الأول - 

  .والوعي النقدي والإبداعي عند الغیطاني، التراث: المبحث الثاني - 

التناص التراثي في المنجز السردي : فتعرّض إلى، الفصل الثانيأما 
  : عبر مبحثین أیضا، الغیطاني

  ؛التناص في المنجز السردي العربي المعاصر: المبحث الأول -

  .التناص في المنجز السردي الغیطاني: المبحث الثاني -

  "النظریة" نتائج هذه المرحلةص ـلیختم هذا الباب بتركیب یلخّ 

المبحث تناول حیث ، "الخارجيلتناص "كان التعرّض إلى ا، الفصل الثالثفي 
مبحث الیحاول ، ومن خلاله، عند الكاتب "سردیة رؤیـةبوصفه "، "التاریخ": فیه الأول
بدائع الزهور في وقائع " مع كتاب "الزیني بركاتتناصیة روایة "تحدید : الثاني

  أحمد بن إیاس. : " للمؤرخ المصريالدهور

" الرحلةتناول ": مبحث أولعبر ، "الداخليلتناص "عولج ا: الفصل الرابعوفي 
تحدید : الثاني بحثمالفحاول ، الفني في الكتابة ااستغلّ شكله، "أدبیا جنسابوصفها "
وروایة ، " للغیطانيالمغیب هاتفروایة ": في علاقة ثلاثیة "متعدّیة" بین، التناصیة

  " المشهورة. ابن بطوطةورحلة "، " لنجیب محفوظ"رحلة ابن فطومة"

المبحث فتناول ، "الذاتيص للتناص "ـوقد خصّ : الفصل الخامس ثم یأتي
حاول كما ، " مهیمنة في السردیة المعاصرةموضوعةبوصفه "، "القمع"فیه : الأول

ف عند ـمع التوقّ ، " في بعض روایات الغیطانيالقمع البولیسيع "ـتتبّ : ث الثانيبحمال
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، )الزیني بركات" في روایة (الفوانیسقضیة ": هما، قضیتین وردتا في المتن الحكائي
یه ـویسمّ ، التي جسدت صورةً بشعة لقمع "جهاز الشرطة" في العصر المملوكي

من ، )الزویل" في روایة (زرقة الماء الأعظمثم قضیة "، "البِصَاصَةجهاز ": الغیطاني
  ". الساكانابجهاز ": یه الغیطانيـیسمّ ، عجائبي، خلال جهاز سلطوي قمعي وهمي

ع نوع الخطاب ـتتبّ : هو، ودراستهما، ولعل الهدف من إثارة هاتین القضیتین
" لأحداث الروایة الأولى وثائقيفه الكاتب قصد إعطاء بعدٍ "ـالذي وظّ ، المعروض

حیث أفاد الغیطاني من بعض الأشكال التوثیقیة ، "الفونتاستیكیة"والثانیة ، "التاریخیة"
وقد استثمر ، (المرسوم/ الفتوى/ النداء/ الخطبة/ الرسالة/ التقریر): مثل، الكلاسیكیة

التناصیة "ل هذه ـلیعلّ ، البحث نشاط الكاتب في "الصِحافة" إلى جانب نشاط "الكتابة"
  ة". ـالمهْنیّ 

، من حیث التناصیة المتأصلة فیها، السردیة )الغیطاني(لقد أغرت منجزات 
، الذي سعى لأجل بلورته، بالتماس هذه التقنیة الفنیة في مشروعه السردي "التجریبي"

إلى جانب تأصیل إجراءاته الفنیة؛ نستشف ذلك من ، وبلورة رؤیته السردیة من خلاله
أو "التجدید في التقنیات السردیة" ، "الزیني بركات"حال ، الروائي" شكلال فيع یتنو ال"

، وهو الشكل الغالب علیه، "الصوفي"یستمدّها تارة من التراث ، "كتاب التجلیات"حال 
أو ، "الزویل"على نحو ما جاء في روایة ، تارة "العجائبي"ومن التراث الشعبي 

ومشروعَه الروائي التجریبي ، ا یستقیمفها بمـیكیّ ، یستلهمها من نصوص معاصرة
حین حاكى روایة  )نجیب محفوظ(بمثل ما فعل مع بعض إنتاج أستاذه ، "الحداثي"
  . "هاتف المغیب"بروایته  "رحلة ابن فطومة"

 )الغیطاني(ه یجدر لفت الانتباه إلى أنّ اختیار موضوع "التناص" عند ـغیر أنّ 
في ساحة الدراسات ، "القدیم/ الجدید"لم یكن اختیارا اعتباطیا؛ ذلك أنّ هذا المفهوم 



 

 و 

كاد أن یكون ، قد شهد اهتماما متزایدا، النقدیة والإبداعیة العربیة الحدیثة والمعاصرة
التي لا یزال ، بل أسلوبا "حداثیا" في الأعمال الأدبیة، فیها "التناص" موضوعة العصر

  ن عن أشكال جدیدة تستوعب التجربة الفنیة الذاتیة. أصحابها یبحثو 

التي اعتُمدت من خلال هذا ، ثم إنّ المناهج النقدیة "الفكریة والأدبیة"
قد لا نجانب فیها ، لدرجةٍ ، قد هیمنت على جلّ المقاربات المصاحبة، المصطلح

، عصریْهماقد أصبحا موضة ، "المناصّ "وشقیقه ، "التناص"إذا زعمنا أنّ ، الحقیقة
صا المقاربات المعاصرة من الكساد النقدي؛ ـخلّ ، یاـوأنهما استغِلاّ استغلالا فكریا وفنّ 
 - محاولة منا ، لخوض في میدانهاا لمحفز دافعا ة ـفكانت نیة الاضطلاع بهذه المهمّ 

وصور ، )الغیطاني("التناص" في بنیة النص  آلیاتفي إبراز  -وإن كانت متواضعة 
  اشتغاله. 

مسألة التركیز على المدونة السردیة "الغیطانیة"؛ فیبرّره نضج النصوص  أما
وكفایتـه في توظیف تقنیـة "التناصّ" لدرجة توهـم بأن التوظیف ، الروائیة عند الكاتب

قد نراه من ، بالإضافة إلى دافع آخر، قد یكون قصدیا )الغیطاني(التناصي عند 
بعد أن  -قدیمه وحدیثه  -ا في تراثنا الأدبي وبلورته، ضرورات الاهتمام بهذه التقنیة

، بون مفاهیمه ومصطلحاتهـیقلّ ، غدا أغلب نقادنا في إسار المدّ "الغربي" ومَدَدِه
دون أن یقفوا وقفة التمحیص ، یسقطونها بحذافیرها، ویتحرّون إجراءاته وممارساته

  یلا.تحت الشمس إلاّ قل، فیحتلون جانبا، أو یدلوا بدلائهم، والمساءلة

غیر أنّ الممارسة الإجرائیة في مثل هذه المقاربات النقدیة قد تكون عسیرة 
وهو أقصى ما ، لإنتاج الكاتب ةومواكب، تدقیق وتمحیصفهي تحتاج إلى ، جدا

ملازما حیث تفرض على "المقارب" أن یكون ظلا ، مه في مثل هذه "المقاربة"ـنتجشّ 
بل قد یطلب منه أن یتماهى فیها إلى ، وقرینا لصیقا بها، للشخصیة التي یتناولها



 

 ز 

بل ویحدس ، درجةٍ یصل فیها مستوى التنبؤُ بما سوف یصدر عنها من أفكار ورؤى
وهذا أكبر مرْكب وعر .. أیضا بل وشطحات، وخطرات، ى عنها من تجلیاتـما یتجلّ 

إلى جانب صعوبة العثور على نماذج قریبة حاولت التألیف ، یصادف البحث
، أو ترویضها، الأشكال السردیة التي حرص الغیطاني على تهجینها والتولیف بین

عبر آلیة ، إلى الكتابة الصحفیة التوثیقیة، إلى السیرة، إلى الرحلة، حین جمع التاریخ
إلى ، والأشكال الأدبیة، على كلّ الأجناس والأنواع –منهجیا  -المنفتحة ، التناص

ناص "الخارجي" إلى التناص "الداخلي" جانب مقاربتها عبر تناصیة لاحمة تجمع الت
في  -الذي لا یعدو أن یكون ، إلى جانب التناص "الذاتي"، الغیطانیةفي السردیة 

  خلاصة تناسل التناصین السابقین.  –جوهره 

أن تجد ، حاولت كثیر من الدراسات التي قاربت التناص في الروایة الغیطانیة
دراسات  –جمیعها  –لكنها كانت ، الفني لهوالتمثّل ، هذه اللحمة بین آلیة التناص

  اعتمده الغیطاني في سرده. ، مكتفیة بمقاربة التناص في نوع أجناسي واحد

انفتاح ": في كتابه )سعید یقطینمثالا على ذلك بما أنجزه الباحث ( قد نضرب
وفي ، من زاویة تناصیة تاریخیةتعامل الكاتب مع الروایة حین ، )1("النص الروائي

إلى مستوى الوظیفة  "الداخلي والخارجي"منتقلا من مستوى البناء ، الدلاليبعدها 
وأشكال تفاعلها ، نصیة) –المیتا ، التناص، وأنواعها (المناصة، "التفاعلات النصیة"

 الزیني" روایةنماذج منتخبة من خلال مشیرا إلى بعض مظاهرها من ، في النص
  ".بركات

مة كثیرا في فهم طبیعة الاشتغال التناصي عند ـالدراسة القیّ وقد أفادتنا هذه 
ة التحلیل لعینات نصوصیة ـإلى جانب دقّ ، خاصة مع "التناص التاریخي"، (الغیطاني)

                                                             
 .2001، 2ط .، الدار البیضاء، المركز الثقافي العربي، انفتاح النص الروائي (النص والسیاق): سعید یقطین -1
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ومقابلتها بنصوص تاریخیة تتقاطع معها نصوصیا. غیر ، منتخبة من المتن "الزیني"
مع حساب ، إن عدّ الأمر كذلك، أنّ هذه الانتقائیة هي وجه المؤاخذة في هذه الدراسة

   فضل السبق في مقاربة هذه الروایة.

إلى تناول  )1("الروایة والتراث السردي"في كتابه ، لكن (سعید یقطین) یعود
التي كتبها سنة ، "الزیني بركاتموازنة عقدها بین "، عبر قراءة موازیة، روایة الغیطاني

، )1986الصادرة سنة (، (أمین معلوف) لـ، )2("لیون الإفریقيوبین روایة "، )1971(
وتقاطع الرؤیة السردیة بینهما بشكل ، وقد تناول فكرة "التوارد النصوصي" بین الكاتبین

، والمؤلفین (بكسرها)، تطرح معه فكرة التفاعل النص بین المؤلفین (بفتح اللام)، بارز
  وحضور التناص "التزامني" بینهما. 

وتفاعلها الثلاثي ، هذه الدراسة للتناص "التاریخي"وقد استفاد البحث من فكرة 
والتفاعل ، في توظیفها مع التناص "الرحلي"، وأمین معلوف والتاریخ، الغیطاني: بین

   .وابن بطوطة، الغیطاني ونجیب محفوظ: ق بینـالثلاثي المحقّ 

كتاب مع الباحث ، ولعلّ أبرز إنجاز بحثي تناول التناص التراثي عند الغیطاني
حین قدم  )3("الكتابة والتناص في الروایة العربیة": مغربي (الحبیب الدائم ربي)ال

وقد استفدنا منها في ، "خطط الغیطاني"لآلیات الإنتاج والتلقي في دقیقة دراسة نصیة 
  موضوع التناص الأجناسي عند الغیطاني. 

                                                             
 . 2006، 1ط.، القاهرة، رؤیة للنشر والتوزیع، الروایة والتراث السردي: سعید یقطین -1
  .1997، 1ط.، بیروت، دار الفارابي، عفیف دمشقیة: تر، لیون الإفریقي: أمین معلوف -2
والتلقي في خطط الكتابة والتناص في الروایة العربیة (دراسة نصیة لآلیات الإنتاج : الدائم ربيالحبیب  -3

 . 2004، 1ط.، طالربا، منشورات اتحاد كتاب المغرب، )الغیطاني
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یتناول ، )1(""شعریة الروایة العربیة: في كتابه، (فوزي الزمرلي) ثم نجد الباحث
"بدائع الزهور في وقائع  صاحب، تلقي (جمال الغیطاني) لحولیات (أحمد بن إیاس)

ومقاربة صور التحویل التحویر التي مارسها الكاتب على السند التاریخي ، "الدهور
والصیغ ، والنسق النصي، والبنیة الزمنیة، المادة التاریخیة: على مستوى، "البدائع"
  وهي عناصر عضدت البحث ونهضت به.، ليوالبعد الدلا، السردیة

فقد ، )2(""شعریة النص الروائي: وكتابه، ا دراسة الباحث (بشیر القمري)أمّ 
كتاب وإجرائیة في مقاربته لـ "، ومنهجیة، على ما فیه من قیمة معرفیة –أغفله البحث 

بسبب كثرة المقاربات لهذه الروایة  –من باب التناص مع التراث الصوفي ، "التجلیات
  الضخمة.

، )3("شعریة الفضاء الروائي عند جمال الغیطانيمة لـ "ـعلى أنّ هناك دراسة قیّ 
وكان الاعتماد ، "دفاتر التدوینأنجزها الباحث (عزوز علي إسماعیل) على سلسلة "

  " ضمن حقل البحث.الدفاترلعدم دخول "، علیها قلیلا

محفزا للبحث قصد ، سات الكثیرة في المدونة الغیطانیةلقد كانت هذه الدرا
خاصة على مستوى "الاستراتیجیة ، ل إلیها أصحابهاـاستثمار بعض النتائج التي توصّ 

والسعي إلى إیجاد "تولیفة" تضمّ "بنیة" التناص في ، والتفاعل النصوصي، التناصیة"
التي جمعت ، والتناصیةاستنادا إلى التفاعلات النصیة ، روایات (الغیطاني)

أو التي جمعت نصوصا كتبها ، تناصوا مع التراث، (الغیطاني) بكتاب معاصرین له

                                                             
مؤسسة القدموس ، شعریة الروایة العربیة (بحث في إشكالیة تأصیل الروایة العربیة ودلالاتها): الزمرليفوزي  -1

 . 2007، 1 ط.، دمشق، الثقافیة
 . 1991، 1ط.، الرباط، نشر والتوزیعشركة البیادر لل، شعریة النص الروائي: القمريبشیر  -2
  .2010، 1ط.، القاهرة، دار العین للنشر، شعریة الفضاء الروائي عند جمال الغیطاني: عزوز علي إسماعیل -3
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للقبض على استراتیجیة ، حیث تفاعل معها من باب "التناص الذاتي"، (الغیطاني)
  ونزعم أنّ هذا المنحى قد یصنع الاختلاف عن الدراسات السابقة. ، الكتابة عنده

ب الأمر بعض ـتطلّ فقد ی، لةـمعلّ ولأجل الخروج بنتائج ، وعلى هذا الأساس
  : الإجراء

في ، وهو، أن یحدّدَ مجال البحث والممارسة في جنس أدبي معین لا نحید عنه -
، من أجل تبئیر الدراسة، لا في "الروایة" لا غیرـممثّ ، الجنس السردي، أطروحتنا

  والخروج بنتائج مقبولة.

ومنبثقا عنه بالدرجة ، هذا الجنس الأدبي الواحد أن یكون الاشتغال في حدود -
، كحال "التناص الخارجي المباشر"، وفي حدود نوع التناص المتعامل معه، الأولى

أو "التناص الخارجي غیر ، مع فعل كتابي من جنس واحد (روایة/ روایة)
أو كحال ، مع فعل كتابي من جنس مغایر (روایة/ أدب الرحلة)، المباشر"

، حین یكون التقاطع بین أثرین أدبیین من إنتاج الكاتب نفسه، الذاتي""التناص 
أو بین جنسین أدبیین متقاربین ، ق في جنس أدبي واحد (روایة/ روایة)ـفیتحقّ 

أو (روایة/ أدب ، أو بین جنسین كتابیین متباعدین (روایة/ تأریخ)، (روایة/ قصة)
 رحلات).. 

ونعني به كلّ إنجاز مجاور للجنس ، اري"إمكانیة الاستفادة من التناص "الجو  -
أو ، أو الدراسات التاریخیة، المقالات الأدبیة والنقدیة: كحال، الأدبي المشتغل علیه

فتكون ، مما أنتجه "الغیطاني"، أو العمل الصحافي والوثائقي، الانثروبولوجیة
 الاستفادة من ذلك في حدود متطلبات هذا "التناص الجواري".
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بنجاعـة منهـج قرائي  -في أثناء هذه الممارسة القرائیة  -لنا الجزم ى ـولا یتسنّ 
كون القبضِ على أطراف ، أو التزام إجـراء نقدي بعینه في مثل هذه المقاربات، واحد

ما لم یعتـورْه الكثیرُ ، ل منهجا واحدا لا محید عنهـهذه الممارسة النقدیة الشاقـة لا تتحمّ 
  ل. ـمن التجاوز والتمحّ 

أو ، لم یكن الإقرار بصفاء المنهج الأحـادي في مقاربات النصوص اـولمّ 
أو أن تُعصم إجراءاته النقدیة من أيّ تلاقـح حتميّ ، ضمان ألاّ یختلط المنهج بغیـره

مثل منهج ، ق بالمناهج المعاصرةـأنّ الأمر یتعلّ ، خاصة، یطاولها من منهج آخر
تبُُرّمَ من صرامتهما العلمیة الذي ، المحایث أو المنهج "السیمیائي"، "البنیویة" المغلق

أو الانفتـاح بها إلى ، سیاقات النصوص المجاورة ما لم تفتح أمامهما سبل، المجرّدة
ما یوافق  وانطباعیة التخریج.. فلیس هناك من منهج معتمد إلا، مشارب التأویل

  ءة الواعیة. وما یرتضیه التحلیل لحظة القرا، المجال التداولي في المقام الأول

فنعْتمـل ما یناسب ذلك ، " تارة نسقـه في ": سنُسلم أنفسنا إلى النص، ومن هنا
دون ، ـل المناسب من المناهجـفنتمثّ ، " تارة سیاقـه أو نركن إلى النص في "، من إجراء

حین نجد إلى الانطباعیة والذوقیة ، أن نحرم أنفسنا لذة القراءة الواعیة المتعدّدة
  خذ من أدواتها سبیلا إلى ذلك.ـفنتّ ، فسحة والتأویلیة

 -جاهدا  -حیث سعى البحث ، هذه حدود مقاربتنا للمدونة السردیة الغیطانیة
، عبر التناص "الخارجي"، إلى تأكید هذه الحقیقة الإنتاجیة "التولیدیة" بین النصوص

ي عبر التناص "الذاتي" حال الروائ، أو في نصوص المبدع الواحد، و"الداخلي"
 جمال الغیطاني.، المصري



 

 ل 

، وشكر الصنیع أن ننوّه بأولي الفضل على البحث، ه لمن المروءةـإنّ : أخیرا
الذى ، )وحید بن بوعزیز( أتقدم بخالص الشكر والامتنان إلى الدكتورف، وصاحبه

شاملا صاحبه بالعطف؛ فقد ، دا إیاه بالرعایةـمتعهّ ، حقّ الإشراف أشرف على البحث
بل كان نسیج وحده في ، مه لظروفهـتفهّ و ، مثاله في صبره على طالبهكان وحید 

   فجازاه االله على ذلك خیر الجزاء.، علیهوسلاسته في تهوین مشقة البحث ، معاملته

  



  الفصل الأول 

 

 السردي العربي التراث والوعي النقدي في المنجز : المبحث الأول
  .الحديث

 الغيطاني والتراث (الوعي النقدي والإبداعي): المبحث الثاني.  
 تركيب.  
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خصوصیة تاریخیة تحدّدها بنیته الشكلیة  - في نفسه  - یكتسب النص التراثي 
الذي ، التراثي بعده القیميیتحقّق للنص ، ومن خلال هذه البنیة المائزة، والموضوعیة

أو استلهمته ، فیما إذا تجاوز إطاره الزمكاني، إمكانیة المحافظة على نصاعته: یخوّل له
  و"التحویل النصوصي" المقصود. ، الهادفة من باب "التناصیة"، نصوص لاحقة به

ولماّ كان مبدأ هذا التحویل قائما على فكرة انْبِناء نص (لاحق) على نص 
محاكاة تجربة : تكون غایتها، وفق علاقة مؤسسة على "المحاكاة النصیّة"، (سابق)

إلى جانب علاقة مؤسسة على "التفاعل النصي" في حدوده ، كحدّ أدنى أدبیة ذاتیة
أو تقریر ، أو تحقیق بعد تداولي، الظفر بنكهة تاریخیة: تكون الغایة منها، القصوى

حیث یمكن ، شعریة النص التراثي: تحتضمن ما یدرج ، جمالیة في الموروث القدیم
وتبیّن حدود الإجراء المسموح ، النظر إلى طبیعة المنهج المتّبع في ذلك -عندئذ  -

  بوصفها ممارسة نقدیة بالدرجة الأولى.، به في عملیة الاستلهام

، إجراءً فنیّا مقصودا: أمكن طرح فكرة "التناصیة" بین كونها، وعلى هذا الشرط
وجد طریقا إلى الظهور ضمن موجة ، ما معرفیااكأو تر ، عل الإبداعياستثمر في الف

  أو في أثناء لحظة تداعٍ هیمنت علیه.، استدعائیة عارمة استبدّت بالمبدع

                                                             
 مع وجود  -وملفوظ "تناصیة" ، بین ملفوظ "تناص"، في استعماله الاصطلاحي، سوف یترنح البحث، مبدئیا

تفاعل النصوص. ومصطلح "التناصیة" ملفوظ انتزعته : مصطلح أشمل هو قبل التحول إلى –الفارق بینهما 
، عن التناص –مبدئیا  –ویمكن تمییزه ، (جولیا كریستیفا) من رحم مفهوم "الحواریة" عند (میخائیل باختین)

بمثل ما أصّله ، صورة الحضور الفعلي المادي المباشر لنص (نصوص) في نص آخر: بوصف "التناص"
، الاقتباس، والتلمیح، والسرقات، عبر بعض أنواعه (الاستشهاد، "طروس": ) في كتابه(جیرار حنیت

الذي ، بینما توصف "التناصیة" بأنّها الحقل الدلالي (المفاهیمي والإجرائي)، المحاكاة الساخرة.. )، المعارضة
كما ، )Signifanceتدلیل (الآلیات الخاصة بالقراءة الأدبیة في إنتاج ال: منضافا إلیها، یعكس كفایة القارئ

، )55: ص، التناصیة (مارك أنجلو: مقال: "سیمیائیة الشعر". ینظر: یذهب إلیه (میكائیل ریفاتیر) في كتابه
، مجموعة من الكتاب النقاد، دراسات في النص والتناصیة: في، )123: ص، طروس (جیرار جنیت: ومقال

   .1998، 1ط.، حلب، مركز الإنماء الحضاري، محمد خیر البقاعي: تر
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، كونه ممارسة نقدیة واعیة، إنّ المنهج الذي حدّده المشتغلون بالنص للتناص
  : قد یحیل إلى وضعیتین أساسیتین

، وعندها، أم حمل قصدیة، تداخل النصوص قد تمّ بالمصادفةفیما إذا كان : الأولى - 
وهو إجراء من شأنه أن ، وجب تحدید المرجعیة التاریخیة المتحكّمة في هذه العملیة

تحدید بعده ، ومن ثمّ ، وكیفیة تفاعله مع النص السابق، یحدّد ظرف النص اللاحق
  ومرامیه التناصیة.، وأثره التداولي، الدلالي

، السابق واللاحق: التي یحملها كلّ من النصین، كشف الخصوصیة: الثانیة - 
، بوصف هذه العملیة ممارسة نقدیة تتغیّا القبض على هویّة كلّ نص على حدة

وبمعزل ، التي تتحدّد من خلالها قیمة النص الواحد، ورصد حمولته الفكریة والفنیة
داخل النصوص هذا حكم نسبي عند الإیمان بقدریة ت -عن كلّ تداخل نصوصي 

ودرجة الاستثمار الواعي التي تحكم على نص لاحق بالجودة  -وتلاقحها القسري 
إلى نص جدید یمتلك حمولة فكریة  -بدوره  -التي لا تفهم إلا بمعیار تحوّله 

  وجمالیة جدیدة منفتحة. 

عملیة التناص هي : تبدو أهمیة هذا الباب حین نحمل قناعة أنّ ، ومن هنا
  التداخل والتدخّل. : بمحورین اثنین هماعملیة مؤطّرة 

بوصف العملیة التناصیة ، فیخضع لحتمیة التأثیر والتأثّر القرائي: داخلتالفأمّا 
نوعا من الصدام الرؤیوي  -في العادة  -تفرز ، عملیة تفاعلیة تبادلیة بالدرجة الأولى

، والرؤىینتهي بغلبة الموضوعي والمنطقي والمقنع من الأفكار ، غیر العدائي
وهذا موضع اشتغال التناص الحقیقي في ، والإذعان إلیها بصورة مباشرة أو ضمنیّة

  (النص). 
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فهي العملیة التفاعلیة التي تفرز فعلا (قرائیا/ كتابیا) یعتمد على : دخّلـالتأمّا 
وهذا اشتغال ثان في  -أو بدونه  -تقنیات التحویل والتحویر لنص سابق بوعي فنيّ 

  بط بمنتج النص أكثر من ارتباطه بـ (النص). یرت، التناص

أنّ : وتبدو ضرورة هذا الفصل (الوعي النقدي والإبداعي عند الغیطاني) في
طرح مسألة "الخلفیة النقدیة" عند الكاتب هي مسألة جوهریة لإدراك صفاء النوع 

نهج مثلما یقرّها الم، وفهم نسیجیة العملیة التناصیة في الفعل الإبداعي، التناصي
  : تطرح قضیة لها من الأهمیّة ما لها، وهنا، الموضوعاتي

، هذه العملیة استقصائیا فیكون جوهر، غیر القصدي، هل یعتدّ بالتناص العفوي -
وإعادة تركیب مكونات ، بحیث یكتفي (القارئ/ المقارب) عندئذ بعملیة المكاشفة

كفاعل قارئ یقوم بفعل  -لا محالة  -وهو جهد تقع تبعاته على المقارب ، النص
أو ، بما یقتضیه من عدم الطعن في النصوص اللواحق، قرائي له قواعده وأخلاقیاته

تبیان : وإنّما تكمن المهمّة القرائیة تحدیدا في، تباق الفني عند الكالتشهیر بالسرْ 
  وتعلیل الحتمیة التناصیة فیه. ، حدود البنیة الحواریة التي تؤطر (المتناص)

محاكمة (منتج : هل تقتصر مهمة القراءة التناصیة على: قابل الآخروفي الم -
كونه قد تمّ عن سابق ، النص) بمقتضى ذلك السلوك (القرائي/ الكتابي) القصدي

فیخضع الكاتب  -مثلما یقال في أبجدیات المحاكمات الجنائیة  -إصرار وترصدّ 
، ما للكاتب وما لیس له :تتحدّد من خلالها، عندئذ إلى عملیة غربلة قرائیة صارمة

مثل ما نشاهدها في قواعد نقدنا  -في إجراءٍ هو أقرب إلى المحاكمة النصوصیة 
أو تناول موضوع ، عند التطرّق إلى فكرة السرقات الأدبیة (الشعریة)، العربي القدیم

والتي تنتهي بإدانة (منتج  - السجالات التي شهدتها كتب الموازنات (الوساطات) 
حیث إنّ أقل ، وهنا مكمن المفاضلة التناصیة، أو تقزیم (النص)و/ ، النص)
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، الإدانات في حقّ (منتج النص) هو معیار على الجدید الذي یأتي به اللاحق
  ومقیاس الطریف الذي یتمیّز به عن السابق. 

مع الدراسات العربیة  -أیضا  -نولوجیة التناصیة قد تقال و ومثل هذه الكر 
أو ، والمتأثرة بالمقاربات الغربیة المتسارعة، التناصیة العربیةالمواكبة للطموحات 

، أین نصادف فیها نكهة لها خصوصیتها العربیة، الملتفتة إلى التراث كحتمیة وجودیة
أو انتظمت ، "الاقتباس" و"التضمین" و"التولید" و"التلمیح": تضامت تحت إیقاعیة

وحیث درج النقد ، و"الاقتراض" "الاحتذاء" و"المعارضة" و"المناقضة": ضمن مسار
، وتوظیفها في الإنشاء؛ بوصفها مصطلحات نقدیة، وتنمیطها، العربي على رصدها

وبین ، وإنْ تأرجحت بین حتمیة التبعیة الإبداعیة، ولها اعتباراتها، لها أصالتها
اعتقادا منهم ، وهذا مبحث ثرّ عالجه النقاد القدامى بحذر، أخلاقیات الممارسة الفنیة

 -بل قد یذهب بعضهم ، إذا ما أخذ بقدر وحذق، أنّه لیس من المحظورات الفنیة دائما
إلى القول باستحالة الوقوف على النص الخالص المنزّه عن  -وهذا مذهب البلاغیین 

  . )1(أو ادّعاء السلامة من هذه التناصیة الضمنیة، أثر التناص

وإذا كان الحبر الذي سكب على الجانب "المفاهیمي/ التنظیري" قد غطى على 
ولعلّها السمة الغالبة على المقاربات النصّانیة  -التناص  موضوعالجانب التحیینيّ في 

 - في معظمه  -فإنّ الجانب الإجرائي فیها لا یفتأ محتشما؛ إذ لا یزال  -العربیة 
وضمور ملكة ، بسبب غیاب المقروئیة، ة إلا قلیلاإسقاطا ینأى عن القراءة الإبداعی

  في مجال النقد والإبداع.، المواكبة للمنجز القدیم والحدیث، القارئ الموسوعیة

                                                             
، صلاح الدین الهواري/ هدى عودة: تح، العمدة (في محاسن الشعر وآدابه ونقده): ابن رشیق القیرواني: ینظر -1

   .421: 2، 1996، 1ط.، بیروت، دار الهلال للطباعة والنشر
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إذا استثنینا تلك المقاربات (المغاربیة) ، قد یكون هذا الحكم عاما وعائما
لمقولات  وفهمٍ ، التي تنمّ عن وعيٍ بالجهاز المفاهیمي (الابستیمي) للنص، الجریئة

قد ترجع ، وفاعلیةٍ في إدارة إجراءاتها؛ وهذا التمیّز (المغاربي)، التعالق النصي وآلیاته
أنماطا متفاعلة من  -بدورها  -أفرزت ، وعوامل ثقافیة، ظاهرته إلى حتمیات تاریخیة

وتحلیل ، النصوص الفكریة والفنیـة قد لا تدرك أبعادها إلا باستقراء الإقلیمیة الأدبیة
  ظاهرة النقدیة المغاربیة. ال

الحكم العام والعائم في تأخّر الدراسات المشرقیة في مجال هذا وحملا على 
التي قد یجد فیها بعضهم انتصارا لفكرة ، وتألّقها عند المغاربة، الدراسات الحداثیة

یكون من الأجدى الإقرار بحقیقة ، أو تعسّفا وتسرّعا أرعنَ في الاستنتاج، الإقلیمیة
على المستوى ، من تألق - الیوم  -أنّ ما تشهده الروایة العربیة : فیة مؤداهاثقا

وحققت ، أن العولمة الأدبیة المعاصرة قد أتت أكلها: لمؤشر على، الإقلیمي والعالمي
إلى وتیرة  -ضرورة  -لا یخضع ، قوة أو ضعفا، وأنّ العامل الثقافي (الأدبي)، مرادها

  جتماعي والحضاري. النمو والتطور الاقتصادي والا

مقایسةً  -لا یُحمل ، غیر أنّ ما یقال في المنجز الفني (الإبداع الأدبي)
على حصول نمو وتطور مماثل في الفعل (النقدي)؛ كون الأول (الإبداع)  -وإسقاطا

لها قابلیة الثبات والرسوخ ما دامت تستمدّ بقاءها من بُعدها ، ظاهرة إنسانیة عامة
لك الإنسان المعاصر مصادر هذا البقاء بما توفّره له الحیاة وقد امت، الإنساني

 - والنقد إجمالا  -بید أن شروط القراءة ، وتواصل حواريّ ، العصریة من اتصال تقني
والهاجس ، من صناعة الجماعة الواحدة -في الأصل  -هي ، تخضع لمقاییس

أنّ الفعل النقدي  -في ظاهر الأمر  -وإن تبدّى ، والمخیال الواحد، الفكري الواحد
  یحتكم إلى القیم الفكریة والوجدانیة والجمالیة العامة. 
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التي تسِم الدراسات الخاصة بالروایة العربیة في ، أوجه القصور"قد تختصر 
وما یتّصل بها من تعسّف في ، القراءة التحریفیة: لعلّ أوّلها، ثلاثةٍ كبرى وجوهریةٍ 

أو ، أو غفلة، وشطط في الأحكام .. قد یكون الأمر ناتجا عن تسرّع، التأول
قائم في ذلك المنحى المدرسي الساذج الذي تنخرط فیه : استخفاف.. والوجه الثاني
الآخذة أو المأخوذة ببعض المناهج والأطروحات البحثیة.. ، بعض المقاربات (للروایة)

غیر مجدیة.. أمّا الوجه  -لب الأعمّ في الأغ -التى ارتبطت بإنجازات أجنبیة.. وهي 
فكامن في غیاب التعرّض لأنماط العلاقة التي ینسجها النص الروائي بین : الثالث

  . )1(معطیات كلّ من الحكایة والخطاب.."

الذي یكون قد وقع فیه النقاد العرب ، ندرك مواطن الخلل والإخلال، ومن هنا
، تحریفا، تقرؤون المنجزات النقدیة الغربیةوهم یس، والنقاد (المشارقة) خصوصا، عموما

إلاّ أنّ هذه الاختلالات قد تخفّ شدّتها في المقاربات ، أو سوء فهم، أو انبهارا
والعامل التاریخي ، (المغاربیة) كثیرا؛ بسبب العامل الجغرافي (قربها من أوربا)

من أبعاد فكریة وما ینتج عن هذین العاملین ، (ارتبطها بإفرازات العهد الاستعماري)
 -دونما استلاب  -یحتكم إلیه الفهم الواعي، إلى جانب عامل ثالث قائم بذاته، وثقافیة

  ألا وهو عامل اللغة

                                                             
   .11، 10: صص، 2006، 1ط.، بیروت، دار الآداب، المتاهة والتمویه في الروایة العربیة: سامي سویدان -1
 وأنّ امتلاك الشمال الإفریقي للغة الفرنسیة إلى ، نشیر هنا إلى أنّ أهمّ الفتوحات النقدیة الغربیة كانت فرنسیة

وإدراك المقولات ، سُبل فهم جانب كبیر من الفكر الغربي -في كثیر من الأحوال  -قد یسّر ، درجة النبوغ
تمیّز بعض النقاد المغاربة : ینضاف إلیها، ومن دون وسیط لغوي، التي یقوم علیها بصورة مباشرة، النقدیة

سعید : أمثالإلى جانب كفایتهم في اللغة العربیة؛ ، والإنجلیزیة، والإسبانیة، إتقانهم الفرنسیة: بالتنوع اللغوي
من  -كافیة هي وسائط وما ترجموه ، لعل ما كتبوهو ، محمد الداهي..، وسعید الغانمي، ومنذر العیاشي، بنكراد

 لاحتواء الظواهر النقدیة على مختلف مشاربها. -دون شك 
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ولعل هذه الانشغالات النقدیة المشروعة قد تؤسّس لنواة اشتغالنا على المدونة 
في » التولیدیة«أو تیسّر السعي في إقرار هذه الحقیقة الإنتاجیة ، »الغیطانیة«السردیة 

أو بین ، والنصوص الغیریة المجاورة، بین نصوص مدوّنة "الغیطاني"، الإبداع السردي
أو مع النص الواحد وتناصیته ، في علاقاتها الامتدادیة الداخلیة، نصوصه الذاتیة

  الذاتیة الارتدادیة. 

 لتضمّ ، لقد تسرّب نمط الروایة الغربیة إلى العالم العربي منذ عصر النهضة
كم الروائي افكان لهذا التر ، إلیه أصواتا سردیة عربیة نسجت على منواله السردي

العربي المضاف إلى الروایة الغربیة عاملا موازیا حجب أصوات الروائیین العرب 
ورائدهم في ذلك  -إلى أن ظهر الـرواد ، الذین نسجوا على المنوال العربي (التراثي)

منبثقة عن ظروفه ، هم روایة مرتبطة بالواقع العربيلتولد مع -نجیب محفوظ ولا ریب 
، كمحصلة ثقافیة، ولتصطبغ، السیاسیة والاجتماعیة والفكریة والنفسیة: التاریخیة
 هي نتاج هذا الواقع العربي. ، فنیة بصبغة

لم تزل محكا شدیدا تختبر علیه جدیة الحركة السردیة ، غیر أنّ هزیمة "حزیران"
بل كانت امتحانا عسیرا شكك في ، إیذانا ببدایة القطیعة مع الغربإذ كانت ، العربیة

ونحو ، التي انتظم علیه التصوّر العربي نحو كلّ ما هو حداثي، كلّ المقومات الفكریة
مرحلة وسمت  - بُعیْدها  -لتبدأ ، كلّ ما نهض على التقنیة السردیة الغربیة

  بالحساسیة.

                                                             
   من هذه الأصوات التراثیة: محمد المویلحي، في (حدیث عیسى بن هشام)، ومحمود المسعدي في (حدّث أبو

 هریرة قال)، حیث كان النسج على منوال المقامة، ومثلُها أصوات مَن سلك كتابة الروایة التاریخیة (روایات
جورجي زیدان) على الرغم ممّا تعرّضت إلیه من نقود؛ على اعتبار أنّها محاكاة لتقنیة الروایة الغربیة عبر 

  مادة سردیة عربیة جاهزة.
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لروایة حاسمة في كیان امرحلة ، فنیةمن عمر الكتابة ال، هذه المرحلةمثلت 
التخلّص من الأشكال : كانت توجهات أصوات هذه المرحلة تتحدّد فيحیث ، التجریبیة

في محاولة لاحتواء أجناسه ، والتوجه إلى التراث توجّها واعیا، الفنیة المتوارثة من الغرب
  أو استلهام أشكالها الفنیة في تجربتهم الكتابیة. ، أو محاولة تفعیلها، السردیة المختلفة

فإنّ الانفتاح ، وإذا كان الكلام عن "التأصیل" في هذه المرحلة قد یعدّ مبكرا
ومحاولة توظیفها سیبدو من أولى مظاهر الوعي بقیمة ، على النصوص التراثیة

ات السلیمة والوعي بحتمیة امتلاك الأنموذج التراثي الأصیل الحامل للجین، الموروث
  القابلة للتطور أو التأقلم أو المحافظة على الهویّة والخصوصیة على الأقل. 

استثمر فیه كتَّابُها أجناسا قریبة ، لقد شهدت مرحلة الروایة التجریبیة حراكا فنیا
أو ما كان ، الألیغوریات..)، الحكایات الخرافیة العجائبیة، من السرد الفني (المقامات

أو ما حمل شكلا سردیا (أدب ، الأساطیر..)، وري (الخرافاتمن مصدر فولكل
، أدب التاریخ، أدب المناقب والكرامات، أدب التراجم والسیر، أدب الرحلة، الأخبار

ورحلة ، استلهامات نجیب محفوظ في (لیالي ألف لیلة ولیلةولعلّ  أدب الخطط..).
أو ، والخطط)، بركاتأو استلهامات جمال الغیطاني في (الزیني ، ابن فطومة)

  خیر مثال على ذلك.ونوار اللوز).. ، تحویرات لواسیني الأعرج في (رمل المایة

منحى  -ومع الإنسان العربي تحدیدا  - كان في تداخل النتاج الثقافي العربي 
، وخصوصیة ذاكرة هذا الإنسان العربي، ل عمق الخصوصیة الثقافیة العربیةشكّ ، أصیل

طریق إلى بلورة ، ه النتاجات الثقافیة في صورة فعل (إبداعي)كما كان في تماهي هذ
، فیتداخل النقد مع الأدب تداخلا أوجد مبرّراته الفكریة، أنساقه عبر الفعل (النقدي)

حین شاركت الأعمال الأدبیة في ، وتشكیلاته البنائیة في هذا الحقل، ومسوغاته الجمالیة
كما أسهم النقد (النقد الأدبي) في ، لأدواتها الإجرائیةوالتمكین ، بلورة المفاهیم النقدیة



 

23 

وتوجیه مقاصده. وعلى هذا ، وبلورة الوعي الأدبي الجمالي، الارتقاء بالذائقة الفنیة
  وأضحت قیمتیهما قیمة واحدة. ، بدا النقد والأدب كونا موحّدا، الأساس الجدلي

هذه العلائقیة بفاعلیة؛ ذلك أنّ الواقع النقدي والإبداعي العربیین لم یحقّق  إلاّ 
وتجاوزه؛ نتیجة حمى الانبهار بكلّ ، أن الفعل النقدي الراهن قد سبق الإبداع الأدبي

، فلم یستطع النقد الأدبي (العربي) التجاوب مع وتیرته المنطلقة، منجز نقدي غربي
، أوجد ومع حركة الواقـع المتسارعة؛ وإذا بالفعل النقد یتخلى عن الوظیفة التي لأجلها

  ومعها كانت الأزمة القرائیة الأولى.، نقد (الأدب) إلى نقد (النقد): لیتحوّل من

الأزمة الأولى؛ حین یتحوّل  نتاجُ  - في الأصل  - ثم ظهرت أزمة ثانیة هي 
ناهیك عن معالجة مسائل ، النشاط النقدي العربي عن معالجة مسائل الإبداع العربي

بحیث فتحت مجالَ ، أنساقه الثقافیة لىنقدیة دخیلة عإلى معالجة قضایا ، النقد العربي
أو تسعى ، تمصّرها كیما تتناسب مع الواقع العربي، اشتغالها لمناهج نقدیة (غربیة)

أو تكتفي  - وهي بعض مقاصدهم  - واتّخاذها بدیلا لمناهج النقد العتیقة ، للتبشیر به
المكافئ المعجمي له في والبحث عن ، فتمضى الوقت في التعریف به، بلعبة المصطلح
فبدأت ، التي تقتل الإبداع والنقد معا، والدخول في المساجلات العقیمة، اللسان العربي

والإعلان عن "موت ، بالتخلّي عن النقد الأدبي، في هذه المرحلة، الدراسات الأدبیة
وتصاعدت دعاوى ضرورة البحث عن نقد بدیل یوهم ، على شاكلة "موت المؤلف"، النقد"

  لا غیر.، رآه البعض نتاج عجز عن مواجهة الأزمة المنهجیة، الثورة والخلاصب

تلبیة  -وتحت إكراهات هذه الظروف  -لقد نشأ النقد الأدبي العربي الحدیث 
ونشأ تحت ظلّها منهج قرائي اضطلع بأداء ، وحضاریة، واجتماعیة، لحاجات جمالیة

  : وظیفتین مترابطتین



 

24 

  والبحث عن قیمها الفنیة الخاصة؛ ، والتمییز بینها، نقد النصوص: الأولى -

  یخلّص النقد العربي من أسْر التبعیة. ، تجسید صوت نقدي وأدبي خاصین: الثانیة -

مع ما یتطلبه من ، غیر أنّ العملیة لم تنجح في امتلاك هذا المنهج الخاص
  دي. على الرغم ممّا حقّق من إنجازات في المجال النق، أدوات نقدیة متبلورة

بدأ النقاد العرب یتخلّون عن محاولة ، ومع استفحال الأزمة الثقافیة والحضاریة
مما أدّى إلى ، ویدعون إلى تبنٍّ كلّيٍّ للمناهج والتیارات الأوروبیة، التكییف والأقلمة

  وتبدید طاقات إبداعیة كبیرة. ، تغییب الصوت الخاص

یقوم على ، الكثیر من النقادكما یتبدّى عند ، إنّ الموقف (النقدي/ المنهجي)
"التراث : استیعاب هذه المناهج الغربیة من دون تبنّیها؛ فلقد أشار (الجابري) في كتابه

 ،وبیّن الفرق الجليّ بین التمثُّل والاستیعاب للمناهج الغربیة، والحداثة" إلى هذه الحقیقة
عملیة الإسقاط بما تحمله من مخاطر عند ، وبین تبنّي هذه المناهج كقوالب جاهزة

دون الوقوع في ربقة ، بل وتمثّل الجهود النقدیة التراثیة العربیة، الآلي على التراث
الذي اختزل النصوص الإبداعیة في مقولات وظواهر ، الماضي أو أسر التراث

، وأغفلت المسوغ الفكري والحضاري لوجود هذا الإبداع، صادرت روح التجربة الأدبیة
  . 1انیة (تجسید الصوت النقدي/ الأدبي الخاص)ثم غیاب الوظیفة الث

(الأدب  من حیث كونهما، جدا متفاعلةإنّ العلاقة الجدلیة بین الأدب والنقد 
في حین یضطلع النقد ، نسقا ثقافیا یضطلع الأدب فیها بالتفعیل الثقافي والنقد)

التي تقوم ، البدائیةدون أن تنحصر وظیفته في تلك الممارسة ، بتأصیل الذاكرة الثقافیة

                                                             
، بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة، (دراسات ومناقشات) التراث والحداثة: الجابري عابد محمد: ینظر -1

  وما یلیها.، 21: ص، 1991، 1ط.
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بل تتجاوزه ، أو الخوض في المشكلات النقدیة، على التمییز بین النصوص الإبداعیة
أنساقاً  -حول الأدب والنقد  -تغدو النتائج النقدیة  أین، إلى التفعیل النقدي أیضا

  فكریة واجتماعیة وحضاریة.

ما یذهب إلیه ك -إنّما تقوم ، وصور فهمه للنص، فجزء كبیر من وظیفة الناقد
ذلك : ومناط هذا التأویل هو (اللغة)، على مبدأ (التأویل) -الناقد شكري الماضي 

 -بما هو نص  -لكن النص ، الوسیط الرمزي الذي یحكم بین (منتج) النص و(قارئه)
فإنّ أمر استمراریة المعنى هو شيء ، ومن ثمّ ، یبقى أفقاً مفتوحاً على كل التأویلات

أو یعصف ، لمنتجه الأول دون أن یغیّب البعد السیكولوجي، مؤول)یصنعه القارئ (ال
كما تقتضیه نظریة القراءة  - ةالمعنى كامنأبعاد أن  ممّا یوحي إلى، بقصدیة المؤلف

وإنّما ینتج مادة ، ینتج معناه الأوحدأنّ النص لا و ، لا في النص، في المتلقي -
ومن خلال الفعل ، المتلقي المتمیّزأمام المؤلف یضعها ، نصوصیة زئبقیة حربائیة

 -ضرورة  -لا تستلزم ، وتأویلات رؤیویة، قرائیة تنبثق أبعادٌ ، الذي یمارسه، التأویلي
على الرغم من أنّ النص لا یمكن أن یكون ، أن یكون ضمنها "مقصدیة" منتجه الأول

 .)1(خلوا من هذه المقصدیة

                                                             
  فلسفة التشكیك في كلّ انطلاقا من ، عدمیة المعنى في النصوص هناك من الأصوات النقدیة ما ینتصر لفكرة

الذي ، في شكّ یختلف عن الشكّ الدیكارتي - حین تساءلت ، روّجت لها تیارات ما بعد البنیویة ذلك ما، شيء
 تمهیدا لتقبّل فكرة، ي الأشیاء"وعن "وجود المعنى ف، عن "هویة المعنى" - قصد به الوصول إلى المعنىی

عندما تشكَّكَ المفكرون ، التي راجت منذ القرن التاسع عشر، بفلسفة (التنویر)المرتبطة ، "عدمیة المعنى"
 ثم تبلورت في القرن العشرین.، بالنزعة الإنسانیة

 النقد والروایة.. علاقة إشكالیة ومسارات متشعّبة ..العقیلي جعفرحاوره: شكري الماضي، الروایة العربیة في أزمة،  - 1
 14-12- 2012، تاریخ النشر: الجمعة http: //www.alrai.com/article/556916.htmlالموقع: 







)( 
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في أدبنا العربي المعاصر ، تحدّدت سمات الروایة عند روّاد الاتجاه "التجریبي"
تقویض : حین جعلت أُولى منطلقاتها، خاصة على مستوى الشكل، في صورة قلقة

سواء تعلّق الأمر بما ، أو محاولة تفجیرها، الأشكال القارة المنمّطة في الإبداع الأدبي
حاولته الروایة أو وافدا من الأدب الأجنبي؛ مثل الذي ، كان رافدا من التراث العربي

التي سادت ، عندما أرادت تجاوز تلك الرؤیة الكلاسیة للتجربة (الواقعیة)، العربیة
من خلال محاولات استحداث أشكال فنیّـة جدیدة؛ تدرأ الكساد ، ت"سردیات "السبعینیا

تحقّق الاستحداث على ، ومن هنا، الذي تسبّبت فیه محاكاة الأنموذج السردي الغربي
  وعلى مستوى (الشكل الفني) مرّة أخرى.، مستوى (المتن الحكائي) مرّة

حاول تجریب قوالب حینما ، ولعل الأنموذج الكتابي الذي أسّسه (نجیب محفوظ)
الذي نهضت علیه روایته (لیالي ألف ، من خلال تجریب نمط (الحكي)، فنیّـة تراثیة

أو استحداث شكل (الرحلة) كالذي اعتمده في ، محاكاة لحكایات (ألف لیلة ولیلة)، لیلة)
وهي معارضة تكاد ، (رحلة ابن بطوطة) حینما استحضر فیها، روایته (رحلة ابن فطومة)

على شاكلة ، دون أن تصل حدّ المحاكاة الساخرة العمیقة، بنیة الرحلة الخارجیةتكتفي ب
  مما شاع في التفاعلات النصوصیة عند الغرب. ، و"المفارقة"، "البارودیا"

أسفرت هذه الممارسة الفنیة الرائدة في تبني هذا المكوّن التراثي منطلقا لفكرة 
صفه استراتیجیة جدیدة في الكتابة بو  -لاحقا  -فرض نفسه ، تأصیل روائي حقیقي

ومع ، ومعها، وعلامة ممیّزة تسم روایة هذه المرحلة بـسمة "الروایة الجدیدة"، الروائیة
، التطورات الكبرى التي عرفتها الأجناس الأدبیة بالتوازي مع هذه النهضة الروائیة

خل والتدا، یستند إلى فلسفة التفاعل النصي، سوف یتأسس خطاب كتابي منفتح
ومحاولة في امتلاك ، بكل ما تحمله هذه الفلسفة من استغراق في التراثیة، التناصي

  رؤیة جدیدة إلى العالم. 
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بهذا الشكل الفني المنفتح على التراث ، لقد أوجدت الروایة العربیة الجدیدة
  : یمكن تحدیده في محدّدین، أسلوبا فنیا جدیدا في الكتابة، السردي العربي

ولنا في روایة (رحلة ابن ، ومحاكاته في الطریقة واللغة، سردي قدیمتحیین نوع  - 
في استلهامها لـ (رحلة ابن بطوطة) مثال حي على ، فطومة) لنجیب محفوظ

  ذلك. 

أو ، قصد استحداث نص جدید، والتفاعل معه، محاكاة نص سردي قدیم مشهور - 
محاكاتها للنص  في، ولنا في روایة "الزیني بركات"، إنتاج دلالة جدیدة منه

  شاهد على ذلك أیضا. ، التاریخي (بدائع الزهور في وقائع الدهور) لابن إیاس

أمكن التعامل مع ظاهرة التأصیل في الروایة العربیة من ، وعلى هذا الأساس
بوصفها ، مع المحافظة على خصوصیتها، قدرة الروایة على التهجین الفني: منطلق

وسلاسة هذا الجنس الأدبي عند التعالق مع أجناس ، ةجنسا روائیا قائما بذاته من جه
  سردیة قد تبتعد عنه (نوعا) من جهة أخرى. 

إنّ مسحا (انتقائیا) في المدونة السردیة العربیة المعاصرة قد یلزمنا الوقوف عند 
حدود بعض الاعتبارات المرتبطة بالحقبة الزمنیة التي عرفت فیها الروایة العربیة 

بعد ، خاصة، في أسالیبها (دون الإصرار على إشكالیة مضامینها) موجة من التحدیث
إلى جانب الالتفات إلى الأنموذج ، تبلور مصطلح "الحساسیة الروائیة الجدیدة"

یمثل العیّنة الناضجة المتكاملة للكاتب الذي یحاول : الذي قد یردّ إلى كونه، الغیطاني
وفق ظروف فترة ، لروایة التجریبیةأن یعيَ فلسفة التجربة الروائیة وا -جاهدا  -

أین تحتل ظاهرة ، وما تمخض عنها من اعتبارات شكلت خصوصیتها، الستینات
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إلى جانب خصوصیتها الشعریة ، وتلوّن أبرز محدّدتها الأدبیة، "التناص" أدقّ مواقعها
  .)1(التي تكون التجربة السردیة الغیطانیة ركنا آخر من أركان فرادتها

شكال السردیّة تقوم على جملة من التصورات الفكریة والمفاهیم ولما كانت الأ
أم من ، سواء أكانت القراءة من جهة (الناقد)، التي تضطلع بها الممارسة النقدیة، الفنیّة

تكاد تفقـد عند جمال الغیطاني ، فإنّ النصوص النقدیة النظریة الخالصة، جهة (المبدع)
الأدبیة المنشورة له في المجلاّت المختصّة التي قد تعبرّ إذا استثنینا التحقیقات ، صرامتها
وأنّ ما یمكن أن یصدر عنه ، كونه مبدعا لا ناقدا، أو تقیّم تجربته الإبداعیة، عن أرائه

وقد جعل من ذاته ، من أحكام نقدیة لا یعدو أن یكون من وحي تجربته الفنیة والجمالیة
ومفاهیم فنیة لها ، نعدم وجود تصورات فكریة لا، وعلى الرغم من ذلكمرجعا له في نقده. 

  وغیرها.. ، والتمثیل، والتجریب، مثل نظرته إلى مفهوم التجدید، وجاهتها

، ولیس له من سلاح سوى ذوقه، مجال النقدفقد یدخل المبدع ، ومن هنا
، فهو لا یسلك، ولا تثقل كاهله المناهج، ورؤیته؛ لا ترهقه صرامة النظریات، وإحساسه

، ولا تراه یبدع في نقده بمثل ما یبدع في فنه، مسلك الباحثین الأكادیمیین، قراءتهفي 
التي ستجيء حتما مختلفة في كثیر عما یجيء به الناقد  -واجتهاداته ، إلا أن قراءته

، لكنّه یحث على القراءة، مذاق یخلو من جفاف النقد، سیظل لها مذاقها الخاص -
حیاة؛ كونه ینتقي ما یراه مناسبا من جمیع المذاهب بحیث تبدو مقاربته نابضة بال

  .)2(من دون أن یكون ملزما بقبول ما تلزمه هذه المذاهب، النقدیة

                                                             
تنظر ، 2002، 2ط.، اللاذقیة (سوریا)، دار الحوار للنشر والتوزیع، الروایة العربیة والحداثة، محمد الباردي -1

  المقدمة.
جائزة ، رضوى عاشور: إشراف، الأدب والتاریخ، النص وسیاقه (التوازي والتقاطع): محمد إبراهیم طه: ینظر -2

. 1إصدارات دائرة الثقافة والإعلام. حكومة الشارقة. ط، 2001أبریل ، الدورة الرابعة، الشارقة للإبداع العربي
 .218: ص، 2005
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في ما یمكن أن یكون ، الذي یسعى إلیه الغیطاني، لا یتحقّق مفهوم "التجدید"و 
 بل في كونه فعلا إبداعا جماعیا یشترك فیها كتاّب، مبادرة فردیة یخوضها الروائي

، فلا بدّ من خطوة أولى، المرحلة؛ یتمثّلونه في تجاربهم الروائیة. وعلى الرغم من ذلك
تكون حافزا یدفع الآخرین إلى خوض مغامرة الكتابة ، تصدر عن الفرد الروائي

وتجاوزا ، توفیرا لمساحة أكبر للتعبیر، ما ارتبط بمسألة الشكل الفني، خاصة، الجریئة
وهذا ، "كتابة ما لم یكتب مثله": أو بعبارة جامعة، السائدةشجاعا للأشكال السردیة 

نجد أثره في قراءات "لوسیان ، توجّه عمیق جسّد وعیا سوسیولوجیا في الكتابة
التي ترى في الكاتب إنسانا یجدّ ویكدّ لیعثر على ، غولدمان" البنیویة التكوینیة الواعیة

  . )1((العالم)شكل فني ملائم حتى یخلق أو یعبّر عن هذا الكون 

المستند إلى ، وربما یكون الغیطاني قد اهتدى إلى الشكل الروائي الأمثل
من دون أن یكون بالضرورة "جدیدا". ، تحقیقا لما یفرض أن یكون "تجدیدا"، التراث

حیث یكون قد تجاوز ، وعند جیله، ولعلّ هذا المهتدى إلیه هو الشكل المتاح في زمانه
سواء أكانت ضمن أشكال الروایة ، ة العربیة من أشكال سردیةبه ما دأبت علیه الروای

أم ضمن أشكال ، وإن حاكت التراث (شكل المقامة هنا)، العربیة الحدیثة المنمّطة
(مثل الذي سلكه نجیب محفوظ في بعض ، الروایة العربیة المتأثرة بالأنموذج الغربي

  روایات تیار الوعي). 

هي أبرز ما یمیّز التجربة ، ي الخاصإنّ فكرة البحث عن الصوت الروائ
ولأجلها ، والمنمّط، والمثال، كان التمرّد على السائد، فمن خلالها، السردیة الغیطانیة

وعلى أنفاسه ، تستمد من التراث العربي الإسلامي، كان ابتكار عناصر سردیة جدیدة

                                                             
 . 8: ص، 1982جویلیة ، 10: العدد، مجلة آفاق، محمد برادة: تر، أبحاث مادیة: لوسیان غولدمان -1
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التجربة ومن ثم ، حیث فرض الحدث السردي، كان التجدید في مجال السرد نفسه
  وسیمیائیة التشكیل الخاصة بها.، الكتابیة المرافقة له نوعَ الشكل

التي استدعت لغتها وأسلوبها ، نلمس هذا التعامل في تجربة "الزیني بركات"وقد 
، بل حملت المؤلف على إعادة خلق أدق تفاصیل زمان النص وفضائه، الخاصین

من خلال ، توهم بروح العصر (المصطلح لكرستیفا) دیولوجیمیةإوإقامة تناصیة 
بل ، والملبس..، وأنواع المطعم، والشوارع والحارات، استعراض الأسماء والألقاب

مثل ما هو ، كاعتماد الشكل (التأریخي)، یتجاوزه إلى تشكیلات لها أصولها التراثیة
أو في أسلوب (الترسّل) ، كـروایة "خطط الغیطاني"، سائد في كتب التاریخ القدیمة

یتنوع ، التي اعتمدها في روایة "رسالة في الصبابة والوجد". وهكذا، تابة الرسالیةوالك
التي ، وتنوّع النصوص التراثیة، الشكل من روایة إلى أخرى بتنوّع المواضیع من ناحیة

یمكن ، یستوحي منها الكاتب أشكاله الفنیة من ناحیة أخرى. و"على هذا الأساس
نتیجة  -كما یمكن اعتبارها ، مغامرة شكلیة مستقلة اعتبار كلّ روایة عند الغیطاني

   روایة تجریبیة".. -لذلك 

ویمارس فیه نشاطه ، الذي یعیشه المبدع، ثم إنّ عملیة تشخیص الواقع المادي
ومن العلاقة الآلیة التي تجمع الأدب ، حین ینفلت من أسر "التقلیدیة"، الإبداعي

السردي الذي یمكن أن یمارس على الإبداع. ومن هي أبرز مظاهر "التمثیل" ، بالواقع
ذلك أنّ ، فقد یثیر "التمثیل" عند الغیطاني إشكالا حقیقیا في كتابته السردیة، هنا

وإنّما یرفض رؤیة معیّنة ، الكاتب لا یرفض صلة روایاته بالواقع أو إحالتها علیه
  تعبّر عنها الروایة. ، (منمطة) لهذا الواقع

                                                             
 ) مصطلح إیدیولوجیمIdéologème( :  

- Kristeva, Sémiotiké (Recherches pour une sémanalyse) Coll. Points, Paris, Ed. Seuil, 
1969, P.58.  
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قد نلمسها ، من شأنه أن یؤكد ظاهرة مهمّة -في جوهره  -إنّ هذا الإشكال 
، ظاهرة "التناص"؛ هذا النص الداخلي الموازي: ألا وهي، واضحة في أعمال الغیطاني

، وكأنّ هذه الكتابة الغیطانیة، على نصوص مكتوبة، في روایات الكاتب، الذي یحیل
إذْ تمثّل هذا ، أو إنّ هذه الكتابة، إنّما تحیل إلى الواقع كما هو، إذْ تحیل إلى ذاتها مرة

الذي یصطنع عالما خاصا. ، إنّما تحیل إلى ضرب من التخییل، الواقع مرة أخرى
في محاولتها إقامة عالم روائي مواز للعالم ، تغدو هذه الروایة (التمثیلیة)، عندها

ل ب -وهو الأمر الذي یرفضه الغیطاني  -غیر عاكسة لهذا الواقع ضرورةً ، الواقعي
  وربما متقاطعة معه.، موازیة لهذا الواقع

، هي الواقعیة الحقّة التي آمن بها الغیطاني، إنّ هذه الخاصیة في تمثیل الواقع
حیث التفاصیل ، وأحبّها في بعض نماذج الغرب الروائیة؛ أحبّها في أدب (كافكا)

ء عالم وبنا، لكن الكاتب یحرص على إعادة صیاغتها، هي تفاصیل واقعیة جدا، عنده
  . )1(والتاریخ والإنسان، وفق فهم الكاتب للواقع والزمان، غیر العالم المعیش منها

إلى  -نقدیا  -وقد یتجاوزه ، قد یطرح مشروع الغیطاني الأدبي قضایا النص
وأزمة البحث عن حداثة مغایرة. وإذا لم یكن للغیطاني تنظیر ، مناقشة أزمة الحداثة

یتبنّى موقفا نقدیا من خلال ما تعلّمه من تجربة الكتابة فإنّه استطاع إن ، مسبق
  ثم ما تعلّمه من النقاد الذین فهموا تجربته. ، الواعیة

إذ طالما تصوّر أنّ المبدع ، لقد شعر الغیطاني بضرورة أن یكتب شیئا جدیدا
 -فقد بدأ بقراءة الأدب العالمي ، هو الذي یكتب شیئا لم یكتب مثله. ومن ثمّ ، الحق

سكي) في "الإخوة یستوفو حاملا رغبة أن یكمل مشروع (د -تجاوزا به الأدب المحلي م

                                                             
  .81 - 74: صص، مرجع سابق، الروایة العربیة والحداثة، محمد الباردي: ینظر -1
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، متمثلا مقاییسها النقدیة في القصة والروایة، وأن ینافس النماذج العالمیة، كرامازوف"
  و"موبسان". ، التي كانت مستمدة من أدب "تشیخوف"

هجه في كتابة ومن، لكن الغیطاني لم یكن مقتنعا بالأنموذج (الموباساني)
غیر أنّ نشر روایة ،  بل كان میله إلى الروایة أشد منه إلى القصة، القصة التجریبیة

كان أصعب من نشر قصة  -كثیرا  وقد تبرّم الغیطاني من ذلك -في زمن الكاتب 
  وبعضا من امتیازاته. ، قصیرة لا تزال سمة للعصر

، "من أین یؤتى بالجدید؟": عند الكتابة یقف عند سؤاله )الغیطاني(كان هاجس 
مرتبطة  -وقتئـذ  -مفهوم الجدید موضة الكتابة في عصره؛ إذ المسألة  ولم یكن

ومتوقفة على الأشكال المتاحة التي لم تكن تسمح بتوفیر هامش رحب ، بحریة التعبیر
  من هذه الحریة التي تستقیم مع هاجسه. 

حي) هو أنموذج مثالي إنّ أنموذجا مثل "حدیث عیسى ابن هشام" لـ (المویل
 لكن الواقع الثقافي المهیمن اتّخذ من "زینب" لـ (هیكل)، لتقریب الحدیث إلى القدیم

ثم تنقطع العلاقة بالكتابة القدیمة مع بروز نجم (نجیب محفوظ). ولو ، أنموذجه الواعد
أو كانت القصة ، كانت الروایة تطورت من "حدیث عیسى ابن هشام" للمویلحي

  لكان الوصول إلى شكل سرديّ له طعمه المختلف. ، ورت من "المقامة"القصیرة تط

                                                             
  وكانت ثمرتها " كتاب التجلیات" بأجزائه الثلاثة، انشغال الغیطاني بالكتابات الطویلة على مدار سنواتبعد ،

عندي شعور أن القصة القصیرة ما زالت قادرة على التقاط مواقف «: قائلا، تحوّل الغیطاني إلى القصة القصیرة
والتركیز على لحظات مدبّبة وحادّة تنقل جوهر الواقع (لكن لیس في قضیة ، ني حاولتُ التعبیر عنهاومعا

حیث تحیلك ، حاولت الاستفادة من التراث الصوفي، سیاسیة أو اجتماعیة بل في قضیة جوهر الوجود نفسه)
: بتاریخ، أخبار الیوم" المصریةأجرته جریدة "، الأحداث العادیة إلى مدلولات ومعاني أكبر". [لقاء مع الكاتب

15/07/2011 [ 
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وكان ، في الغرب -نقدیا  -تقنیة "التناص" قبل أن تعرف  )الغیطاني( اعتمد
جوهر تجربته ینهض على التلقائیة والاكتشاف العفوي؛ فلم یتم الانطلاق من التقنیات 

یات "الملاحم والسیر الشعبیة" أو وفق مقتض، القدیمة على شاكلة "ألف لیلة ولیلة"
لكن ، وقد وُضعا ضمن الأشكال الفنیة المحقّقة لأنموذج الأدب السهل المنظور، الفنیة

استند إلى ، بدأت خیوطاته تتشكلّ في نسیجیة الروایة الغیطانیة، هناك أدبا آخر واعدا
والزمن ، ریخوالتا، بكلّ ما تحمله من ظلال التراث، الأنماط السردیة العربیة القدیمة

  الماضي. 

وبتجربته ، كان الإحساس بالزمن الإحساس القوي الذي یستبدّ بالغیطاني
وكأنّ الأسباب قد تهیّأت كیما ، نتیجة علاقته بكل ما هو تراثي قدیم، الكتابیة

 -بدوره  -الذي مهد ، (المصطلح لباختین)  یستكشف العلاقة المتداخلة بین الزمكان
  وعالم الكتابة التاریخیة. ، التاریخ لدخول الغیطاني عالم

التي حلّت أهم مشكلة كانت تشغله؛ (مشكلة العلاقة ، لقد أسرته طریقة الحكي
وهي طریقة ، بین الفصحى والعامیة) أو ما یطلق علیها الغیطاني (البلاغة المصریة)

لكنها تراكیب ، فتجریَها على تراكیب عامیة، اللغة الفصحى -في أسلوبها  -تأخذ 
تضفي على لغته السردیة نوعا من ، فتغدو سمة "لهاجیة" مائزة، ناصعة الفصاحة

مما ، عبر تهجین لغوي مقصود یوحي بواقعیته وموضوعیته، الأسلبة الواضحة المعالم
، وشخصیاتها، جعل اللغة الغیطانیة المنفلتة إلى التراث لها "كینونتها الخاصة

                                                             
  وهي ، ومن نظریة "أینشتاین" تحدیدا، مصطلح استعاره باختین من العلوم الریاضیة، أو الكرونوتوب: الزمكان

 -كصورة اجتماعیة ، حیث یحدّد الزمكان صورة الإنسان في الأدب، نظریة تعتبر الزمان امتدادا للمكان
  : میخائیل باختین: ثقافیا دالا. ینظر - نسقا تعبیریا  - بحكم هذه العلاقة  -الزمكان ویغدو ، تاریخیة

- L’œuvre de François Rabelais et la culture populaire au moyen âge et sous la 
renaissance. Gallimard 1970.  

- Esthétique et théorie du roman. Gallimard 1978.  
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وهي الطریقة التي یجدها ، )1(مسنونة.."التي تسهم في جعل المواقف ، ونبراتها
فكانت ثمرة هذا "الأسلبة" تلك التجربة ، الغیطاني أكثر قدرة على الإمساك بالمعنى

وقد استلهمها من "بدائع" المؤرخ ، التي خاضها في روایة "الزیني بركات"، الكتابیة
  : يومن بلاغة كتّاب التاریخ المملوكي. یقول الغیطان، المصري (ابن إیاس)

 -ولكن معایشة ، قراءة: بل لا أقول - ".. وكنت قد وصلت بعد قراءة طویلة 
إلى اكتشاف بلاغة ، وابن تغري بلدي، والمقریزي، وابن زمبل الرمال، لابن إیاس

إنها : جدیدة, لم یكن الأدب العربي یتعامل معها؛ بلاغة یمكن الآن أن أقول فیها
في التراكیب ، وخلفیة العامیة المصریة، بلاغة مصریة, تجمع ما بین الفصحى

وابن ، عند المقریزي: ولیس عند الأدباء، اللغویة. وهذه نجدها عند المؤرخین
ثم الجبرتي فیما بعد. وربما یرجع ذلك إلى أنهم كانوا یكتبون الأحداث ، إیاس

ولا یغوصون في أسالیب البلاغة المستقرة من زمن قدیم. هذه ، بسرعة, فلا یتأنقون
  )2(شعرت أنها تمسك بالواقع أكثر من الأسالیب السردیة السائدة.."، بلاغةال

بإدمانه قراءة لغة المؤرخین ، لقد حرص الغیطاني على تمثل روح اللغة القدیمة
وقاربت هذه ، وطرق سردهم، ومجاراة أسالیبهم، المصریین في العصر العربي الوسیط

حینما استشعروا الهوة  - نقاد عصرهفي منظور  -التناصیة اللغویة أن تجني علیه 
ولغته التي بدأت تثخن بفعل طبقاتها التاریخیة التقریریة ، بین لغة الحیاة المعاصرة

من إقامة تطابق  -كما یقول صلاح فضل  -المسطحة. ".. لكن علینا أن نحذر 
مهما  ،فالهوة بینهما شاسعة، وأنماط الكتابة التراثیة القدیمة، ساذج بین لغة الغیطاني

                                                             
 .45: ص، بیروت، 1996، 1ط.، مكتبة لبنان ناشرون، أشكال التخیل: صلاح فضل -1
. ینظر 06/12/2011: تاریخ التصفح، )دراسة بحثیة(أفضل مئة روایة عربیة ، الزیني بركات: إبراهیم عادل -2

 ) http: //www.mnaabr.com/vb/showthread.php?t=6821( : الرابط
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إنّه یعید تخلیق بعض خواصها ، واختزانه لها، وامتصاصه، كانت درجة توظیفه
  . )1(الجوهریة؛ لتلعب دورا جدیدا في نسیج سردي محدث ومحكم.."

" لمحمود المسعدي حدّث أبو هریرة قال": ظهرت روایة، في السبعینات
" النحس المتشائلالوقائع الغریبة في اختفاء سعید أبي ثم ظهرت روایة "، ]1974[

ووفق ، ]1971" لجمال الغیطاني [الزیني بركات], بنكهة روایة "1974لأمیل حبیبي [
الذي حرّك روائیي العصر ، فكان ذلك دلیلا على الهمّ المشترك، المنحى الذي نحته

وتأسیسهم لروایة عربیة ذات شكل مستمد من جذور ، في تجاوزهم للأنموذج الغربي
  التراثیة.. 

على نصوص كبیرة بحجم كتاب "بدائع ، في التفاته إلى التراث، لغیطانياتكأ ا
وعاش المكان والزمان ، وتعلّق بأسلوبه ولغته، حیث تعلّق بمادته التاریخیة، الزهور"
وعلاقته ، وتعرّف على شخصیة الرجل المصري، واستشعر العقلیة المصریة، والتاریخ

عصره (عصر  تتغیر كثیرا عمّا هو في لیدرك أنّ الأمور لم، بالسیاسة والاجتماع
  الذي یعیش أحداثه. ، الغیطاني)

فیجد أنّ (أحمد بن إیاس) قد عاش تجربة شبیهة ، ثم یلتفت إلى كاتب "البدائع"
 -هو نفسه  -وهزیمة الجیش المملوكي؛ فقد عاش ، بتجربته.. تجربة الغزو العثماني

یب من التلاقي الذي یمكن تسمیته فتشكّل لدیه هذا النوع الغر ، )1967تجربة نكسة (
وبین (الزیني والبدائع) ، بین (الغیطاني وابن إیاس) مرّة  تناصا مزدوجا -مجازا  -

  مرّة أخرى. 

                                                             
 .45: ص، المرجع السابق -1
   إنّ جمال : جاء في مقدمته، 1967سنة ، "التناص": الجامعة الأمریكیة عددا خاصا بعنوانقدمت مجلة"

 في الغرب..". -نقدیا  - الغیطاني توصّل إلى هذه الظاهرة (التناص) قبل أن تُعرف 
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خاض أثناءها تجربة ، لقد كانت الكتابة عند الغیطاني مغامرة مستمرة، إذًا
و"معرفة دول ، "بدائع الزهور في وقائع الدهور" لابن إیاس: النصوص التراثیة الكبرى

لیتبلور معها شيء شخصي في ، و"الفتوحات المكیّة" لابن عربي، الملوك" للمقریزي
  خاصة (ابن إیاس). ، وهو حبّه لـهذه الأسماء، هذه العلاقة

إذ ، لقد كان في اكتشاف الغیطاني لـ (ابن إیاس) أثر كبیر في تجربته الأدبیة
حین كان ، ر الخمسینیات وبدایة الستینات)عدّ اكتشافا مبهرا في فترة مبكرة جدا (أواخ

و"ناتالي ، و"الروایة الجدیدة"، و"تیار الوعي"، و"بروست"، الحدیث كلّه عن "كافكا"
، او"ألان روب غرییه". ولقد كانت (ندوة نجیب محفوظ) مركزا ثقافیا مهمّ ، ساروت"

ین كان أدباء ح، وابن عربي، و"المقریزي"، مكّن للغیطاني أن یتكلّم عن "ابن إیاس"
  .)1(عصره یتحدثون في هذه الاتجاهات

ومن خلال ، "معرفة دول الملوك": ثمّ كان حبّ الغیطاني لـ (المقریزي) من خلال
ویؤرخ للقاهرة ، وهو شكل كتابي یُعنى بعلاقة المكان بالزمان وبالإنسان، "الخطط"
أن ینطلق  الغیطاني من خلالهحاول ، والنافذة..)، والمسجد، والشارع، والدرب، (الحارة

  (خلفیة) لاكتشاف مناطق مجهولة لم یتعامل معها من قبل. ، إلى حداثة ارتدادیة

إلى تحقیق خصوصیة  -من أجل تأصیل الروایة العربیة  -سعى الغیطاني 
مرة  -عبر الاتصال ، وعلى أسس مستوحاة من البنیة السردیة التراثیة، في الكتابة

التي عرفت لدى ، والأسالیب السردیة التراثیة، كائیة القدیمةبالأشكال الح -أخرى
  وأصحاب التراجم والسیر.. ، وكتاّب المقامات، والرحالة، والمتصوفة، المؤرخین

  
                                                             

، 25.4626ع. ، صحیفة الصحافة السودانیة، (حوار مع الروائي المصري جمال الغیطاني)، أحمد ضحیة -1
   http: //sudaneseonline.com -: ینظر الرابط .2006: أبریل
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  : معبّرا عن وقع قصصه في نفوس جمهور جیله، یقول الغیطاني

، "عندما أعدت طباعة المجموعة القصصیة "أوراق شاب عاش من ألف عام"
ظنّ القراء من الشباب أنها مجموعة ، )1967ظهرت طبعتها الأولى سنة (وقد 

، احترت لأن هذا الجیل یجهل أدبي، قصصیة جدیدة... اجتاحتني مشاعر متنوعة
وتعبر ، ولا یعرف إلا مقالاتي الصحافیة. ودهشت لأن قصصي ما زالت تبهر هؤلاء

  .)1(عن واقعهم"

بالقصة أنّ الغیطاني قد سلك طریقا  فقد اعتقد بعض المشتغلین، أمّا النقاد
تبحث حیثیات هذا الأسلوب ، وبمجرّد أن تحرّكت الدراسات النقدیة، لكن، مسدودا

تحوّل هذا الحراك إلى تجربة ، ومؤید حذر منها، بین رافض لها، الجدید في الكتابة
اب وحاول الترویج لها عند كتّ ، عزّز بها تجربته الإبداعیة، متمیّزة عند الغیطاني

لهذا الضرب  -نقدیا  -الذي یؤصل ، شاعرا أنّه قبض على الأنموذج الصحیح، جیله
ویتیح هامشا ، شكلا روائیا عربیا یحمل بذور بقائه -إبداعیا  -ویكرّس ، من السرد

  التعبیر. أكبر من حریة

: قصة، في درب هذا التشكیل التراثي، كانت أولى خطوات الغیطاني الإبداعیة
التي تضمنتها المجموعة القصصیة ، "لبعض ممّا جرى في المقشرة هدایة الورى"

 -كما یقرّ الغیطاني دائما  -والقصة ، "أوراق شاب عاش منذ ألف عامالأولى "
  ونواة لها. ، إرهاص للروایة

بمثابة اللحن التمهیدي للحن رئیس ممهّد كانت القصة القصیرة عند الغیطاني "
وأردفها ، "هدایة الورى لبعض ممّا جرى في المقشرة": إذ عندما كتب قصة، "لموضوعه

                                                             
 .المرجع نفسه -1
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كانت هذه التجربة الكتابیة الأداة ، "إتحاف الزمان بحكایة جلبي السلطان": بقصة
المجسدة لهذا المشروع ، إنّها أشبه بـ (الماكیت)، الممهّدة لكتابة روایة (الزیني بركات)

تعزز ، ورؤیة جدیدة في الكتابة ،ونحتا خالدا لشكل جدیدا في السرد، الروائي المتمیّز
  : من رحم القصة. یقول الغیطاني -غالبا  - عند المؤلف تولد ، أنّ الروایة: فكرة

وقصة (هدایة الورى لبعض مما جرى في ، لقد كانت قصة (المغول)"
و(علي بن ، ومن بعدهما (إتحاف الزمان بحكایة جلبي السلطان)، المقشرة)
أنّ ، مع الزمن، طیبغا منصف الشاكي).. ولقد اكتشفتودمعه الباكي على ، الكسیح

لقد كانت هذه القصص ، القصص القصیرة غالبا ما تكون تمهیدا لعمل روائي كبیر
   .)1(بمثابة خطوات مؤدیة إلى روایة (الزیني بركات).."

وتنوّعت الأشكال الكتابیة ، ثم تعدّدت اجتهادات الغیطاني في أسلوب السرد
حین راح یحاكي نماذج موجودة بالفعل في ، روایة "الزیني بركات"عنده لتفرز عن 

تقویة دعائم الهویة القومیة في : یحرّك هذه العودة هدف هو، التراث السردي العربي
  الثقافة العربیة تتعرض إلى غزو فكري ممنهج.  تمرحلة كان

یة وحرص على أن ینقل إلینا تجربته الفن، لقد وعى الغیطاني التراث العربي
  : (النقدیة/ الإبداعیة). یقول الغیطاني

هذه : ".. من خلال تجربتي الخاصة.. ومن خلال فهمي للتراث على أنّه
وفي العناصر الشفاهیة ، العناصر الحیّة المستمرّة في واقعنا الیومي المعیش

ومن خلال إحساسي بخطورة التوجّه الكامل إلى المصادر الأوروبیة.. ، والكتابیة
  : تحدید المنابع التي یمكن أن نثريَ بها فن القص العربي –بدایة  –أمكنني 

                                                             
 .95، 94: صص، 1992، 3ع.، 11مج.، مجلة فصول، إشارات.. إلى معرفة البدایات: جمال الغیطاني -1
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التي ، والملاحم العربیة الكبرى، فن المقامة: وأبرزه: القص العربي المباشر
  وأیام العرب.. وموسوعات الأمثال العربیة.، أصبح بعضها شعبیا وشائعا

الكبرى؛ حولیات التاریخ العربي : ومن ذلك: أسالیب القص غیر المباشر
والتي تصل درامیتها إلى مستوى العمل ، تلك التي تسجّل الأحداث التاریخیة الكبرى

التي تسجل ملامح ، أو تلك الحولیات، أو توحي بأعمال إبداعیة كبرى، الإبداعي
یمكننا أن نجد فیها أسالیب مختلفة ، الحیاة العادیة للناس في أزمنة مختلفة

، فلا حدود للحوادث الموحیة، ن ناحیة المضمونأمّا م، من ناحیة الشكل، للقصّ 
  التي تضفي عمقا على الحاضر الیومي.

ینحصر في البحث عن العناصر التي  –الیوم  –إنّ همّي الأساسي 
  . )1( وتوجیه هذا كلّه إلى النشاط الإبداعي.."، عرضتها

  : لافق، / النقدیة) في مجال السرد وقد حددّ الغیطاني هذه التجربة (الإبداعیة

وبشكل تلقائي (...) وذلك جوهر تجربتي. لقد وصلت إلى ، "كنت أقرأ كثیرا
  .)2(ولیس العكس.."، نتائج نظریة من خلال تجربة تلقائیة

كانت له خصوصیة ، كان الغیطاني ابن مرحلته (مرحلة الستّینات).. لكن
، وبالماضي، ثقافیة (خصوصیة التكوین والرؤیة)؛ إذ كان شدید التعلق بالزمن

ومن خلالها فكرة الموت (الموت الآتي من ، وبالتراث المفقود.. تؤرقه فكرة الزمن
، هو سرّ توجّه الغیطاني إلى التاریخ، وهذا الإحساس الوجودي، الداخل والخارج)

  بالعصور العربیة الوسیطة.  امختص اكاتب: بوصفه
                                                             

ص:  ، ص1997، 1جمال الغیطاني: منتهى الطلب في تراث العرب (دراسات في التراث)، دار الشروق، ط. -1
6– 9 . 

 مرجع سابق.، (حوار مع الروائي المصري جمال الغیطاني)، أحمد ضحیة -2
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وتاریخ آخر ، بعیدلم یعتقد الغیطاني بوجود تاریخ ف، وعلى الرغم من ذلك
ولیس ، ووعرة الارتداد، ما دامت اللحظة التي انقضت صعبة الاستعادة، قریب

هناك عنصر من ذلك الواقع المنصرم ، لكن، التاریخ إلا محاولة للإمساك بما جرى
، ویمنح الهویة، الذى یضمن الاستمراریة، ذلك هو التراث، الحیاةلا یزال فاعلا في 

  ة. ویرسم الملامح الشخصی

امتلك الغیطاني ذلك الإصرار على اللجوء إلى الوراء؛ لجوءٍ إلى الماضي.. 
ولم یكن هذا الإصرار (هروبا) بقدر ما هو (صدق)؛ ، وإلى الهُویّة.. إلى الذات

  لقهر العدم. ، من خلال الفن، إنساني راق وإحساسٌ ، مع النفس صدقٌ 

عیدین العام (الواقع " في محاولة لقهر الموت على الصالتجلیاتلقد جاءت "
وقامت بنیتها ، )والخاص (التجربة الذاتیة مع الموت، العربي المهزوم بعد النكسة)

ومع اكتشاف التجربة ، )العرفاني(تشرّبت الأسلوب ، على شكل سفر صوفي
یمكن أن أجمل تجربة الغیطاني كتشف سوف ی، خاصة بعد وفاة والده، الصوفیة
، مشكلة العلاقة بالكونله حلّ تو ، التوازن الروحي لدیهحقّق وأن ت، الإنسان یعیشها

كون هذه التجربة الصوفیة تلتقي مع مجمل التفاصیل الكونیة. ، وبالمصیر الإنساني
  : یقول الغیطاني

في حوار مع الأشكال الفنیة المختلفة؛ للاستفادة  - باستمرار  -".. أنا 
حتى مع فن العمارة أو ، والوصول إلى كتابة متفردة، منها في النثر والسرد
  .)1(الذي أتقنه. هدفي إیجاد لغة تستوعب ما أقول.."، الزخرفة أو فن السجاد

                                                             
   . أجرى الغیطاني عملیة القلب المفتوح 
 المرجع نفسه. -1
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، وتحدید مهمّة الكاتب تجاه قارئ معیّن، ولبلورة علاقة الكاتب الجدیدة بالقارئ
  : یقول الغیطاني

 ورغم أنّي تربیت على، ".. فكرة النزول للقارئ تؤدى إلى تنازلات فنیة مدمرة
لكنى ، وكنت مهموما بالوصول إلى قاعدة عریضة من الناس، الفكرة الاشتراكیة

ط للقارئ أو أتنازل ولا أنشغل بأن أبسّ ، ياكتشفت أني لا بدّ أن أكتب لمن یفهمن
  .)1(له حتى یفهم.."

ولا تزال مشكلة تحدید هویة الجنس الأدبي في كتابات الغیطاني سمة بارزة 
، فباستثنـاء "الزیني بركات" في روایاته.العنوان الفرعيّ نلحظ ذلك في مناص ، فیها

حملت أعمال الغیطاني ، اللتین سُبقتا بمناص (روایة)، و"وقائع حارة الزعفراني"
  و(رسالة).. ، و(دفاتر)، (كتاب): الروائیة الأخرى مناص

بل إنّ الغیطاني نفسَه یرفض ، التصنیفیتأبّى فالنص الأدبي عند الغیطاني 
  : ویعتقد أن الروایة یجب أن تكتب هكذا. یقول الغیطاني، التصنیف

بحیث لا ألتزم ، ".. لا أفرض قانونا مسبقا على النص الأدبي الذي أكتبه
  ؛)2(بقواعد أو قوانین بشرط أن یجيء النص أدبیا.."

عند ، لكنّه -والروایة من هذه العوالم  - فالكاتب یطمح إلى خلق عوالم رحبة 
تنزاح التجربة الكتابیة إلى ، وحین یكون قد أفترض أن ما یكتبه روایة، الكتابةلحظة 

كما  - أو تتحوّل إلى ما یشبه "المناظرة" أو "المقالة". وهو تقلید ، ما یشبه "التأمل"
                                                             

  : . الرابط15/07/2011: بتاریخ، لقاء مع الكاتب: أخبار الیوم المصریة (جریدة) -1
 - http: // www.goodreads.com/book/show/12385871 

موقع الدكتور : ینظر، 03/01/2007: بتاریخ، واقعیة وشطحات صوفیة: جمال الغیطاني: الحمامصيمحمد  -2
   http: //www.ziedan.com/CV/novel/asdaa/17.asp : الرابط: یوسف زیدان
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بل لا ، لم یأت فیه الكاتب بجدید، )1(موجود في التراث العربي - یقول الغیطاني 
وأداة لتفجیر البنى ، تغدو اللغة فیها وسیلة، روائیة یعدو أن یكون تطویعا لأسالیب

   السردیة المكبوتة.

رغبة في أن یقدم أدبا من نطلق ی، السردیة في بنائه لعوالمه، إنّ الغیطاني
 – لو احی هدجن ،كلذل ..رار متسلااو  ،ءاقبلل ةمو اقملا ىلع هتر دق هل ،احتفنمو   ، عمیقا

 مأ ،لثّ متلا مأ ،ةدافتسلاا :هنم دصقلا ناكأ ءاو س ،ثار تلا يف قیمعلا رفحلا - ابئاد
 يف دادتملاا وأ ،ایصانت لاثّ مت خیر اتلا ىلإ دادتر لاا اذه للاخ نمو  .دییشتلا ةداعإ
  ةفعاضملا ةیدر سلا ةینبلا كلت بستكی يناطیغلا صنلا ناك ،ادییشت يدر سلا ثار تلا
                     .ةللادو  ابیكر ت

، بین "التاریخ" و"الواقع"، في سرده، الغیطاني في الجمعتبدو مكنة ، من هنا 
مانحا إیاه بعدا جمالیا ، في فعل الحكي دون أن یتعدّاه –تخییلیّا  - وصهرهما 

 قثبنی :ةحضاو  ةیلدج للاخ نم - ةمیدقلا ةیبر علا ةیدر سلا ربع -  دتمی  ، جدیدا
 هذه ءانثأ يفو  ،لصّ أتی ام يك ،هیلإ دو عیو  ،ددّ جتی ام يك ثار تلا نع اهیف صنلا
 ،ةیبو لسلأا هتیصو صخ ذحشنتو  ،يناطیغلا دنع ةیدر سلا ةیؤ ر لا رو لبتت ،ةبئادلا ةر ادلا
 ةیاو ر ( هر ــصع ةباتك نع وأ ،)ةثادحلا لیج( هلیج بر س نع هدیر غت ذّ شی نأ نو د
 نع بئادلا اهثحب ىلع ةسسؤ ملا ،ةینفلاو  ،ةیر كفلا اهتامو قمب ةحلّ ستملا ،)ةیساسحلا
 ةیملاعلا هتر و ص يف نكلو  ،)ایئاو ر ( اینف يبر علا ةر و ص دسجت ةنكمم ملاو ع
            .)ةیناسنلإا(

                                                             
 7هـ  1428صفـر  17الأربعاء جمال الغیطاني لـ "الشرق الأوسط". ، سنة من المغامرات الأدبیة: آمال فلاح -1

  http: //archive.aawsat.com .:. ینظر الرابط 10326العدد  2007 مارس
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لقد غدا كتاب الروایة التجریبیة على درجة كافیة من الوعي بأهمیة الشكل 
كما غدا التفكیر النظري جزءًا ملتحمًا ، وتعالقه بالرؤیة والواقع والمتخیّل، الروائي

وإسهاما لا یقلّ عن إسهام نقاد ، فنیّا لتجربتهم السردیةوموجّها ، بإنتاجهم الكتابي
  أو المشتغلین بالسرد عموما. ، الروایة أنفسهم
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الشكلیة لقد اكتسب النص التراثي خصوصیة تاریخیة حدّدتها بنیته 
حین یستلهم ، مما خوّل له إمكانیة تجاوز حیّزه الزمكاني، والقیمیة، والموضوعیة

، إجراءً فنیّا مقصودا: تطرح فكرة التناصیة بین كونها، عندئذ، المبدع بعض أبعاده
وجد طریقا إلى الظهور عند ، أو تركیما معرفیا مضمرا، استثمر في الفعل الإبداعي

  أو في أثناء لحظة تداعٍ هیمنت علیه. ، بالمبدعلحظة استدعاء استبدّت 

تخضع لحتمیات : ولا یكاد هذا الاستدعاء ینحرف عن كونه عملیة تداخل
ینتهي بغلبة الموضوعي والمنطقي والمقنع من ، تفرز نوعا من الصدام الرؤیوي، قرائیة

: خّلیة تدلأو عم، وهذا موضع اشتغال التناص الحقیقي في (النص)، الأفكار والرؤى
تفرز فعلا (قرائیا/ كتابیا) یعتمد على تقنیات التحویل والتحویر لنص سابق بوعي فنيّ 

یرتبط بمنتج النص أكثر من ارتباطه بـ ، وهذا اشتغال ثان في التناص -أو بدونه  -
  (النص). 

مما أوجد كتابا نسجوا على ، تسرّب نمط الروایة الغربیة إلى السردیة العربیة
منبثقة عن ، أن ظهر الـرواد (نجیب محفوظ) لتولد معهم الروایة الجدیدةإلى ، منوالها

) محكا حقیقیا شكك 1967حیث مثّلت فیها هزیمة (، وظروفه التاریخیة، الواقع العربي
، التي انتظم علیه التصوّر العربي نحو كلّ ما هو حداثي، في كلّ المقومات الفكریة

في محاولة لاحتواء أجناسه السردیة ، لى التراثلتبدأ من خلالها مرحلة جدیدة ارتدّت إ
أو استلهام أشكالها الفنیة القریبة من مقومات السرد ، أو محاولة تفعیلها، المختلفة

أو ما حمل شكلا ، الألیغوریات..)، الحكایات الخرافیة العجائبیة، الفني (المقامات
أدب ، المناقب والكراماتأدب ، أدب التراجم والسیر، أدب الرحلة، سردیا (أدب الأخبار

عضده فعل ، لتتماهي هذه النتاجات الثقافیة في صورة فعل (إبداعي)، التاریخ..)
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أسهمت في ، وأدوات إجرائیة جدیدة، فتشاركا في بلورة مفاهیم فنیة حدیثة، (نقدي)
  وبلورة الوعي الجمالي. ، الارتقاء بالذائقة الفنیة

رفض : على مرتكزات كان أهمّها، "التجریبي"تحدّدت الروایة عند روّاد الاتجاه 
والسعي إلى تحقیق بعد تفجیري للأشكال السردیة ، والتنمیط الأدبي، القواعد القارة

حینما حاول ، الأنموذج الكتابي الذي أسّسه (نجیب محفوظ) ولعلّ الموروثة والوافدة. 
أوجد أسلوبا فنیا ، من خلال تجریب نمط (حكي) منفتح، تجریب قوالب فنیّـة تراثیة

  : تحدّدت معالمه في، جدیدا في الكتابة

مثل روایة (رحلة ابن فطومة) ، ومحاكاته في الطریقة واللغة، تحیین نوع سردي قدیم -
  في استلهامها لـ (رحلة ابن بطوطة). ، لنجیب محفوظ

أو ، قصد استحداث نص جدید، والتفاعل معه، محاكاة نص سردي قدیم مشهور -
في محاكاتها للنص التاریخي ، مثل روایة "الزیني بركات"، دلالة جدیدة منهإنتاج 

  (بدائع الزهور في وقائع الدهور) لابن إیاس.

ولما كانت الأشكال السردیّة تقوم على جملة من التصورات الفكریة والمفاهیم 
أم ، د)سواء أكانت القراءة من جهة (الناق، التي تضطلع بها الممارسة النقدیة، الفنیّة

تكاد تفقـد عند جمال ، فإنّ النصوص النقدیة النظریة الخالصة، من جهة (المبدع)
  كونه مبدعا لا ناقدا. ، الغیطاني صرامتها

نّ ما یمكن أن یصدر عنه من أحكام نقدیة لا یعدو أن یكون من وحي تجربته إ
خاصة ، التجدید"تحقیقا لمفهوم "وقد جعل من ذاته مرجعا له في نقده ، الفنیة والجمالیة

وتجاوزا شجاعا للأشكال ، توفیرا لمساحة أكبر للتعبیر، ما ارتبط بمسألة الشكل الفني
المستند ، وربما یكون الغیطاني قد اهتدى إلى الشكل الروائي الأمثل، السردیة السائدة
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من دون أن یكون بالضرورة ، تحقیقا لما یفرض أن یكون "تجدیدا"، إلى التراث
  "جدیدا". 

وكان جوهر تجربته ینهض على التلقائیة ، د تمثل الغیطاني تقنیة "التناص"لق
والاكتشاف العفوي؛ حیث كان الإحساس بالزمن الإحساس القوي الذي یستبدّ 

وهو سبب ، نتیجة علاقته بكل ما هو تراثي قدیم، وبتجربة الكتابة عنده، بالغیطاني
  والكتابة التاریخیة. ، مباشر مهّد للغیطاني لدخول عالم التاریخ

على نصوص كبیرة بحجم كتاب "بدائع ، في التفاته إلى التراث، اتكأ الغیطاني
وعاش المكان والزمان ، وتعلّق بأسلوبه ولغته، حیث تعلّق بمادته التاریخیة، الزهور"
، عصره (عصر الغیطاني) لیدرك أنّ الأمور لم تتغیر كثیرا عمّا هو في، والتاریخ

  داثه.الذي یعیش أح

اب الروایة التجریبیة على درجة كافیة من الوعي بأهمیة الشكل لقد غدا كتّ 
كما غدا التفكیر النظري جزءًا ملتحمًا ، وتعالقه بالرؤیة والواقع والمتخیّل، الروائي

وإسهاما لا یقلّ عن إسهام نقاد ، وموجّها فنیّا لتجربتهم السردیة، بإنتاجهم الكتابي
لمشتغلین بالسرد عموما. هذا ما نحاول بلورته عند "جمال أو ا، الروایة أنفسهم

فحرص على استلهامه في تجربته ، حینما وعى التراث حقّ الوعي، الغیطاني"
 بل وتمثّله في مشروعه السردي الجريء. ، الإبداعیة

من هذه الممارسة التناصیة الواعیة؟ ، حظوظ الغیطاني -عندئذ  -فما هي 
أم ، النقدیة الثقافة النقدیة التي سیتمرّس أشكالها عبر الكتابةوهل امتلك تلك الخلفیة 

ویقتصر على تمثیلها عبر الكتابة الإبداعیة ، نّه سیرضى بتمثّل الفكرة التناصیةإ
   فحسب؟



  الفصل الثاني 


 

 السردي العربي المعاصر التناص في المنجز: المبحث الأول.  
 التناص في المنجز السردي الغيطاني: المبحث الثاني.  
 تركيب. 
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وأن تسمع لوجهة نظر مقابلة ، أن تعطيَ وجهة نظرٍ تعتقدها: أنْ تحاورَ؛ معناه
في  -وهذا الإجراء هو ، وتراعيَ هذا وذاك، فتأخذَ من هنا ومن هناك، قد لا تتقبّلها

أو ، أو تستوجبه مصلحة عند حكم یملیه موقفٌ  / تنازلٌ نزولٌ  -مبتدئه ومنتهاه 
یكون التسلیم من ، یرتضیه عقل ووجدان؛ ومن خلال تفاعُلیّة الأصوات المتحاورة

  أحدهما بالإذعان إلى الصوت الأعلى.

بل هو ، ضمائرناهو أصل ما یحدث في  -مع عفویته  -إنّ هذا المبدأ 
هذا الصوت الذي یظهر أحادیا (متسلّطا)؛ وإن كان ، ت المهیمن فینااحتكام للصو 

، وفي الحالتین، وإن كان صادرا عن فرد، أو یُستشعر به (متعاونا)، صادرا عن جمع
  كیفما كان.، یكون التعبیر الأكید عن هذا الصوت القدري

یمثّلون سلطة الفعل ، كانت (الحواریة) هي محور صوت أطراف (ذوات) ولماّ 
التي قد ، بالجماعات المتباینة المواقف -عادة  -ارتبط الخطاب ، أو منطق التفاعل

مَلُ على ـحْ ـأو تُ ، وتطمح إلى ما دونه، ر النزول إلى مناطق تحفظ فیها المكتسبـؤْثــتُ 
في ، وهي، رافضة ما دونه، التنازل؛ فتقف عند منطقة تتشبّث فیها بما اكتسبت

ولا تدرك أبعاده. وفي ، صراعا وجودیا لا تقدّر حدودهتخوض  -أیضا  - الحالتین 
وعلى آثاره تزرع ، ینبثق خطاب (المتحاورین)، أكناف هذه التفاعلیة الوجودیة

  وتحصد الأحكام. ، التصورات

للحوار والحواریة في خطاب  -والمتعسّف أحیانا  -إنّ تلمّس هذا المفهوم العام 
وعمق السجال ، الذي استغرقها هذا الإنسانالإنسان الفكري قد یكشف مسافة الهدر 

تنازل ، حتى إذا ما امتلكه بعد عسر، أو یستبدّ بموقف، الذي خاضه كي یتبنى مذهبا
لكنّه لا ، وهو صوت أحادي في حقیقته، مذعنا إلى الصوت الحـواري فیه، عنه بیسـر

ل حواري فإنّ أيّ تشكی، یستطیع أن یحیا إلا بصوت الآخر. وعلى أساس هذا المعطى
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لا یكاد  -بما فیها حیاة الفن والأدب والإبداع  -مرتبط بمختلف حیوات هذا الإنسان 
  یحید فیها عن هذه الجدلیة القدریة.. 

إلى أن النص ، لقد انتهت أغلب النظریات النقدیة المؤسسة على النصوص
، اللسانیعمل وفق آلیة متموقعة داخل حدود ، ما هو إلاّ نتاج لغوي خالص، الأدبي

، محتكمة إلى قوانین داخلیة تؤطرها، منغلقة على نفسها، وأنّ النص بنیة قائمة بذاتها
فإنّ ، ق النص من خلالها "أدبیته". ووفق هذا المنحى من المقاربات النصیةـیحقّ 

قد یحمل المشتغل به على تصنیفه وفق بعده ، والنص الأدبي تحدیدا، طبیعة النص
بمثل ، تتبنّى التجرید اللساني، ص على أساس تصورات علمیةفیتعامل مع الن، القیمي

  الشعریة البنیویة).  ما تذهب إلیه (النظریة

هناك إمكانیة منطقیة قد تحمل المقاربة على النظر إلى ، من جهة مغایرة
النظر إلى النص ، وتالیا، النص بوصفه "جنسا" وفق قوانین (النظریة الأجناسیة)

  بیا" له خصوصیته. الأدبي بوصفه "جنسا أد

قد یهمز في ، بید أنّ احتكام النص إلى هذه التصورات (الشعریة والأجناسیة)
ویكشف جور ، ویفضح التعسّف المسلّط على النص الأدبي، مقاصد النظریتین

أو تبریر نزوة ، قصد تحقیق صولة علمیة، الذي قد تتبنّاه في استقراء النص، الإجراء
ویعصر في زوایا مقولات ، قفص أنساق اللغة الصارمةفیحشر النص في ، منطقیة

وتعطّل فیه تلك الوظیفة ، بحیث یبطل في النص ذلك البریق الوثاب، الجنس المجرّدة
  الدینامیة المتنامیة. 

وتبریر محاولات ، یمكن تفهّم دعاوى (التمرّد) على انغلاقیة النص، ومن هنا
، على مستوى البناء الملفوظي داخل النص، (الخرق) التي تنادي بها نظریة "الانزیاح"
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على أن الفكرة ، على مستوى التعالق النصوصي، أو تلهج به نظریة "التناص"
بل قد تكون انفتاحا لكلّ ، لیست بالعائق الكبیر -وبضمنها فكرة الأنواع  - الأجناسیة 

واستثمارها في التعالق ، نص مغلق في حالة التحرّر من قیود الأحكام العامة
  وهو ما یحصل الآن تحت مفهوم "الحواریة".، لنصوصيا

وتناقضا ، بوصفها تقویضا لفكرة (النص المغلق)، وإذا كانت فكرة "التناصیة"
قد تولّدت عن انشغالات باحثة ، صارخا مع (الطرح البنیوي) في معالجة قضایا النص

، سیمیائیاتوال، امتلكت كفایة معرفیة في مجال اللسانیات، مثل (جولیا كریستیفا)
 - فإنّ للمسألة ، م تمثّلا صارماو وتمثّلت مبادئ هذا العل، والعلوم الدقیقة، والریاضیات

بعد تبلورها عند  -تكون قد أسّست ، ومتطلبات منهجیة، أبعادا فكریة -في حدّ ذاتها
، یرتقي إلى مفهوم العلمیة (علم النص)، لتقیم تصوّرا جدیدا لمفهوم النص -الناقدة 
تأسست على مجهودات (میخائیل ، مع منجزات سابقة، فاعل فكري (نظري)نتیجة ت

والتأملات القرائیة في المنجز ، والروایة، في مجال فلسفة اللغة، باختین) النقدیة تحدیدا
من ، والمنجز السردي (الحدیث)، من خلال أعمال (رابلي)، السردي (النهضوي)

  خلال أعمال (دوستویفسكي). 

إلى الإشارة  -لا محالة  -یحملنا ، علاقة (كریستیفا) بـ (باختین)إنّ الكلام عن 
من ، ذلك أنّ (كریستیفا) تطرح مشروعا متكاملا، "الحواریة" إلى علاقة "التناصیة" بـ

: ألا وهي، یتعلّق بتحدید خاصیة أساسیة في النص، "Sémiotiké": خلال مؤلفها
إنّها صلة تنعقد بین نص ماثل  من حیث، "L'intertextualité –خاصیة "التناصیة 

 -على الأقل  -أو متزامن لنا ، ونص أو نصوص متباعدة عنا زمنیا، بین أیدینا
تكون قد تحقّقت بینهما علائقیة أوجدتها صفة تقاطع النص (اللاحق) مع النص 

وهو ما یتحدّد ، وإنّما عن تمثّل واستحضار، لا عن إعادة وتكرار، (السابق/ المتزامن)
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وفق مقتضیات أدبیة جمالیة فنیة ، أو التحویر، أو التحویل، المعارضة: في - عادة -
وكلا الوظیفتین تفعیل ، أو خلقا لنص جدید بعده، امتدادا له -تالیا  -لیغدو ، خالصة

  وانفتاح للنص على النصوص الأخرى.، للنص في ذاته

، الحساسیةإلى آلیة شدیدة  -إذاً  -الفعل (الحواري) مع النصوص یخضع ف
وهذه ، التي یراعیها منتج النص أثناء الإنجاز، یمكن القبض علیها ضمن الالتزامات

  : قد نحدّدها في المقومات التالیة، الالتزامات

فلا یتشكل نص (لاحق) إلا باعتبار أنموذج نصيّ : الإذعان إلى النص الأنموذج - 
 -على سبیل التمثیل  -نلمس ذلك ، ویتمثّل خواصه، یتأسّس على منواله، (سابق)

حیث یسیر على خطى ، في النص "السردي" أو النص "الحجاجي" أو نص "الخبر"
جنسا أو فنا  بوصفه، الأنموذج الأجناسي السابق علیه؛ یحاكیه في عناصره الكلیّة

  له خصوصیته.

، وهذه الآلیة تأسّس لمنظومة النصوص المقتبسة في العادة: الأمانة التناصیة - 
دون أن یكون الحرص على ، وبراعة الاقتباس، رّى فیها أمانة النقلبحیث یُتح

ضمن  -في هذه المرحلة  -صاحب (الملكیة المعرفیة / الثقافیة)؛ كونها ستغدو 
في جملة المستنسخات  -كإجراء  -الإرث الثقافي الإنساني المشاع. یتجلى لنا 

  العامة.والاقتباسات الثقافیة ، والاستشهادات والاستعارات

حیث تكمن ، وهي جملة "المناصات" المحیطة بالنص (المتن): الموازاة النصیة - 
وكأنّ النص الملحق ، فاعلیتها في تقبّل النص الأصلي بشكل مرحليّ سلسٍ 

كمناص ، (الخارجي) له قدرةُ منحِ القراءة الموازیة مع النص الأصلي (الداخلي)
، التمهیدات، المقدمات، الإهداءات، تمهیديّ یظهر في عتبات النص (العناوین

  الفهارس..).، التعقیبات، التعلیقات، الإحالات، الشروح
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تتفاوت في درجة ظهورها ، وهي عملیةُ إذابةٍ نصوصیة واعیة: الامتصاص النصّاني - 
أو ، فلا یتسنّى استكشافها إلا للقارئ المحترف، وضمورها بحسب عبقریة مستعملها

  المحیط. ویشیع هذا النوع في الأعمال الأدبیة (الإبداعیة).لذوي المخزون الثقافي 

قد یتحدّد في ، وفق هذه المقومات التي ألمحنا إلیها، إنّ الهدف من (الحواریة)
من ، وفي تولید دلالات جدیدة، كیفیة إنتاج النص من نصوص سابقة أو متزامنة

ن صیرورة نصیّة وإنتاج المعاني ضم، خلال التفاعل والتشابك؛ لكشف المقصدیات
یمكن استنتاج الوظیفة البنائیة ، وعلى أساس ذلك، الآفاق الثقافیةمفتوحة على كلّ 

  وأهمیتها في إنتاج المعنى.، للنصوص

قد تغدو فاعلة في المنجز  -مجتمعةً أو متفرّقةً  -إنّ تحقّق هذه الآلیات 
كیانه في العملیة التواصلیة؛ فیصبح فعلا لغویا  النصّي؛ إذْ من خلالها یتّخذ النص

له ، بوصفه إعادةَ إنتاج، وبه یتموقع، تواصلیا فعّالا على المستوى الاجتماعي/ الثقافي
أو أي تراجع ، فإنّ أيّ إخلال بهذه الآلیات، لذا، وأبعاده السیمیائیة، حمولته الدلالیة

لا یمكن أن یُتصوّر نص ، ندهاوع، سیزعزع كیان النص ونسقه، عن تحقیقها الواعي
ولا یمكن أن یتشكّل نص دون عملیات ، في غیاب الفعل التواصلي/ الاجتماعي

، ترتكن إلى نسق منطقي، كمتتالیة لسانیة، الاتساق والانسجام التي تحكم بنیته
یُتقبَّل ، وعلى أساس هذه البنیة (النصیّة / التناصیة) المتماهیة، تدلیلي، موضوعي
مما یضمن استمراریته ، وینتجه، معرفي الذي یبنْینُه النص/ الخطابالعالم ال

  وإنتاجیته (السیمیوزیسیة). ، (التداولیة)

تعضدها مجموعة ، وإذا اعتبرنا النص (الأدبي) نتاجا إبداعیا قوامه اللغة
، تسهم في إحكام بنائه وهندسته، وفنیة، ووجدانیة، فكریة: عناصر تكوینیة متلازمة

  : تفاعلا فكریا وجدانیا وفنّیا وقع بین ذاتین -من جهة أخرى  -یعتبر فإنّه 
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ومكنة ، وفق ما تملكه من قدرة على التواصل، تضطلع بالفعل الكتابي: ذات منجزة -
  في صناعة الدلالة؛ 

  وتفكیك الدلالات.، وقدرة على مقاربة المعاني، امتلكت كفایة قرائیة: ذات متلقّیة -

كلٌّ له ، ص مضمارا یتبارى فیه المبدع والقارئ على السواءیغدو الن، ومن هنا
 = بعد النص -) و(ماAvant texte=  قبل النص -باعتبار (ما، وسیلته في إنتاج الدلالة

Apres texte( ، في المقاربة؛ ذلك أنّ المؤلف قد امتلك  - بالضرورة  - لكنهما لا یتساویان
حینما تتاح له ، إلاّ إذا تسنّى له حق المراجعة، بعد) -ولا یمتلك (الما ، قبل) -(الما 

، في الأغلب، كأيّ قارئ من القرّاء. غیر أنّ هذه القراءة ستكون، فرصة أن یكون قارئا
أن ، لدواعي نفسیة أو فنیّة، ولا یقدر، لا یكاد یستطیع فضح نفسه فیها، مرائیة متجاوزة

  دون قیود ، بعد) - ي مقاربة (الما بینما ینطلق القارئ الخارجي ف، یقدم أكثر مما قدّم
 قبل).  - على أساس ما یمتلكه من كفایة قرائیة مدركة لهذا (الما ، أو اعتبارات

، مختلفة قلیلا -في الجهة الموازیة للنص -لكن هذه العملیة القرائیة قد تبدو 
الاضطلاع بمهمة : االذي یقضي مبدأ التعاطي معه، یةحین یؤخذ بمفهوم التناص

تدخّلت وتداخلت ، استكشاف ذلك التشكیل الفسیفسائي لنصوص سابقة أو متزامنة
بنیّة خلقِ تشكیل نصي جدید یعتمد على آلیة من ، بصورة ما مع النص المنتج

سبیلا فنیّا یفضح بواسطته  -عندئذ  -التحویر أو التحویل أو الخرق.. فیكون التناص 
  هذه العلائقیة المضمرة. 

 -شكلا  -في الأثر الأدبي ظاهرا صریحا؛ نهتدي إلیه  )صالتنا(قد یبدو ف
حروف مائلة..) أو عبر استراتیجیة ، حروف مصغّرة، بعلامات خطیة (حروف مغلّظة

                                                             
  بل ما یعرف بـعملیة "التنقیح".، مراجعة النص الإبداعي ساعة إنتاجه -هنا - لا نعني بالمراجعة 
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، المقوّسة والمزدوجة: بأبعادها الغرافیة (الأقواس الحاضنة بأنواعها، علامات الترقیم
عبر تمییز ، بعلامات دلالیة -مضمونا  -والمعقوفة والهلالیة..). وقد نهتدي إلیها 

أو شهرة التیمة فیها ، أو عنوان مؤلَفها، اسم مؤلِفها: اعتمادا على، النصوص الدخیلة
  الشخصیة بها (في نص سردي).. أو شهرة ، (في نص شعري)

لیس له دلیل ، یبدو ضامرا مضمّناقد  –في أحایین كثیرةّ  -غیر أن التناص 
  ، الذي ینتاب القارئ؛ صاحب الكفایة القرائیة، الخفيّ على وجوده إلا ذلك الإحساس 

سابقا  - وأنّ أمرًا یعرفه ، حین یشعر بـ (لا التجانس) في النص المقروء، أو المتوسِّطَهَا
، أو أنّ أمرًا ما یرید النص أن یكشف عنه أو یومئ إلیه، والخروج عنه، قد تمّ كسره -

  وهو مع صاحب النص ضرب من الاحتیال. ، فیجد عناءً وعنتا أثناء الإیصال

/ التناصیة) بـ "الحبسة  ینعت (میكائیل ریفاتیر) هذه الاستراتیجیة (النصیة
"كلَّ مفعولٍ نصيّ یمنح القارئ : ویعني بها، "Agrammaticalité –التركیبیة 

حتى وإنْ كان الوجود السابق للقاعدة یبقى متعذرا ، الشعور بأنّ قاعدة ما قد خرقت
" مقصود من جهة تشویش. فیكون هذا (لا التجانس) علامة على ")1(باته"إث

علامة على ، ومن جهة أخرى، من جهة، تُجاه (القارئ)، أو (المتناص)، (الناص)
  .2الناصمن وبراعة ، النص "أدبیةـ "ومعیارا ل، "الشعریة"

القائمة بین تتحدّد كفایة القارئ في قدرته على استكشاف تلك العلاقات ، ومن هنا
وإدراك مدى إسهام هذا النص اللاحق في إبراز ، نص ونصوص أخرى سابقة علیه

أو ما یمكن أن ، فیا منهااأو فضح ما كان خ، أو بلورة وظیفتها، مسكوت هذه النصوص

                                                             
، دار نینوى للدراسات والنشر والتوزیع، عبد الحمید بورایو: تر، مدخل إلى التناص: ناتالي بییقي غروس -1

 . 131، 130: صص، 2012، 1ط.، دمشق
 .271: ص، مادة (الحبسة التركیبیة)، ملحق المترجم: ینظركما ، المرجع نفسه -2
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أو تثمین جهد المنتج في ما ولّد ، من تناص، بقصد أو بغیر قصد، یخفیه منتج النص
   خالصا. )نصیا - میتا(التعامل معه تعاملا حینما یكون ، من جدید نصوص

حین ، بید أنّ هذه الآلیة قد تختلف مقصدیتها عند المبدع الذي یقرأ إبداعه
وتتحدّد لدیه مساحة التأویل لدى هذا ، تتبلور عنده الوظیفة القرائیة لمتلقي نصوصه

أقرب إلى  بطریقة هي، القارئ؛ فیعمد منتج النص (الحقیقي) إلى توجیه الفعل القرائي
مما ، التواطؤ مع القارئ منها إلى طریقة اختبار كفایته المعرفیة والقرائیة (النقدیة)

  نصیة).  -یكرّس هذه (المیتا 

، )1(حین طرح فكرة "أبوّة النص"، لكنّ الفكرة التي روّج إلیها (رولان بارت)
لها ، وأنّ النص یخرج عن ملكیة صاحبه بمجرّد الانتهاء من تشكیله وإنتاجه

ولم تخرج عن ممارسة ، ما دامت لم یتجاوز حدّ المقاربة الجمالیة، وجاهته القرائیة
ولا تعتدّ بالرؤیة ، التي لا تؤمن بأحادیة الصوت، ةـذلك الضرب من الحواریة الفنیّ 

أمّا إذا بلغ الأمر مرحلة ، وهي سمة تستدعیها النصوص المفتوحة، الفنیة الیتیمة
بحجّة أنْ لا ملكیة فردیة ، على عمل الغیر أو الحجْر علیهوالإغارة ، السطو الفني

فإنّ المسألة لا یمكن تبریرها ، في النصوص أو التذرّع بفكرة الأدب المشاع
   بله فنّیا.، أخلاقیا

أشبه باكتساب ملكة  -تحت مفهوم التناص  -إنّ العملیة الإبداعیة قد تبدو 
عند تلمیحه ، وفهمه (ابن خلدون)، بي القدیمفنیة جدیدة بالمعنى الذي أدركها النقد العر 

ثم ، عبر عملیة الاستیعاب، بالوصف دون ذكره بالمصطلح، إلى مفهوم "التناص"

                                                             
، 1993، 3ط. ، الدار البیضاء، دار توبقال، العاليعبد السلام بنعبد : تر، درس السیمیولوجیا: رولان بارت -1

  . 64: ص
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، ومن ثمّ ، تناسي المادة المستوعبة أو مدافعتها في أثناء فعل المحاكاة حتى لا تظهر
  : فإنّ هذه المحاكاة ستتحقّق ضمن منحیین

عبر تناصیة خارجیة تكشف عن ، المحاكاة الغیریةیقوم على : منحى مباشر -
  ، مرجعیّتها

  یقوم على المحاكاة الذاتیة عبر تناصیة داخلیة دقیقة معقّدة. : منحى غیر مباشر -

في  - بید أنّها تحقّق ، كما قد تكون غائبة أو مغیّبة، وهي محاكاة قد تكون واعیة
كأن ، تفاعلیة دقیقة یتعاطاها المؤلفووفق مستویات ، غایة القراءة التناصیة - الحالتین 

حیث تتحكّم في هذه ، أو (تحاورا) معه، أو (امتصاصا) له، تكون (اجترارا) للنص الآخر
أو ، هي نتاج تكوینه (المعرفي/ الفكري)، المرحلة حتمیات یجدها المبدع في نفسه

 أو (الاجتماعي/ الثقافي).. ، أو (النفسي/ المزاجي)، (العلمي/ الفني)

فإنّ ".. كل عمل تعاد كتابته من طرف ، وبالنظر إلى هذه القراءة المتناصة
، هو المسؤول الأول عنه -في الغالب  -لا یكون ، یفرض علیه منظورا تأویلیا، قارئ

من خطاب آخر. وكلّ فهم هو التقاء بین خطابین؛ : لكنه یأتیه من ثقافته وعصره؛ أي
  ف.كما یعتقد تودورو ، )1(هو حوار..": أي

                                                             
   یقول ابن خلدون، متحدثا عن التناصیة الشعریة: ".. فمن قلّ حفظه أو عدم، لم یكن له شعر، وإنّما هو نظم

ساقط، واجتناب الشعر أولى بمن لم یكن له محفوظ، ثم بعد الامتلاء من الحفظ، وشحذ القریحة للنسج على 
المنوال، یقبل على النظم. وبالإكثار منه، تستحكم ملكته وترسخ، وربما یقال: إنّ من شرطه نسیان ذلك 

وقد تكیّفت  -المحفوظ؛ لتمحى رسومه الحرفیة الظاهرة، إذ هي صادرة عن استعمالها بعینها، فإذا نسیها 
ه من كلمات أخرى ضرورة.." ینظر انتقش الأسلوب فیها؛ كأنّه منوال یؤخذ بالنسج علیه بأمثال -النفس بها 

 . 744/ 2: 1984، 1ط.، للكتاب (الجزائر) المؤسسة الوطنیة - المقدمة: الدار التونسیة للنشر (تونس) 
، 2ط.، الدار البیضاء، دار توقال للنشر، ورجاء بن سلامة، شكري المبخوت: تر، الشعریة: تزفطان تودوروف -1

 .18: ص، 1990
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، ولماّ كانت النصوص السابقة نواة تلك التراكمات المعرفیة القابلة للاستثمار
یقوم على إعادة تشكیل ، كان المنجز الإبداعي المتناص معه فعلا بنائیا في جوهره

إذ من المسلّم به أنّ النص لا یمكنه أن ینشأ من ، النص عبر التحویر أو التحویل
لكن دلالته تحقّقت ضمن بنیات ، كلامیة من إنتاج فرد بل یبقى النص بنیة، فراغ البتّة

، بحیث تتعالق معها تعالقا موضوعاتیا وفنّیا، نصیة سابقة علیها أو متزامنة معها
عند ، تمْثلُ ، لیغدو النص الجدید معها مجموعة أصداء للغات وثقافات مختزنة

به بـ "الانقـراء" ؛ إنّها أش -كما یقول بارت  -من غیر تنصیص ، الاستدعاء الكتابي
  . )1(أو "الانكتاب" مع نصوص قابعة في قاع الذاكرة دوما

لكلّ نص هُویّته الحاملة لسلالته النصوصیة : تتولّد قناعة مؤدّاها، من هنا
بحیث تتحقّق فیه ، في النص الجدید -أو الضامر  -الظاهر نجد أثرها ، المهاجرة

حمل خلاصة نصوص قد ، جدید فإذا بالمتناص تشكیل وظیفي، بصماتها في صمت
وما ، لكنها بقیت "تطریسات كتابیة" دلّت على كینونتها ووجودها، امّحت بینها الحدود

  . )2(إعادة كتابتها -من ثمّ  -نستطیع ، دمنا نستطیع قراءة هذه النصوص

وممارسة ، قدرةً على امتصاص النصوص الأخرى -إذاً  -إنّ للنص الأدبي 
مما یجعله فضاءً مفتوحا لنصوص متعدّدة ، والتحویل الفاعلضرب من التحویر 

 -في زمن العولمة النصیّة  -  حاملة، تتناسل من خلالها الكتابات، الدلالات والأبعاد
  ، دون أن تتنازع في ما بینها (أبوّة) النص، وتتوالد، كلّ الأبعاد النصوصیة المطلقة

  .(ملكیته) الثقافیةبحق  -على حدّ قول رولان بارت  -أو تطالبَ 

                                                             
دار ، عبد السلام بنعبد العالي: تر، درس السیمیولوجیا: ضمن كتاب، موت المؤلف: ارتمقال رولان ب: ینظر -1

 . 81: ص، 1993، 3ط. ، الدار البیضاء، توبقال
  .81: ص، 1996، 305عدد. ، 26مجلد ، دمشق، الموقف الأدبي، التناص والأجناسیة: خلیل الموسى -2
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التي أومأ إلیها بعض ، على أنّ هناك من الضروري ضبط الحدود الفارقة
"حضور نصوص سابقة في : الذي هو، بین مفهوم "التناص"، المشتغلین بعلم النص

قبل أن یؤصل مصطلحاته ، وهو منطلق (جیرار جنیت) العام، نص لاحق"
تحدّد ، "قراءة موجهة لنص ما: ي هوالذ، وبین مفهوم "التداخل النصي"، التناصیة

المخالفة ، بحیث تغدو أشبه بالقراءة العمودیة (الدلالیة)، المسار القرائي عند المتلقي
وهذا مذهب ، التي یقتضیها التناص في وجوده المادي"، للقراءة الأفقیة (الخطیة)

  .(میكائیل ریفاتیر) حین میّزه عن التناص

مجموعة النصوص : ندرك أنّ (التناص) هو، ینمن هذا التمییز بین المفهوم
في حین یكون (تداخل ، التي تحضر بعفویة أو تستحضر بقصدیة عند قراءة نص ما

وقد ، ذلك الطقس القرائي الذي یحیاه القارئ النموذجي مع نصوصه: النصوص)
تشكّلت صورته من اختمار مادة معرفیة سابقة استثارتها ذاكرته القرائیة في ظرف 

وظروف استثارها بملفوظات ، ما تكون صوراتها بذاكرة الحاسوب (الكومبیوتر) أشبه
فإذا بها تفتح "نافذة" موضوعاتیة تطلّ من خلالها على حقل معلوماتي ، مفتاحیة منتقاة

، التي تسمح بمنح حیّز خصب للمقاربة، هو أشبه بالمكتبة المفتوحة، مترامي الأطراف
في  –أمكن القبض ، والمفاضلة. وعلى هذا الأساس، والحكم، والمقایسة، والمقارنة

   على تلك الحدود التناصیة بین النصوص. -أغلب الأحیان 

                                                             
 Genette (Gérard): Palimpsestes, Ed. Seuil, Paris, 1982, pp. 8 – 12. 

 حیث ینتبه إلیها ، التي تتناص مع النص المقروء، حضور النصوص الغائبة: "التناص هو: یقول ریفاتیر
التي ، بعكس تداخل النصوص، دون أن یسعى إلى استحضارها بقصد –وقد لا ینتبه إلیها  –القارئ بعفویة 

(نقدیة) یتوسّل بها في تأویل النصوص". نقلا عن حسن بحیث تغدو عملیة قرائیة ، تستحضرها القصدیة
 .17: ص، الهیئة المصریة العامة للكتاب (د.ت)، تداخل النصوص في الروایة العربیة: محمد حماد
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فإنّ هذه البنیة ستتكوّن ، ینتج في إطار بنیة نصیة شاملة، ولما كان النص
، وتطرأ علیها تحولات، تتبنْیَنُ فیها ثوابت، تكوّنا تاریخیا. وفي أثناء تدرّجها التاریخي

دون أن ، فتصبح جزءا منها، إنّ بعض هذه التحولات قد تمتصها هذه البنیة حیث
بینما یتلاشى بعضها الآخر مع الزمن؛ لعدم القدرة على ، تنجح في تحویلها أو تغییرها
ومن ثمّ القدرة على تغییرها. وقد تتاح لبعض هذه ، الوصول إلى البنیة الأصل
فتحقّق ما تكون قد عجزت  -یة مناسبة في حقبة أدب -التحولات الطارئة أن تنهض 

  . )1(عنه لحظة ظهورها ضمن بنیتها الأصل

، سوف یضطلع نص (لاحق) باحتواء هذا النص (السابق/ المتزامن)، ومن هنا
ویعي أهمیتها ، بعد أن یدرك المتفاعل مع هذا النص عمق هذه الممارسة التناصیة

یجد في نفسه حرجا في هذا الاقتناء من دون أن ، في استثمار أفكار السابق المشاعة
ووفق آلیة ، أو هذا الاستثمار الشكلي. ومن خلال هذا الفعل (الحواري)، الفكري

، ووساطتهما مرة أخرى، یتمكن الناص بواسطتهما مرةالذي ، التناص الخارجي)(
في جسد ، فإذا بها تحیا حیاة أخرى جدیدة، احتواء نصوص یكون قد عفاها الزمان

   ویحقق له البقاء.، یضمن له الاستمراریة، تيّ نص شاب ف

علاقة مع نصوص أخرى تشاركه ، بوصفه منجزا وجودیا، وإذْ یقیم النص
، بل إلى درجة انعدام الحدود، وتتداخل معه إلى درجة التشابك والتضافر، الوجود

فإنّ النص ، عن كشف سرّ هذه التفاعلیّة الحواریة - ةكثیر أحیان  في -بحیث نعجز 
بالانفتاح على النصوص التي تدخل في تركیبته  - عن وعي تناصي  -قد یسمح 

دون أن یكرّرها أو یقتل فیها ، ثم إنتاجها، بحیث یعید امتصاصها، الثقافیة والإنسانیة

                                                             
، 2ط .، الدار البیضاء، المركز الثقافي العربي، انفتاح النص الروائي (النص والسیاق): سعید یقطین: ینظر -1

 . 137: ص، 2001
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یعطي للنص دلالاته ، یقحمها في سیاق نصي مغایر، فهو في أثناء ذلك كلّه، بریقها
فیحفظ بذلك ذاكرته ، وخصوصیته الوجودیة، ونتهالجدیدة المبتكرة المتساوقة مع كین

وتلك قدریة في النصوص لا ، وحواریته، ویُبقي (أثرا) هو أساس بقاء فاعلیته، الخاصة
  أو تجنّبها. ، یمكن تجاهلها

بقلیل من التأمل ، أن یدرك، ولیس من العسیر على دارس التناص (الداخلي)
 -تجاوزا  -الذي قد نعتبره ، النوع من التناصأنّ هذا ، لهذه الممارسة النصیة المركبة

تناص منبثق ، في حقیقة تشكّله الاستباقي، هو، إراديّ في غالب الأحیان ا غیرَ تناصً 
تناصات إرادیة في أكثر ، بدورها، قد نعدّها، عن تفاعل عملیات تناصیة خارجیة

لتغدوَ جزءا ، عبر مراحل تزودها المعرفي، حیث تتراكم عند الذات المبدعة، الحالات
التناصیة على  طفت هذه العناصرُ ، خلق النص حتى إذا ما كانت لحظةُ ، من تكوینها

لعبة ، وعلى المبدع معا، على المتلقي سةً مارِ مُ ، تموقعها الدقیقآخذة ً ، السطح
  (التخفيّ) الفني. 

اعتبارا  وتحجیم إبداعه؛، لتقزیم دور المبدع - إذًا  - لقد جاءت "التناصیة" 
لتطفو على ، ما ینتجه إنما هو حصیلة تفاعلات نصیة متراكمة وصلت إلیه أنّ ب

، أنّها من عندیاته، والمتلقي معه، موهمة إیّاه، السطح ساعة ممارسته الإبداعیة
وأنْ لا ضرورة ، قتل المؤلف" من یتبنّاها وفق هذا الطرح وسوف تلقى فكرة "

التي ، ألیف بین النصوصفاقتصاره على الت، فإن كان لا بد من ذلك، لوجوده
، بصورة انفتاحیة، والإشراف على إدارة العملیة الحواریة بینها، اجتمعت في ذاكرته

   منصفة.، ذكیّة، واعیة

، لقد ثبت لدى دارسي "علم النص" أنّ التناص عملیة نفسیة فنیة معقّدة
تولید نص من : حینما تكون نیة منتج النص، تتبدّى سلوكا واعیا ملازما للنص
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كما تكون سلوكا غیر واع؛ یستبدّ بالمنتج؛ إذ عادة ، أو تطویر نص من آخر، نص
بله ، مشتركة بین المبدعین، ومثلها المشاعر والعواطف، المواقفو ما تكون الأفكار 

أو عدم القدرة على ، تصل (بهم/ به) حدّ الشعور بالعقم، عند المبدع الواحد
  الإبداع. 

النص إلى عملیة تحفیزیة لما یكون قد أنتجه یلجأ منتج ، وحیال هذا الهاجس
في ، وتولید التشكیلات اللغویة، وتمثّل الصور، من أجل استقطاب الأفكار، من قبل

في ، بعد ما یكون قد تفاعل معه سابقا، تناصیة خارجیة مع الغیر؛ یستنجد بما أبدعه
  وقد تكون ماكرة في بعض الأحیان. ، محاولة امتصاص بریئة

منتج النص نفسه في نصوصه؛ ظنا منه في محدودیة طاقته على وقد یكرّر 
إلى موت أدبي  - بعد ذلك  - لیسلمه ، وأنّ عطاءه سرعان ما تخبو شعلته، الإبداع

وإعادة المنجز ، یجد مرارته في وتیرة إنتاجه. عندئذ یتجشّم عناء التكرار والاجترار
  كطوق نجاة یدفع عنه النكسة الأدبیة أو یمدّ في نَفَسِه الإبداعي قلیلا. ، السابق

إلا قصور المبدع في أداء فعله ، )التناص الذاتي(ولا یفهم من هذا الشكل من 
یحمله على ضرورة تطویر فكرة ، وإن توهّم فیه ضربا من الاستدراك المبرّر، الكتابي

أو ، فیرتدّ إلیها إنماءً وتطویرا، لم یستوفها حقهامعتقدا أنّه ، كان ضمّنها نصّا له سابقا
مشروع نص سابق : كون ما أقدم علیه هو، أو تصویبا وتصحیحا، تجلیة وتوضیحا

غیر أنّ الوجه ، وهو أمر مشروع ومستساغ عند البعض، آن أوان إعادة النظر فیه
، نصوصیا وتضخیما، أن یكون التناص الداخلي حشوا كتابیا: المعتم في هذه العملیة

  لا ینشد منه إلاّ الاستكثار الكمّي. 
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وقد تستدعي العملیةَ التناصیةَ قناعةٌ إیدیولوجیة أو فكرة مسیطرة أو عاطفة 
، أو رؤیة فنیة؛ كحال أدب الالتزام (محمود درویش في شعره المقاوم مثلا..)، مهیمنة

  . )1(فیؤصّل ذلك مشروعَ الكتابة عند المبدع كظاهرة موضوعاتیة

وقد یكون أسلوب الكتابة الذي التزم به الناص سببا في عملیة تناصیة ذاتیة 
، بوصفها نواة فعله الكتابي، اهسابقةٍ علیها أو متزامنةٍ ل، مع نصوصٍ للناص نفسه

حیث یتجلّى أثرها على مستوى التشكیل اللغوي؛ كون الناص یتعامل مع جهاز لغوي 
، وبها یكون العرض والوصف والتصویر.. ،یتحقّق من خلاله التفكیر، له خصوصیته

  أن یتقاطع ویتناصّ مع ذلك.  -عندئذ  -فكان حتما 

تكاد تتناص مع عملَیْها ، مثلا، في روایة "عابر سریر"، فأحلام مستغانمي
، والأحداث، على مستوى الشخصیات، "فوضى الحواس" و"ذاكرة الجسد": السابقین

أو التكرار ، دون أن تقع في الاجترار المضرّ من ، والبناء الفني، والرؤیة السردیة
نتیجة هذه ، مما یجعل عبارة (ثلاثیة أحلام مستغانمي) عبارة مبرّرة حقا، المخلّ 

یغدو التناص سبیلا إلى تحقیق ، . ومن هناالحواریة النصوصیة الداخلیة المغلقة

                                                             
أجمل حب هو ذاك الذي ": من خلال هذا الملفوظ السردي، مثلُ هذه القناعات نستشفّها عند أحلام مستغانمي -1

، "ألیس الحب یأتي حین نبحث عن شيء آخر؟..": ومقابله في روایة لها أخرى، "یأتي دون أن نبحث عنه
، بكساد فكري -بالضرورة  -وهم إعادة كتابیة أو تكرار فني لا ی: حیث لم تكد هذه التناصیة تخرج عن عملیة

، التي لم تتغیّر فیها وجهة نظرها، بل إنّ الكاتبة تحمّلت في جوهرها قناعة فكرتها في الحب، أو فقر أسلوبي
فعبّرت عنه بصیغة ، في الموضعین من روایتیها، وإنْ تغیّرَ التشكیل اللغوي؛ ذلك أنّها نظرت إلى الحب

  واحدة. 
  بحجّة أنّ الحواریة (الباختینیة) هي انفتاح ، لا یحمل تناقضا استعمالیا، رتدادي للحواریةإنّ هذا الاستعمال الا

ولیس ارتدادا إلى الداخل؛ ذلك أنّ هذا المستوى التناصي (الداخلي) هو امتداد طبیعي لـ (تناص ، نحو الخارج
وص خارجیة (بعیدة عن لا یملك إلاّ التحاور مع نص -بعد هذه المرحلة  -كون المبدع ، خارجي) حتمي

  وهذه هي حلقة الوصل بین قطبي الداخل والخارج.، أو متزامنة معه)، عصره
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الواحد) أو الخصوصیة الكتابیة أو بما یمكن نعته بـ "الشعریة" مع (النص/ الناص 
  وجنس الكتابة في عصره. ، "الأدبیة" مع جیل هذا الناص

أن تفرض الطبیعة الجغرافیة تناصها الموضوعاتي : ومن أشكال التناص الذاتي
أن یلتزم الأدیب : ومن أشكاله أیضا، (تیمة الصحراء في روایات إبراهیم الكوني مثلا)

الذي صنع شعریته ، الواحد الذي یحمله على العزف على الوتر، بالموقف الواحد
مفدي زكریا الذي خبت شعریته التاریخیة (الثوریة) مع انتهاء الثورة : (مثال ذلك
  التحریریة). 

متحولا من ، وقد یتحقّق التناص في حدود الألفاظ عند الكتابة بلغتین مختلفتین
(یجد  قیاسا باللغة الواحدة التي تفترض التناصین معا، تناص لفظي إلى تناص معنوي

مع تشكیل  -حینما ینقل روایاته من الفرنسیة إلى العربیة  -مرزاق بقطاش نفسه 
وهو ، نواة مشروع كتابي لاحق حمل بذوره النص الفرنسي: فتغدو النتیجة، لغوي جدید

  ینتظر بلورة رؤیته السردیة بوصفه عملا إبداعیا جدیدا). 
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غیریة؛ إنما یكون اهتداؤه إلیها عن میل النصوص الإلى  المؤلفعودة إنّ 
وعاطفة؛ ذلك أنّه لم یكن لیختار نصوصا سابقة علیه أو متزامنة معه ما لم یكن قد 

كأن تكون رغبةً دفینة في المؤلف أو تكون من مخلّفات ، با وجیهاوجد حیالها سب
فشقّت طریقها إلى النص الجدید أو قد یكون مصدرَ ، استفزتها لحظةُ الكتابة، قراءاته

  ثم تمّ استدعاؤه بقصد أو بغیر قصد. ، ذلك عملٌ أدبي كتبه المؤلف من قبل

تعمّدة مع كتابة له نجد كثیرا من الكتاّب من یدخل في تناصیة م، من هنا
ومثل ، قصةٌ سابقة علیها -في أصلِ فكرتها  -كأن تكون للمؤلف روایة هي ، سابقة

هذه المحفزات أو المشاریع الكتابیة الأولى نجدها شائعة في منجزات سرد جمال 
قد ، " مثلاهدایة الورى لبعض مما جرى في المقشرة": الغیطاني؛ إذ إنّ قصته

وكأن الروایة لیست إلاّ توسعة ، " بشكل ملفتالزیني بركاتتناصت مع روایة "
  وتفصیلا لهذه القصة.

كما قد تحدث على ، هذه التناصات الذاتیة قد تحدث على مستوى المضمون
لكثرة ما یكون المؤلف قد نسج  -على مستوى الأسلوب  -مستوى الأسلوب؛ نجدها 

وتمیّزه؛ فلیس ، ة أسلوبیة تسمهعلام -بحكم العادة  -تكوّن لدیه ، من نسوج كلامیة
، إلاّ تكرارا أو ضربا من التكرار؛ إمّا بلفظه -في حقیقة شكله وجوهره  -".. التناص 
  . )1(وإمّا بالتضاد والاعتراض.."، وإمّا بها جمیعا، وإمّا بمعناه، وإمّا بنسجه

 التي یستشعرها الناص في، وقد یحقّق التناص "الذاتي" تلك العلاقة الوجودیة
  : أثناء معاودة قراءة ما كتب، تزفطان تودوروف)كذلك الشعور الذي وجده (، نصوصه

                                                             
، 1998، دمشق، اتحاد الكتاب العرب، السبع المعلقات (مقاربة سیمیائیة انثروبولوجیة): عبد الملك مرتاض -1

 .392: ص
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"عندما أعید قراءة نصي.. أحسّ.. أنّ أحدا آخر هو الذي كتبه.. هذا الشخص 
سیكون ذلك من أجل محو آثار ، یتّخذ موقفا تاریخیا.. وإذا ما أعدت كتابة الكتاب

غیر أنّ ذلك سیكون من ، إلى داخل العلمولأجل الشخص ینزلق من التاریخ ، الزمن
بالخضوع ، إذ سأكون قد عوضت علامات الماضي بعلامات الحاضر، قبیل الوهم

ویصبح ، متناهي -حیث یتعادل الصفر مع اللا، العجیب لسراب التمركز حول الذات
  .)1( الحاضر خلودا.."

في النصوص وقد تكون هذه التناصیة الذاتیة في النصوص الشعریة أكثر منها 
والبناء ، ما یسیّجها العقل -غالبا  -التي ، النثریة؛ لطغیان الانفعالیة العاطفیة

التي تحدّ من انسیابیة ، إلى جانب إكراهات "النظمیة"، المنطقي في العمل السردي
، وخاصة سلطة (الوزن والقافیة)، )2(الدفق الشعري؛ نتیجة سلطة القالب الإیقاعي

عبر ، ".. التكرار الذي یحدث لدى ناص واحد: في الشعر ونقصد بهذه التناصیة
من حیث یشعر أو من حیث لا یشعر.. ویدلّ مثل هذا الصنیع ، قصیدته أو قصائده

أي یدلّ على أنّ ، على الاحترافیة النسیجیة أو على ما یمكن أن یطلق علیه ذلك
، ب الذي یلازمهتكون لدیه ما یشبه الأسلو ، لكثرة ما نسج من نسوج كلامیة، الشاعر

  . )3(ویقارفه ولا یفارقه.."، ولا یزایله

، قد تحدث على مستوى المضمون، إنّ مثل هذه التناصات الداخلیة أو الذاتیة
لكنّها قد تحدث على مستوى النسیج اللفظي نفسه.. ولمعترض أن ، وهو شكلها الشائع

                                                             
  .10: ص، الشعریة: تزفطان تودوروف -1
وما تفرضه من شروط نظمیة على ، الإكراهات حینما یكون الكلام عن القصیدة الكلاسیكیةقد تخفّ حدّة هذه  -2

حیث لا یستطیع المبدع أن یترك حبل التدفّق الشعري على عواهنه دون أن یراعيَ ما اشترطه أهل ، الشاعر
 یطاء مثلا.إذ لا یجب علیه أن یقع في ما قد یعدّ من عیوب القافیة؛ كالإ، "العروض" في باب القافیة

 .390: ص، السبع المعلقات: عبد الملك مرتاض -3
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یذهب إلیه ... یكون والذي ، هذه التناصات في باب التكرار لا من باب التناص یعدّ 
كمن وقع في ما فرّ منه؛ أرأیت أنّ التناص في حقیقة شكله وجوهره لیس إلاّ تكرارا أو 

وإمّا بالتضاد ، وإمّا بها جمیعا، وإمّا بمعناه، وإمّا بنسجه، إمّا بلفظه، ضربا من التكرار
ولا أن یتنكر ، والاعتراض ... وفي كلّ الأطوار لا نستطیع أن یمرق من جلده

  )1(فیخرج من دائرة التكرار.."، لوصفه

ذلك أنّه "قد ، وقد یصعب القبض على التمظهرات التناصیة في النصوص
الظاهرة : یكون من قبیل العبث أن یركض القارئ (الدارس) وراء سراب الإشارات

مهما كانت حصیلة هذا القارئ من التجارب ، المبثوثة في [المتن].. لأنه، والضامرة
فلن یقوى على استنفاد كلّ الرسوبات والتشكلات ، ومهارات التقفّي، والمقروءات

كون المتناص هو خطة قائمة على الإرباك ، مورفولوجیة) داخل النص -(الجیو
طالما أنّه یتّخذ تمظهرات شتى .. إذ إنّ المقطع التناصي قد یكون صریحا ، والتشویش
، بارودیا..)، محاكاة، رضةوقد یكون مضمرا (معا، تضمین..)، اقتباس، (استشهاد

أو على صعید المضمون ، وقد یكون الأمر على صعید الأشكال (جنس أدبي معین)
  .)2((موضوعة مشتركة).."

هي ، إنّ فكرة إدراج التراث في النص الإبداعي قد یحقّق عملیة عكسیة
وفق نسیجیة تتّسق مع الكون ، في التراث - بدوره  - إدراج هذا النص الإبداعي 

، ذلك أنّ هذا التماهي بین العناصر التراثیة، رفي لأدب الأمة التي ظهر فیهاالمع
، یحمل سمات ماضیه التراثي، من شأنه أن یولّد نصا مثالیا، وبین النص الإبداعي

حتى إنّه لیمكن أن ، مع روح العصر الذي أنتجه - بصورة فریدة  - لكنّه یندغم 
                                                             

 .392: ص، المرجع نفسه -1
الكتابة والتناص في الروایة العربیة (دراسة نصیة لآلیات الإنتاج والتلقي في خطط : الحبیب الدائم ربي -2

 .19 -17: صص، 2004، 1ط.، منشورات اتحاد كتاب المغرب، الغیطاني
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إذا ما استنطق ، الأمة التاریخیة والثقافیةیستحوذ على الكون الدلالي العام لبنیة 
  النص أو حُووِر. 

ویشترط في هذه المقاربة النصیة للتراث أن یتحقّق مفهومان عند منتج النص 
(الممتلك لآلیات قراءة هذا النص الجدید ، ومتلقي هذا النص، (المتفاعل مع التراث)

: . هذان المفهومان هماكیما تتحقّق الغایة التناصیة، المرتهن إلى هذا التراث)
من جهة متلقي النص. ومعنى ذلك؛ ، و(المقبولیة)، من جهة منتج النص، (القصدیة)

، قد تكون معروفة عند عامة المتلقین، التي یستند إلیها منتج النص، أنّ مادة التناص
  ناهیك عن شهرتها لدى خاصتهم (المتلقي المثالي).

یتفاعل مع نصوص لم تبلغ حدّ  ولیس محظورا على المتناص مع التراث أن
، ولو بشكلها الأدنى المبرّر فنیا وجمالیا، ما دامت الغایة التناصیة محقّقة فیها، الشهرة

تلك النصوص التي : إلا أنّ التناص مع النصوص التراثیة المشهورة (نعني بها
دون أن ، ولقیت استجابة عفویة عبر سیرورتها التاریخیة، تشكّلت بصورة طبیعیة

والمناسبة ، فرضها حتمیات آنیة أو طفرات عرضیة) قد تكون هي الملائمة للتناصت
وفحولته (حسب توصیف عبد االله ، لتفاعلاته؛ بحكم أنّ قوة هذا النص المبدع

كونه ثمرة سیاقه ، وفرادته، هي التي تضمن نتاجا نصوصیا له أصالته، الغذامي)
  التاریخي والثقافي العامین. 

هو الذي ، مة (الهومیریة) إلى رحم النص الإبداعي الأوروبيإنّ تسریب الملح
بحیث إنّ الروح الملحمیة ، صنع أصالة النص وفرادته عند المتلقي الغربي

هي التي ، وللإنسان الأوروبي، التي صنعت المجد الثقافي للأدب الغربي، (الهومیریة)
  تبارك النص عبر هذه التناصیة.
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فإنّ مثال سید الشهداء ، عند المتلقي الغربي وإذا كان لهذا المثال حجّیته
قد یحقّق حجّیته التاریخیة ، وفي التراث الشیعي تحدیدا، (الحسین) في التراث العربي

سواءٌ أكان ، وسیمیائیته الفنیة عند من وظّفه أو تلقّاه كموضوعة تناصیة، والدینیة
یمكن ، جّیة هذا المثالأم حضورا نصیا. وعلى ح، أم تضمینا، أم قناعا، التوظیف رمزا

بمثل ما ، ونثرا، شعرا، في الإبداع الأدبي العربي، الكلام عن الأنموذج (البطوطي)
وجمال الغیطاني في روایته ، )رحلة ابن فطومةسلكه نجیب محفوظ في روایته (

 ).هاتف المغیب(

إنّ مثل هذه التفاعلات بین النصوص قد تفتح أمامنا مجالات الخوض في 
ونحن نرى ، لتي تجمع كاتبا مثل جمال الغیطاني بالتراث العربي الإسلاميالعلاقة ا

هذا الشغف الكبیر بكلّ ما هو قدیم وأصیل. فما أنجزه الغیطاني من قصص 
قد یشكّل تراكما خصبا من شأنه أن ، فضلا عن دراساته وتحقیقاته الصحفیة، وروایات

ن سیرة "الكتابة" عند هذا بتكوین صورة مجملة وشاملة ع، من حیث المبدأ، یسمح
  كما یسمح برصد "الثوابت" و"المتغیرات" المواكبة لمساره الإبداعي والفكري. ، الكاتب

الحبیب الدایم ربي : كما یقول الباحث المغربي -إلاّ أنّ هناك محاذیر منهجیة 
ما تسقط في الإطلاقیة  -عادة  -التي ، قد تقف في وجه كلّ دراسة شمولیة -

والتعمیم.. فجمال الغیطاني لم یتوقف بعد عن الكتابة .. وكلّ كلام تعمیم عن 
، لا تأمن الوقوع في الابتسار وسوء التقدیر.. فشتان، قبل تبلورها واكتمالها، تجربته

و"رسالة البصائر في ، )1981و"خطط الغیطاني" (، )1974بین "الزویل" (، مثلا
                                                             

   وهذا إشكال عادة ما یكون مع/ ضد منتج النص، لا تاریخ "الكتابة"، لروایة "الزویل" بتاریخ "الطبع"أرّخ الناقد ،
یجني عدم س، ومن هنا، و"الإشهاريّ" لدى الجهات الرسمیة، ذلك أنّ تاریخ الطبع له حجّیته واعتباره "التوثیقيّ"

في  أن یستدعي شاهدا لذلك بما یقع كثیرا ویمكن. معنویة على الأقلتوثیق العمل الأدبي على صاحبه جنایة 
   = قد، ونشر في الشعر المعاصر، مثلا، أول نص شعري كتب على نظام التفعیلة أنّ ذلك ، الإبداع "الشعري"
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و"سفر ، )1992و"هاتف المغیب (، )1990"شطح المدینة (، )1988المصائر" (
وتوسلات الإبداع تتباین بین ، ).. ألخ..؛ لأنّ أزمنة الكتابة تختلف1997البنیان" (

  إن لم یكن ذلك في العمل الواحد.. ، هذا العمل وذاك

وعلى هذا الأساس یكون تناول قضیة [كالتناص التراثي من خلال متن/ متون 
صوص عدیدة دون اقتراب فعلي منها.. وتظل قابلة أكثر جدوى من ملامسة ن، محدّد]

ومن ، )1(یقة عدة؛ لعقد مقارنات أو تزكیة استنتاجات أو تعمیم أحكام"للانفتاح على أسْ 
من كونهما ، عند الخوض في موضوع "الكتابة" و"التناص"، فقد یستوجب التأكّد، هنا

كما  -إرادة الكتابة عنده من أنّ ، تالیا، والتأكّد، همّا إبداعیا لدى جمال الغیطاني
  .)2(قد خططت لكتابة تناصیة -یذهب إلیه باحثنا 

فإنّنا نجد (الغیطاني) یحاكي نصوصا استمدّها من ، وعلى هذا الاعتبار
لا یكاد یخرج في نصه الجدید عن تشكیل ، في تفاعله مع النص القدیم التراث. وهو
الواردة في ، "في المقشرة هدایة الورى لبعض مما جرىكحال قصة "، النص القدیم

  ".أوراق شاب عاش منذ ألف عاممجموعته القصصیة "

ونصه اللاحق (بمضمونه ، وقد یقارب الغیطاني بین نص سابق (بشكله القدیم)
مثل ما فعل في روایة ، ولكنْ بحمل نصّه الجدید إلى زمن النص القدیم، المعاصر)

  ". الزیني بركات"

                                                                                                                                                                                
 نسب إلى "نازك الملائكة" من خلال قصیدتها "الكولیرا"، بینما سبقها "بدر شاكر السیاب" بقصیدته "هل كان= 

، ومِثل ذلك حدث في الأدب الجزائري، للملائكة - عندئذ  - فكان السبق ، ینشرها في لحظتهالكنّه لم ، حبا"
بقصیدته ، حیث تنسب أول قصیدة حرّة في الشعر الجزائري المعاصر إلى الشاعر (أبي القاسم سعد االله)

 ها بتاریخ كتابتها.لكنه لم ینشر ، بقصیدته "یا قلبي"، بینما یزعم السبق إلى "حمود رمضان"، ]1955"طریقي" [
  .16، 15: صص، المرجع نفسه -1
  .7: ص، نفسه -2
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محمّلا إیاه حمولة فكریة ، سیاق جدید یضعه في، وقد یمتص نصا سابقا
  ".هاتف المغیبكحال روایة "، جدیدة

لقد ألِف من تتبّع تجربة (الغیطاني) الكتابیة حضور الموروث فیها بصورة 
  : على مستوى، وتجلي مادته وأسالیبه، لافتة

  )الزیني بركاتحال (، إعادة أخبار ماضیة -

  )الزویلحال (، إعادة متخیل شعبي أو أسطوري -

  ). هاتف المغیب) أو (خطط الغیطانيحال (، إعادة إنتاج أشكال أجناسیة قدیمة -

فإنّ نظرته إلیه ، وحین كانت ردّة (الغیطاني) إلى التراث بصمة ثابتة في سرده
وتشرّبوا منه أفكارهم ، لم تكن متطابقة مع نظرة أولئك الكتاب الذین وردوا هذا المنبع

كان تعاملا متمیّزا؛ نجد مظاهره وآثاره واضحة  مل الغیطاني معهبل إنّ تعا، وأسالیبهم
  وطریقة الاقتباس منه.، في طریقة قراءته لهذا التراث

لم تكن عودة (الغیطاني) التراثیة تسیر مع الخطوط التي رسمتها "الشعریات" 
المتعامل حین أمْلت على ، وما سنّته من شروط التعامل مع التراث وبالتراث، العربیة

ثم یحاول أن ، أن یتمكّن منه أولا، وهو یحمل نیّة استلهامه في العملیة الإبداعیة، به
بل نحسب ، ثم "التناص الواعي"، )1(معتمدا معه طریقة "التناسي الفني"، یستفید منه

وأن یحقّق رؤیته ، لماّ تعامل مع التراث؛ إنّما أراد أن یشبع نهمه الفكري، أنّ الغیطاني
ثم التماهي معه؛ إذ لا یمكن عدّ هذا التوجّه نزعة ، من خلال حمل الذات إلیه، ةالفنی

وفقد الانتماء إلى "الواقع" ، "هروبیة" إلاّ بقدر ما تحمله هذه النزعة من تدمیریة
وأنصع ، في حین كان هذا الارتداد التراثي مع الغیطاني أكثر إیجابیة، و"الراهن"

                                                             
 .لمبحث الأول) من ا50: ص( هامش، عند ابن خلدون - قریبا  -أشرنا إلیه  -1



 

75 

وهي حاجة ، الذي یجب أن یُحَاكى، موذج" المفقودحین كان البحث عن "الأن، رؤیة
في تلك المرجعیات من أجل إعارة أنموذج متساوق مع الراهن  -في تقدیرنا  -ماسة 
  یكون أشدّ وضوحا أو یكون نسخة أشدّ مطابقة.، والواقع

بید أنّ الكلام عن التناص في الروایة الغیطانیة لا یقتصر من وجهة نظر 
في مرحلة ، الذي لهجت به "جولیا كریستیفا"، التناصي الكلاسیكيعامة على "الشكل" 

وإنّما یتوجّه إلى مختلف الأشكال التفاعلیة في ، من مراحل تحلیلها السیمیائي للنص
إلى الشكل الأوحد  -حتما  -التي ستنتهي ، مثل ما صنّفها "جیرار جنیت"، النصوص

وطمح إلى ، مها "میخائیل باختین"بمثل ما فه، ألا وهو "الحواریة"، للنوع التناصي
  بلورتها وتعمیمها على كلّ نتاج إنساني.

وقد أخذ "خطط الغیطاني"  -الحبیب الدائم ربي ، فقد رأى الباحث المغربي
بوصفها تجربة متمیزة في ، أنّ "الخطط" -أنموذجا لدراسة آلیات الإنتاج والتلقي فیها 

ودشنت ، یدة في أنفاق المسار الروائيقد فتحت كوى جد، الكتابة الروائیة العربیة
وبفرادة غیر ، قنوات للحوار مع فنون مجاورة على قدر كبیر من النضج والأهمیة

  مسبوقة في كتابة الروایة.

غیر مدرك لكلّ أبعاد  -هو نفسه  -ویعتقد هذا الباحث أن الكاتب قد یكون 
السالفة للروایة التاریخیة ویكفیه أن یدرك أنّه لا یعید البدایات ، خطورتها الإبداعیة

وعبر ، عبر الوسائط اللغویة الشكلیة -وأنّه یستطیع ، العربیة في فجر نشأتها
  .)1(أن یعبّر التعبیر الآمن عن أفكاره ورؤاه الجذریة -المراوغات المجازیة الرمزیة 

                                                             
  .214: ص، الكتابة والتناص في الروایة العربیة: الحبیب الدائم ربي -1
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إلى  - ونزعم أنّها واعیة إلى حدّ ما  - لقد أوصلت القراءة في المدونة الغیطانیة 
 -أكّدت نصاعة التجربة الكتابیة عند هذا الكاتب ، رصد شبكة من التشكیلات التناصیة

وهو یلتفت إلى التراث بوصفه مصدرا ثرّا یستلهم منه  -هذا ما نحاول إثباته لاحقا 
والأنواع السردیة في تجربته ، مقحما ضروبا من الأجناس الكتابیة، أشكاله الفنیة

، كال الفنیة القدیمة القریبة من الجنس الحكائي (الحكایةمستفیدا من الأش، الإبداعیة
أو الأشكال السردیة ، الحكایات الشعبیة..)، القصص الدیني، المقامة، الخرافات، النوادر

أو موظفا عناصر تراثیة عامة ، الرحلات..)، التراجم، السیر، (المغازي البعیدة عنه
، والثقافي (الروحي)، ضاري (المادي)الح: مبثوثة في كلّ الإنتاج القومي والإنساني

  بمختلف صورها وأشكالها وتمظهراتها.. ، والانثروبولوجیا، والجغرافیا، كالإفـادة من التاریخ

، التي یمكن نعتها بـ (التناصات الخارجیة)، وإلى جانب هذه الأشكال التناصیة
الارتداد الفني  تقوم على ما یشبه، فإنّ هناك (تناصات داخلیة)، كونها إفادات غیریة
سواء ، حیث یتقاطع (الناص) مع نصوصه (إبداعاته الذاتیة)، على الذات المبدعة
لا یؤاخذ علیه ، وهو أمر مشروع، محاولة التجدید من الداخل: أكان الدافع إلى ذلك

تجوع  -حینما ، أم كان عملیة التفافٍ على المنجز الإبداعي الشخصي، الكاتب
، حینما یستنزف الكاتب نفسه: ؛ أي-ما یقول المثل العربي ك فتأكل بثدیها، الحرّة

وهو أمر مستبعد في العطاء الفني ، فیرتدّ على منجزه السابق عند الخواء الإبداعي
  الذي لا یعرف الحدود. ، (الغیطاني)

قد یتمظهر لنا في ، في الروایة الغیطانیة، ومثلما أنّ التناص (الخارجي)
  : صورتین

  : كالذي نجده: (متباعد) في تناص بائن -1
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وكتاب (بدائع الزهور في وقائع ، روایة (الزیني بركات) للغیطاني: بین -
 للمؤرخ المصري أحمد ابن إیاس؛ ، الدهور)

ورحلة (تحفة النظار في غرائب ، روایة (هاتف المغیب) للغیطاني: أو بین -
  الأمصار وعجائب الأسفار) لابن بطوطة الطنجي.

 : كالذي نجده: تزامن (معاصر للنص)أو في تناص م -2

وروایة (رحلة ابن فطومة) لنجیب ، روایة (هاتف المغیب) للغیطاني: بین -
  أستاذ جمال الغیطاني الأول.، محفوظ

قد یأتي ، الذي یتمثّل في إنتاج الكاتب نفسه (الغیطاني)، فإنّ التناص "الذاتيّ"
  : -بدوره  -

  : یتجلى، حیث: تناصا بائنا (متباعدا) -1

كروایة (سفر البنیان) للغیطاني وكتاباته : بین جنسین كتابیین (متباعدین) فنیّا -أ
أو كتاباته في ، الانثروبولوجیة المرتبطة بحضارة (العمارة العربیة الإسلامیة)

  التراث العربي (منتهى الطلب إلى تراث العرب)؛ 

روایة (الزیني : ه بینكالذي نجد: أو بین جنسین كتابیین (متقاربین) فنیّا -ب
، وهي قصة قصیرة، (إتحاف الزمان بحكایة جلبي السلطان): وبین، بركات)

   وكلاهما للكاتب نفسه.

  : كالذي نجده: وتناصا متزامنا -2

، روایة (هاتف المغیب): وروایته (الزویل) أو بین، روایة (الزیني بركات): بین -
  وروایة (الزویل) أیضا. 
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ما هو إلاّ نتاج ، لقد انتهت أغلب نظریات "علم النص" إلى أن النص الأدبي
وأنّ النص بنیة قائمة ، یعمل وفق آلیة متموقعة داخل حدود اللسان، لغوي خالص

یحقّق النص من ، محتكمة إلى قوانین داخلیة تؤطرها، على نفسها منغلقة، بذاتها
هناك إمكانیة منطقیة قد تحمل المقاربة على النظر ، خلالها "أدبیته". من جهة مغایرة

النظر إلى النص ، وتالیا، إلى النص بوصفه "جنسا" وفق قوانین (النظریة الأجناسیة)
  الأدبي بوصفه "جنسا أدبیا" له خصوصیته. 

قد یهمز في ، د أنّ احتكام النص إلى هذه التصورات (الشعریة والأجناسیة)بی
یمكن تفهّم ، ومن هنا، ویفضح التعسّف المسلّط على النص الأدبي، مقاصد النظریتین

التى تلهج به نظریة ، وتبریر محاولات (الخرق)، دعاوى (التمرّد) على انغلاقیة النص
  بوصفها تقویضا لفكرة النص (المغلق). ، يعلى مستوى التعالق النصوص، "التناص"

یتعلّق بتحدید خاصیة ، ختیني) مشروعا متكاملاایطرح مفهوم الحواریة (الب
من حیث إنّها صلة تنعقد بین نص ماثل بین ، (الكریستیفي) التناص وفق المفهوم

لا عن إعادة  - على الأقل  - أو متزامنة ، ونص أو نصوص متباعدة زمنیا، أیدینا
، وهو ما یتحدّد في أشكال المعارضة، وإنّما عن تمثّل واستحضار، وتكرار

لیغدو امتدادا لهذه النصوص ، وفق مقتضیات فنیة خالصة، والتحویر، والتحویل
: السابقة أو خلقا لنص جدید بعدها. وهذه المحاكاة تتحقّق ضمن منحى مباشر

ومنحى ، عن مرجعیّتهاعبر تناصیة خارجیة تكشف ، یقوم على المحاكاة الغیریة
لیغدو ، عبر تناصیة داخلیة دقیقة معقّدة، یقوم على المحاكاة الذاتیة: غیر مباشر

عند الاستدعاء ، تمْثلُ ، النص الجدید معها مجموعة أصداء للغات وثقافات مختزنة
  من غیر "تنصیص".، الكتابي
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إدراج هذا  ،:إنّ فكرة إدراج التراث في النص الإبداعي قد یحقّق عملیة عكسیة
وفق نسیجیة تتّسق مع الكون المعرفي لأدب الأمة التي ، النص الإبداعي في التراث

من ، وبین النص الإبداعي، ذلك أنّ هذا التماهي بین العناصر التراثیة، ظهر فیها
 -بصورة فریدة  -لكنّه یندغم ، یحمل سمات ماضیه التراثي، شأنه أن یولّد نصا مثالیا

حتى إنّه لیمكن أن یستحوذ على الكون الدلالي العام ، الذي أنتجهمع روح العصر 
إذا ما استنُطِق النص أو حُووِر. ولیس محظورا على ، لبنیة الأمة التاریخیة والثقافیة

ما دامت الغایة ، المتناص مع التراث أن یتفاعل مع نصوص لم تبلغ حدّ الشهرة
  ، مبرّر فنیا وجمالیاال، ولو بشكلها الأدنى، التناصیة محقّقة فیها

مثل هذه التفاعلات بین النصوص قد تفتح أمامنا مجالات الخوض في العلاقة 
ونحن نرى عنده هذا ، التي تجمع كاتبا مثل جمال الغیطاني بالتراث العربي الإسلامي

  الشغف الكبیر بكلّ ما هو قدیم وأصیل. 

عن ، نصه الجدید في، لا یكاد یخرج، في تفاعله مع النص القدیم، والغیطاني
ونصه الآني ، تشكیل النص القدیم. فقد یقارب بین نص سابق (بشكله القدیم)

وقد یمتص ، ولكن بحمل نصّه الجدید إلى زمن النص القدیم، (بمضمونه المعاصر)
  محملا إیاه حمولة فكریة جدیدة. ، یضعه في سیاق جدید، نصا سابقا

في ، ق سنن "الشعریات" العربیةولم تكن عودة (الغیطاني) التراثیة تسیر وف
، وتحقیق رؤیته السردیة، وإنّما أراد إشباع نهمه الفكري، التعامل مع التراث وبالتراث
  ثم التماهي معه. ، من خلال حمل الذات إلیه

عبر ، ولأجل إعطاء رؤیة شاملة تمثّل تمظهرات الخطاب عند الغیطاني
ستحاول الفصول القادمة الاضطلاع بمهمّة الكشف عن ، مدوناته السردیة المختارة
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من خلال استنطاق ، المسهمة في البنیة الخطابیة عند الكاتب، الخلفیات التناصیة
، المستند، تلك الخلفیة الفنیّة التي تتجلّى في الشكل الخطابي: ونقصد بها، مرجعیاتها

: هي، ساسیة فیهعبر الوقوف على مكونات أ، إلى التراث، في تشكیله النصوصي
، والمكون (الأجناسي) المشكّل من "الرحلة"، المكون (الرؤیوي) المنبثق عن "التاریخ"

والمكون (الوثائقي) المفعّل ، والمكون (الموضوعاتي) المؤسس على تیمة "القمع"
   عبر أشكال تراسلیة تواصلیة مهنیة موظفة بدقة.، للخطاب

 



  ثالثالفصل ال

 

 المبحث الأول :(نا رؤيويامكو) التاريخ.  
 بدائع و بين "الزيني بركات": تناصية الخارج: المبحث الثاني"

  .الزهور"
 تركيب.  
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عن العلوم الفیزیقیة؛ فهو لیس علم ، من حیث هو علم، یختلف "التاریخ"
و"تحقیق". فإن كان ، بل هو علم "نقد"، ولیس علم "تجریب" كالكیمیاء، "معاینة" كالفلك

، فهو یشبه "علم الجیولوجیا"؛ فكما أنّ الجیولوجي یدرس الأرض، له شبیه في العلوم
یدرس آثار ، كذلك المؤرخ، وعمر طبقاتها لیعرف كیف صارت إلى حالتها الحاضرة

  .)1(اضرظاهرة وقعت في الح -من خلالها  -الماضي لیفسّر 

  : أربعوتمرّ عملیة البحث في المادة التاریخیة بمراحل 

وتعتبر الوثائق الخطیّة أعظم ، وهي مرحلة حشد الوقائع الصحیحة: التجمیع -1
  إذ "لا تاریخ بغیر وثائق".، المصادر التي تساعد على بلوغ هذا الغرض

، إثبات صحّتهاتقوم هذه المرحلة على فحص الوثائق التاریخیة من أجل : النقد -2
ومطابقتها للمنطق الصحیح والواقع السائد. ویكون مقیاس صحّة هذه ، ودقّة روایتها

  والتعامل الموضوعي الممنهج.، المصادر خاضعا لنظرة المؤرخ العلمیة

، ففیها تتجلى عبقریة المؤرخ، وهذه المرحلة هي أدق المراحل وأشقّها: التأویل -3
وقدرته على ، العلمي في تمثّل الحوادث السابقةوسعة خیاله ، وذكاء استنتاجه

  ترجمة الوقائع التاریخیة الماضیة دون مجانبة الحقیقة.

وفقْهَ ، التي تستدعي ملكةً فنیة عالیة، وهي مرحلة كتابة القصة التاریخیة: الكتابة -4
  .)2(وحیویة أسلوبیة في العرض، وقدرة على التصویر، لغةٍ خصباً 

وسجلّ راصد ، من حیث هو دیوان حافظ للأخبار الماضیة، لقد اعتمد التاریخ
من قبل أن یهتديَ الإنسان إلى صناعة ، على "الروایة الشفاهیة"، للعصور الغابرة

                                                             
 .8: ص، 1982، 2ط. ، بیروت، الحداثة دار، عبد الحمید العبادي: تر، علم التاریخ، ج. هرنشو: ینظر -1
  . 13، 12: صص، المرجع نفسه -2
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وخوارق ، وكان أقدم ما وصلنا من هذه "المرویات" ما تضمّنته المیثولوجیات، "الكتابة"
: حیث كان الغرض الأول من إیجاده، وقصص الأنبیاء والأدیان، أعمال الأبطال

ث إذ قلّما كان الاعتناء ببح، والتعلیمي الاعتباري، جانبها الأخلاقي الوعظي
  . )1(أو تمحیص الوقائع قصد تجلیة الواقع، أو تحرّي الحقائق، المصادر

  ، أو دامیا درامیا، وكثیرا ما یستهوي المؤرخین القدماء كلّ ما كان شاذا خارقا
الذي ، ثم نضجت النظرة إلى الحوادث عند المؤرخین المحدثین، أو حماسیا بطولیا

، هذه الحوادث هي مجرد حقائق موثّقة: كان اختیارهم للحوادث قائما على أساس أنّ 
جيء بها لتعین على تشكیل تصوّر واقعيّ لمراحل تطور المجتمع الإنساني عبر 

   ..وما آل إلیه حتى لحظته الراهنة، الزمان

  إذ لم یعد هذا العلم علما أرضیا متصلا ، هو "الجغرافیا" لقد كان للتاریخ حلیفٌ 
  من حیث علاقته ، یتناول الإنسان، نسانلكن علما من علوم الإ، بـ "الجیولوجیا"

ومن ، ویتصل بالتاریخ الذي یتناول الإنسان من حیث علاقته بـ (الزمان)، بـ (المكان)
  ، "الانثروبولوجیا": ممهّدة لظهور حلیفین آخرین هما، فقد نمت "الجغرافیة التاریخیة"، ثمّ 

، و"الأركیولوجیا"، الإنسانيوهو علم یعتقد بالوحدة الجوهریة للجنس ، أو "علم الإنسان"
وكشف عن ، الذي رفع الحجاب عن أحقاب لیس لها تاریخ مدوّن، أو "علم الآثار"

  .)2(مخلفات المدنیات الغابرة والحضارات المندثرة

 أنّ ماهیة (علم التاریخ) ترتكز على: هو، إنّ الذي لا یختلف فیه الباحثون
وأنّ دور المؤرخ ، بر المراحل التاریخیةالنظرة إلى المجتمع البشري من حیث تطوّره ع

وما یفرزه ، وفق معطیات الواقـع، إنّما هو تحري حقیقة الظواهر التاریخیة: الأول فیه
                                                             

  . 16، 15: صص، المرجع نفسه -1
  .121 - 119: صص، نفسه -2
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محاولة الوصول إلى العناصر مع ، وحصر النتائج، وذلك بتتبّع الأسباب، من أحداث
  المتحكمة في هذه الحوادث. وقریب من هذه الماهیة نجدها في (علم الخطط).

غیر أنّ هناك هامشا یختلف فیه الباحث في (التاریخ) عن الباحث في 
، التي یؤرخ لها، ذلك أنّ مؤرخ الخطط یحرص على رصد نشاط (المدینة)، (الخطط)

التي تقف خلف ، فیضع أیدینا على العوامل الاقتصادیة، معتدّا بالزمان والمكان معا
إلى ، ویرصد طرائق معاش الناس في المطعم والمشرب والملبس والعمران، نشأة المدن

من دون أن یغفل أنماط السلوك ، جانب صور الصناعات والحرف الشائعة بین الناس
وهي المیزة ، الطقوسیةوالعادات والتقالید والأعراف في الأعیاد والمواسم الاحتفالیة و 

، حین مازجت بین (علم التاریخ) و(علم الخطط)، التي بها تمیّزت كتب التأریخ العربیة
من باب الاقتباس التاریخي والتناصیة ، وذلك الذي تساوق معه الغیطاني في روایته

، لمؤرخ عصر الممالیك، حیث مثّل كتاب "بدائع الزهور في وقائع الدهور"، الواعیة
جُلّ ، هـ] 930ت.  الناصري [، زین الدین، محمد بن أحمد بن إیاس، البركاتأبي 

  مادته السردیة في ذلك.

وإذا كان هذا الاختلاف هو ما یمیّز بین هذین العلمین العریقین (التاریخ/ 
ونقصد ، والفنّ المؤرخ، فإنّنا نجد اختلافا آخر بین المشتغل بالعلم المؤرخ، الخطط)

والأدیب (المؤرخ). حیث إنّ مفهوم المؤرخ الأدبي ، العالم (المؤرخ)حدود رؤیة : بذلك
، من خلال تلك العلامات الزمنیة، للتاریخ لا یكمن في رصد الحقبة التاریخیة المعیّنة

بل إنّ الحاسة التأریخیة عند الأدیب ، شهور..، سنوات، قرون: التي وضعها الإنسان
بل وتستشرف ما بعد اللحظة التاریخیة.. ، اریخلَتتلمّس أدقّ العلامات الزمنیة في الت

  إنّه تأریخ مستقبلي متخیّل .. والفنان یسجل ما لا تذكره سطور المؤرخین .. إنّه ینفذ
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  . )1(المحسوس -ولا ، المرئي -إلى لا ، إلى جوهر الواقع

ومجاراة طبیعة ، وفهم صور اشتغاله، أنّ البحث في "الخطاب التاریخي"
وأولى ، هو "الروایة"، یوهم بتلك القربى التي تستشعر في جنس أدبيقد ، إنتاجه

وهو ، اقتران ملفوظ (الحدث التاریخي) بمفهوم (القصّ): مظاهر هذه القربى تكمن في
من ، ما یستدعي الامتثال القسري لِما یُفترض أن یكون مقابلا له في جنس (الروایة)

  الخیالي والأسطوري. ومثول ، وتعاطي السردیة، مقوم الإخبار: حیث

إنّ الصّلة التي تجمع (التاریخ) إلى (الروایة) قد تتجاوز النزعة : والواقع
والدلالة؛ فكلاهما یقوم ، والوظیفة، الهویّة: الإخباریة السردیة في كلیهما إلى تشاركٍ في

والإیمان بقابلیة الأحداث للمعاودة ، واستقصاء الحقائق، على قاعدة عرض الوقائع
إقرارا بالقانون العلمي التجریبي الذي ، رار والتناصیّة من باب المماثلة والمشابهةوالتك

وهو المحدِّد الأول الذي یُستثار كلما كان ، كأساس لتحقّق (الموضوعیة)، یحدّهما
  البحث عن حدود "علمیة" التاریخ. 

ة بین كما كانت المعرفة فیه مناصف، لقد كان التاریخ سابقا على "تجریبیة" العلم
بل قد یمتدّ الخطاب ، )2(بین (الواقعة) و(الخطاب): أي، الحدث والحدیث عنه

، وتالیا، كمسوّغ لإضاءة الحدث التاریخي، التاریخي إلى اعتمال الحكایة (الأسطورة)
: التي لا تفهم إلا في كونها، سیكون ذلك المسوغ عاملا آخر لتسریب (الذاتیة) قسرا

في مقابل ، وهو مجال تماس الروایة مع التاریخ، الجانب الفني (التخییلي)
  التي هي مجال تماس التاریخ مع الروایة. ، (الموضوعیة)

                                                             
دار ابن رشد ، بعض مكونات عالمي الروائي (مداخلة جمال الغیطاني)، الروایة العربیة (واقع وآفاق): ینظر -1

   32: ص، 1981، 1ط.، للطباعة والنشر
، دار الكتاب الجدید المتحدة، الروایة والتاریخ (سلطان الحكایة وحكایة السلطان): السلام أقلمونعبد : ینظر -2

  .12: ص، 2010، 1ط.، بیروت
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قد لا ، غیر أنّ محاولة تشذیب التاریخ ممّا علق به من نزعة (الحكائیة) هذه
وفي ، التي هي جزء أساس من الاشتغال التاریخي، تخلّص التاریخ من إرغامات السرد

أو محاولة التخفیف ، عى الروایة في التخلّص من إرغامات التاریخسوف تس، المقابل
وهو مكمن الالتباس فیهما؛ كون "التأریخ" و"الحكایة" ، من وطأة النزعة (التأریخیة)

  عنصرین حیویین في بناء هذین الجنسین. 

، من جهة )1(وإذا كان محدّد "الموضوعیة" سبیلنا إلى تشخیص "عِلْمیة" التاریخ
: فإنّ كلا المحددین، د "السردیة" سبیلنا إلى تشخیص "فنّیته" من جهة أخرىوكان محدّ 

؛ ذلك أنّ الكتابة في )2(و"السردي" لا یمكنهما التحقّق إلاّ بوسیط "اللغة"، "الموضوعي"
  : تستند إلى اعتبارات ثلاثة فاعلة، (التاریخ والروایة)

والنشـأة؛ لاعتمادهما على كون التاریخ والروایة جنسا واحدا من حیث الأصل  -1
  وهي السمة الغالبة علیهما على الأقـل. ، "المروي"

ممثلا في ، المسرود: كون "السردیة" مظهرا مشتركا بینهما؛ لاعتمادهما على -2
الذي یمكن تمییز ثلاثة مستویات له في المؤرخ ، و"السارد"، "الوقائع الماضیة"

  : والروائي على حدّ سواء

  : فیتجلّى في: فأمّا المؤرخ -

، وتتأثر بواقعها، تعیش حاضرها، وهو شخصیة (حقیقیة): مؤرخ شخص -أ
حیث تكون فیها ، فتنقل هذا الواقع الحي اعتمادا على نظرة ذاتیة خالصة

  أشبه بـ "شاهد العیان". 
                                                             

 .4: ص، علم التاریخ، ج. هرنشو: ینظر -1
دار ، مدخل إلى فلسفة العلوم (المنهج التجریبي وتطور الفكر العلمي): كتاب (محمد عابد الجابري): ینظر -2

  .349: 2، الدار البیضاء (د.ت.ط)، النشر المغربیة
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تحمل قصدیّة التأریخ للواقع ، وهو شخصیة (شبه ورقیة): مؤرخ سارد - ب
تتحمّل نتائجه. وهذه ، ومن ثمّ ، العرض التاریخيوتتحمّل مسؤولیة ، المعیش

 -ذلك المحدّد الأساس في علم التاریخ  - إذْ تنشد الموضوعیة ، الشخصیة
التي تفرضها إرغامات اللحظة ، فإنّها لا تكاد تبرأ من تلك النزعات الذاتیة

  وسلطة الإیدیولوجیة المتحكمة في راهنها التاریخي.، التاریخیة

استبداد قوانین  -الضرب من المؤرخین مع هذا  -ینضاف 
وهنا مكمن الخصوصیة في الخطاب ، وسلطة الوسیط اللغوي، السردیة

التاریخي؛ ذلك أنّ تشكیل الخطاب التاریخي سوف یتحدّد وفق التمثیل 
خاصة مع ، وكون هذا الخطاب یقوم على المرویات أساسا، اللغوي له

الذي ، دار التحوّل اللغويفسوف یكون م، الوقائع الموغلة في التاریخ
: اللغة التاریخیة (التقریریة) الأحادیة الدلالة إلى: التحوّل من: نقصد به

تفترض موجبات تفهّم منزلقات ، ومعه، لغة خاصة ذات تدرّج دلالي متعدّد
التي ، حین تجتاح مناطق "المرویات"، "اللغة السردیة" في علم التاریخ

التخاطب (لغة الناس) القریبة من  على لغة -عند الإخبار  -تعتمد 
، بحیث تنتزع الخطاب من لغة (التاریخ)، فتضطلع بحكایتها، الأدب

  . وتغمره في لغة قریبة من لغة (الروایة)

حین نستحضر ، یمكن فهم هذا الضرب من المؤرخین: مؤرخ نموذجي -ج
المؤلف"؛ أو فكرة "موت ، مقولات نظریة القراءة المتعلقة بـ "شعریة التلقي"

 -تخفیفا  -أو لنقل ، حیث یفترض أنّ الحدث التاریخي هو حدثٌ عدمٌ 

                                                             
 التي قرّرها (البلاغیون)؛ حین قسّموا الأسلوب إلى، یمكن أن نفهم أنواع الأسالیب الأدائیة، على هذا الاعتبار :

   هو الذي یمیّز لغة التاریخ عادة.، وهذا الأخیر، وأسلوب علمي متأدّب، وأسلوب أدبي، أسلوب علمي



 

90 

بحیث لا یمكن القبض على الواقعة التاریخیة فیه إلاّ ، خبر محفوظ: هو
وهذه العلامات تفترض ، تفكّ شفراتها، من خلال مؤشرات دالة علیها

  یة. تعدّدیة التخریج الدلالي وفق تعدّدیة تفسیرات الظاهرة التاریخ

: یُفترض فیها، فالمؤرخ (النموذجيّ) شخصیة افتراضیة (مجرّدة)
ومعرفتها بتفاصیل الواقع التاریخي ، إلمامها بكلّ الأحداث الماضیة

، ومن ثمّ  -على حدّ تعبیر تودوروف  -العالمة بكلّ شيء : فهي، الحقیقي
أشبه بالمؤرخ ، من حیث الوظیفة، فسوف یغدو هذا المؤرخ المثالي

إذ لا یكاد یتمّ تفسیر الوقائع التاریخیة إلا وفق مقولات "علم ، یخللتار 
  التاریخ" الصارمة. 

فلا تكاد محدّداته تخرج عن هذه المستویات الثلاثة التي أومأنا ، وأمّا الروائي -
  : حیث تتجلّى مكرّرة في، إلیها

فینقل ، ویتأثر بواقعه، یعیش حاضره، وهو شخص حقیقي: روائي شخص -أ
اعتماد على نظرة ذاتیة خالصة؛ فهو "شاهد ، هذا الواقع -وره بد -

  عیان" لا غیر.

وتحمّل ، وهو شخص یحمل قصدیّة سرد الواقع المعیش: روائي سارد -ب
لا یكاد یبرأ ، بطلبه شعریة النص أو "أدبیته"، وهو، تبعات الفعل السردي
، التاریخيوسلطة الإیدیولوجیا المتحكمة في راهنه ، من نزعات التأریخ

استبداد : ینضاف إلى هذا الضرب من الروائیین، راهنه الأدبي، ومن ثمّ 
وهنا ، سلطة الوسیط اللغوي المكبّل بإرغامات التقریریة (تقریر الواقع)

ذلك أنّ ، مكمن الخصوصیة في الخطاب الروائي "المؤرخن"؛ أیضا
، له تشكیل هذا النمط من الخطابات سوف یتحدّد وفق التمثیل اللغوي
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مثلما هو الحال في الخطاب  - وكون هذا الخطاب یقوم على المرویات 
تحوّل اللغة (الفنیة) المشعّة الدلالة  -تبعا  -فإنّ ذلك یفرض  -التاریخي

عاكسة منزلقات اللغة التقریریة ، إلى اللغة (العلمیة) الأحادیة الدلالة
فتضطلع ، ت"حین تجتاح مناطق "المرویا، (التاریخیة) في جسد الروایة

مقحمة ، منتزعة الخطاب من لغة (الروایة)، والتناص معها، بمحاكاتها
إیّاه في لغة (التاریخ). وهذا النوع یناسب الشخصیة "شبه الورقیة" في 

  حین یكون الكلام عن (السارد المؤرخ) لا (المؤرخ السارد). ، الروایة

الحادثة تفترض مقولة "موت المؤلف"؛ عدمیّة : روائي نموذجي - ج
وتعطیل بریقها ، انتزاعها من لحظتها التاریخیة: الروائیة؛ بمعنى

وإخضاعها إلى قراءة متحرّرة من كلّ الإرغامات ، الزمكاني
فلا یتمكّن من القبض على الواقعة (التاریخیة/ الأدبیة) ، والإملاءات

وهذه العلامات تفترض تعدّدیة في ، إلاّ من خلال علامات دالة علیها
، وعلیه، وقابلیتها للتأویل المنفتح، لة لتعدّد الرؤیة السردیة حیالهاالدلا

یُفترض ، فسوف یكون هذا الروائي (النموذجيّ) شخصیة (صوریة)
إذ لا ، أشبه بالناقد للنقد - عندئذ  - فیغدو ، العلم بكلّ شيء: فیها

ووفق "نمذجة" ، یكاد یفسر الوقائع الروائیة إلا وفق مقولات الفنّ 
  لكنّها غیر ممتنعة على الانفتاح. ، صارمة

نجد اعتبارا ثالثا  -سابقا  -التي أشرنا إلیها ، و"السردیة"، وإلى جانب "الأجناسیة" -3
ذلك أنّ العملیة التي یضطلع بها التاریخ ، الامتثال للخصوصیة الأجناسیة": هو

 هي عملیة استقراء للحوادث، (وهي العملیة التى تنسحب على الروایة أیضا)
وهنا تقوم إمكانیة ، وفق منهج مستمد من العلم وقوانینه، (التاریخیة/ الإنسانیة)
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"وصف" : إذا أدركنا أنّ من وظائف جنسيْ التاریخ والروایة، "علمنة" الروایة
  وهذا وجه الاستفادة من الوقائع التاریخیة. ، ومحاولة "التقییم" و"التقویم"، الظواهر

تعوید الناس .. تهدف إلى "، في أبسط مهامها، وإذا كانت وظیفة علم التاریخ
بحیث لم ، لكنّه صوت مهموس جدا، فذلك صوت "التاریخ"، الإنصاف في الحكم

مما جعل "الروایة" تنتحل دور ، رغم الإلحاح الوظیفي التاریخي، یُلتفتْ إلیه كثیرا
جرة لترفع صوتها بصراخ حاد ولاذع؛ لإسماع ذلك الصوت المهموس من حن، التاریخ
و"تغریبة بني ، و"الزیني بركات"، "على نحو ما تفعله روایات "مجنون الحكم، التاریخ

  . )1(وكلّها دعوات لتعوید الناس على الإنصاف في الحكم"، "..حتحوت

ولم یكن القصد من ، لقد توسلت الروایة العربیة بـ (العجائبي) لتعلیم التاریخ
بل إحیاؤها على نحو یضمن إقبال ، الحكيذلك إتلاف الحقیقة التاریخیة في غرض 

القرّاء على التاریخ. وربما حفز ذلك الكتابة التاریخیة على أن تحاكيَ أسلوب الحكایة 
وشدّ الانتباه إلى غرائب الأحداث والوقائع. ، الفنیة؛ لتجنح إلى استعراض العجائب

قل خبر فتح الأندلس ین، في كتابه "الاكتفاء في أخبار الخلفاء"، فهذا (ابن الكردبوس)
  بإیراد "حكایة البیت ذي الأقفال". ، على نحو أسطوري

وكان كلّ من ، بیت علیه أقفال، زمن "لذریق" ملك الأندلس، "كان في طلیطلة
ولم یفتح قط ولم یعلم ما بداخله حتى انتهت الأقفال ، یتولى الملك منهم یزید قفلا علیه

  إلى عشرین.

                                                             
  سالم حمیش.: للكاتب 
  مجید طوبیا.: للروائي 
 .20: ص، الروایة والتاریخ: عبد السلام أقلمون -1
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على الرغم من تحذیر ، دفعه الفضول إلى فتحه، ولما تولى "لذریق" الحكم
ولم یجد فیه شیئا غیر رقّ كبیر فیه ، ففتحه، لكن الفضول كان قاهرا، حكماء البلاد له

علیها مكتوب ، وبأیدیهم السیوف والرایات، وهم على خیول، صور رجال علیهم العمائم
العرب هذه الجزیرة". فَتحت ، ودُخل البیت، "إذا فُتحت أقفال هذا البیت: بالأعجمیّة

  . )1(وأغلقه"، فندم على فتحه

ولا یخفى على الباحث في مجال السردیات ما لهذا الأسلوب من الإثارة 
لكنّه یخلق له وضعیة سردیة ، حیث یكون الكاتب عارفا بالواقع أصلا، الحكائیة

والألغاز بحیث تصیر الأحلام ، یستحضر الأحداث من خلالها استحضارا فنیا، جدیدة
  .)2(واستباق وقوعها حكائیا، والطلاسم والعرافة.. وسائل لاستشراف الوقائع

  : له ما یبرّره -حسب رأي سلیمان العطار  - إنّ دخول الحكایة مجال التاریخ 

  تودّ تعلیمه بأسلوب التسلیة.، كون هذه الحكایة تتعامل مع جمهور عریض -

  في إهاب حكائي یستطیع مراوغة القمع.إمكانیة تمریر المبادئ الإیدیولوجیة  -

  قدرة الحكایة على إقناع من لا یقبلون إعمال العقل بالعاطفة. -

كون الفن القصصي كان یؤدي دورا خطیرا في الحیاة السیاسیة خلال العصور  -
  عندما كانت القصة مرادفة للتاریخ والحكمة والعظة.، الوسطى

  .)3(ةالاستفادة من التأثیر السحري للحكای -
                                                             

، 4ع.، الرباط، مجلة البحث العلمي، الأندلس من خلال كتاب ألف لیلة ولیلة، إبراهیم السامرائي: ینظر -1
  . 66: ص، 1991

 .103: ص، المرجع السابق -2
وأسلوب بدائع السلك في تدبیر الملك (دراسة لإشكالیة الجانب الجمالي سقوط غرناطة ، سلیمان العطار: ینظر -3

، . نقلا عن الروایة والتاریخ246: ص، 1993، 3عدد.، 12مجلد. ، مجلة فصول، في النص العلمي)
  .105، 104: صص
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، ببذل الجهد عند قراءته الوثیقة التاریخیة، في مضامینه، وقد یطالب المؤرخ
والنفاذ ، والمعاني..) إلى استنطاق النص، واللغة، وتجاوز القراءة الخطیة (قراءة الخط

بما یمكن تسمیته في ، من خلال ممارسة ضرب من "التحلیل النفسي"، إلى دواخله
: عماد ذلك، قیاسا بما یسمى في الفن "لا شعور النص"، العلم "سیكولوجیا الوثیقة"

واستلهام الأفكار والمواقف المجسدة لشخوص زمن ، استحضار الأهواء والمشاعر
  . )1(الوثیقة التاریخیة

أن یكون أقرب إلى روح (الروائي) في بحثه عن ، في سرده، كما یطالب المؤرخ
من وقائعَ قابلة للتشكیل فیستمد حكیه التاریخي مما یصادفه ، بنیات الحكي

حین تضطلع الوثیقة التاریخیة بمنحه ، أو أحداثٍ یحتمل وقوعها حقیقة، القصصي
لتبقى ، والفضاء)، والزمان، والشخوص، قرائن دالة على عناصر هذا الحكي (الوقائع

وقدرته على التولیف السردي دون مجانبة ، الحبكة مرهونة بكفایة المؤرخ التخییلیة
فالمؤرخ یوجد قصصه وهذا وجه الاختلاف الدقیق بین المؤرخ والروائي؛ ، الحقیقة

  واستلهاما. ، بینما یبتدعها الروائي تخییلا، (وقائعه) تولیفا وحبكا

صلةً وثیقةً  -ولا یقصد هنا الروایة التاریخیة ضرورة  -إنّ بین التاریخ والروایة 
، وتاریخ الجماعات، الإنسانهو تاریخ  -في مادته  -لا تنكر؛ ذلك أنّ التاریخ 
ولیست مادة الروایة وموضوعاتها إلاّ مادة وموضوعات ، وتاریخ الأفراد عبر الزمكان

  في تدرّجه التاریخي المنتظم. ، هذا الإنسان

وقد تزداد هذه الآصرة الجامعة بین التاریخ والروایة حین ترتبط الروایة بحقل 
قد ، لتاریخي؛ ذلك أنّ قطاعا من الكتابة الروائیةالمعرفة التاریخیة أو تتعلّق بالتسجیل ا

، وتعتمد على ما یمكن أن یكون المؤرخ قد رصده، تستند على الوثیقة التاریخیة
                                                             

  .26: ص، عبد السلام أقلمون: الروایة والتاریخ -1
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إلى عملیة تركیب فنیّة جدیدة للوقائع  -بدوره  -فیعمد الروائي ، وأعاد تركیبه، ورصفه
ضیها أصول الصنعة قد تقت، وإلى عملیة تشكیل مغایرة لظروف الأحداث، التاریخیة
والكفایة في بناء ، والقدرة التخییلیة، مستندا في كلّ خطوة إلى الذائقة الفنیة، السردیة
أو تخیّل شخصیات جدیدة تسهم في تشیید ، تحویرها أوورسم الشخصیات ، الأحداث

، كخطوة أولى لهذا النوع من الكتابة، وتساعد على تأثیث فضائه، النص السردي
، أو إنجاز المشروع السردي على أرضیته، ر الروائي العام على خلفیتهوإقامة المعما

  وهذا أسمى صور التناص مع التراث التاریخي. 

نّ "التاریخ" غیر أذلك ، ومصطلح "تاریخيّ ، وقد یمیّز بین مصطلح "تاریخ"
شخصیات الو ، جملة الأحداث التي تمّت في الماضي: "التاریخي"؛ إذ یعني الأول

فهو : أمّا التاریخي، فأصبحت عنوانا علیها، نهضت بهذه الأحداث التي، حقیقیةال
ووظفت في الروایة تجسیدا لغرض ، أصوات اختیرت من التاریخ حسب "تبئیر" الروائي

حسب  - بل إنّ الأحداث التي اختیرت من التاریخ ، روائي (ماض أو راهن أو مستقبلي)
وإعادة تركیبها بما یلائم ، روائي بتشكیلهابل قام ال، لم تنسج من كتب التاریخ -الروائي

، تنتفي المرجعیة التاریخیة، وتبعا لذلك، الغرض الذي یرمي إلیه أو حسب دواعي التخییل
التي یشكّل التخییل عمودها الفقري. أما الهیكل الخارجي لهذا ، وتتأكّد المرجعیة الروائیة

 -غالبا  - ویستحیل ، یقرأ تاریخا حقیقیاإیهام القارئ بأنه : فیتشبّث بـ (الإیهام)، یلخیالت
وما ورد في الروایة لأنها نص فني یطرح ، أن یطابق القارئ بین ما ورد في كتب التاریخ

عند ، حین دخل جبّة "التاریخي"، وهذا حال جمال الغیطاني، )1(ولا ینسخ معرفة، رؤیا
  استلهام مادته الروائیة من حولیات "بدائع الزهور".

                                                             
، دمشق، منشورات اتحاد الكتاب العرب، البناء والرؤیا) الروایة العربیة (: سمر روحي الفیصل: ینظر  -1

  .65: ص، 2003
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بالنظر إلى جوهر الوظیفة التي یقدمها ، والتخییليّ ، بین التاریخيوقد یمیّز 
ویفتح أمامنا ، إذا كان (التاریخ) یوصلنا إلى معرفة الممكنوتقدّمها الروایة. ف، التاریخ

حین تعرض علینا ما هو غیر ، فإن (الروایة الخیالیة)، أبواب هذه المعرفة ومجالاتها
عمّا هو جوهري في ذلك  -في الوقت ذاته  -نا فإنها تكشف ل، واقعي أو غیر حقیقي

، كما أنها تنبئ بما هو قابع من أحوال تحتاج إلى من ینفض عنها التراب، الواقع
  .التي كانت علیه من قبل، ویعطیها معناها الحقیقي

بل هي أكثر ، ".. لا تقلّ واقعیّة، كما یراها بول ریكور، إنّ الأعمال الخیالیة
، التي تمثّلها؛ إذ یتمثّل العملُ الخیاليّ عالما كاملا مفروضا أمامنا واقعیّة من الأشیاء

ویجمع ملامحه الجوهریة في بنیة مركّزة أو عمل. ثقول الأخیلة الواقع ، یكشف الواقع
  . 1بإسقاطها عالما ممكنا یستطیع أن یتقاطع مع عالم القارئ ویحوّله"، الإنساني

على علائقیة  - كثیرا  - ما یصدق ، یةوقد یصدق على علائقیة التاریخ والروا
منظومة تعید تنشیط التاریخ الاجتماعي  - معا  - فهما یمثلان ، الأنثروبولوجیا والروایة

بطریقة موضوعیة ، وتعید كتابة هذه الأزمنة الهاربة من التاریخ، في أزمان غابرة
  .)2(حیادیة

                                                             
الدار ، المركز الثقافي العربي، سعید الغانمي: تر، الوجود والزمان والسرد (فلسفة بول ریكور): دافید وورد -1

  .81: ص، 1999، 1ط.، البیضاء
: شوقي بدر یوسف. تاریخ التصفح، نموذجا)الانثروبولوجي وروایة التاریخ (نوة الكرم لنجوى شعبان : عن -2

  : . ینظر الرابط23/01/2016
http: //www.arabworldbooks.com/ArabicLiterature/review29.htm 







)""""( 
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، هو عهد "الجمهوریة"، بدأ في مصر عهد جدید، )1952مع قیام ثورة یولیو (
حیث كان ، خاضها الشعب المصري، ومعه بدأت تجربة زخرت بالأحداث المتلاحقة

مأساویا سریعا یصعب متابعته. فكان لا بدّ أن ینعكس ذلك ، )67بعضها (هزیمة 
  على الثقافة والفن والأدب. 

لقد تساءل الكاتب المصري عن كیفیة تحویل الأحداث التاریخیة إلى مادة أدبیة 
تساءل عن كیفیة ، ومن جهة أخرى، تتّسق مع الواقع الجدید -شكلا ومضمونا  -

والاقتصادي والاجتماعي..) إلى نصوص أدبیة تحویل الواقع المعیش (السیاسي 
وباتخاذ أشكال ، بطریقة تضمن انتقال النص من زمكان إلى زمكان آخر انتقالا سلسا

على  أو تجري عملیة إسقاطیة للحاضر، متعدّدة؛ تبعث حقبة تاریخیة وفق بعد رمزي
 تستلهم من أحداث، أو تبتدع أحداثا تجسّد الحاضر، الماضي وفق حسّ نقديّ 

  .)1(ماضیة

والروایة التي تستمد مادتها من ، غیر أنّ هناك فرقا بین الروایة التاریخیة
التاریخ؛ ذلك أنّ الروایة التاریخیة عمل سردي یرمي إلى إعادة بناء حقبة من الماضي 

قصد احتواء ، تتداخل فیها شخصیات تاریخیة مع شخصیات متخیلة، بطریقة تخییلیة
هو  -كما یقال  -ذلك أنّ التاریخ ، قواعد الخطاب الروائي مادة تاریخیة تقدَّم وفق

  .)2(وأنّ الروایة تاریخ ما كان یمكن أن یقع، روایة ما وقع

بشرط ، الكاتب الروائي یمتلك الحریّة المطلقة عندما یجعل التاریخ مادة لكتاباتهإنّ 
مجرد  - عنده  - هذا الإجراء الفني حتى لا تغدو الحوادث على تقبّل القارئ  یحملأن 

                                                             
، 67: صص، 1982، 2عدد. ، 2مج.، فصولمجلة ، عندما یكتب الروائي التاریخ: سامیة أحمد: ینظر -1

68.  
، 1ط.، القاهرة، والتوزیع، رؤیة للنشر، قضایا الروایة العربیة الجدیدة (الوجود والحدود): سعید یقطین: ینظر -2

 .232 - 226: صص، 2010
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أو ینصرف القارئ إلى المتعة الفنیة دونما التفات ، حوادث تاریخیة تحمل طابع التكرار
في حین یجب أن یكون همّه منصرفا إلى تلك ، إلى الأبعاد الدلالیة التي یحملها النص

بطا واعیا. غیر أنّه سوف تبقى أعظم رابطا بین الماضي والحاضر ر ، التناصیة التاریخیة
  : مشكلة تواجه هذا النوع من النصوص المستلهِمة للتاریخ في اختیارها بین أمرین

  مع إبراز المغامرات الفردیة؛ ، بین جعل الأحداث التاریخیة مجرد خلفیة -

  وإظهار الحدث التاریخي فقط. ، أو الإقلال من هذه المغامرات ما أمكن ذلك -

تلك العلاقة بین الدراسة : تكون العلاقة الجوهریة هنا هي، ا الاعتباروعلى هذ
أو التلمیح إلیها كجنس ، مما قد یفرض على الكاتب إظهار هذه النیّة، النفسیة والتاریخ

  كتابي.

ذلك أنّ ما یكتبه ، نّه من غیر الشائع أن یفصح المؤلف عن جنس نصّهأبید 
، لكن هندسة الكتاب، طبیعة جنسه الأدبي هذا المؤلف هو الذي یهدي القارئ إلى

إلى التصریح به منذ عتبة  -وقد یكون المؤلف  -قد تحمل الناشر ، وسیاسة إشهاره
، اعتمادا على علامته الأجناسیة، وحملا إلى اقتنائه، تسریعا لعملیة الترویج، الغلاف

  أو نوعه الأدبي.

أو ، السكوت عن التصریحبجدوى  -دائما  -الواقع القرائي قد لا یسلّم  لكنّ 
، فقد یتسبب (القلق النفسي) الإعلان عنه؛ لأسباب قد تكون لها وجاهتها عند النقاد.

في (قلق النص) نفسِه؛ ذلك أنّ ، الذي ینتاب المبدع في أثناء عملیة الإبداع
خاصة ، استراتیجیة الكتابة عند المؤلف قد لا تمكّنه من السیر في نسق كتابي واحد

 -في الأصل  -هي ، من أجناس أدبیة -في موضوع كتابته  -المؤلف  إذا اقترب
وفق ضوابط هذا ، كأن یكون قد قصد إلى كتابة قصة قصیرة، جزء وامتداد لما یكتب
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 - وإن بدا قریبا منه  -فیستحیل نصّه إلى نوع سردي مغایر ، النوع السردي الدقیقة
حین تحوّلت بعض ، ند الغیطانيوسنجد صورة هذا القلق الكتابي ع، وهو نوع الروایة

أعماله القصصیة إلى مشاریع روائیة (قصة "المقشرة" تتحوّل إلى روایة "الزیني 
  بركات" مثلا).

بل نجد أثره ، إنّ قلق تحدید الجنس الأدبي للنص لا یشكّل عائقا للمبدع وحده
، بله، إذ قد یختلف الناقد مع الناقد في تحدید جنس النص، الواضح في الناقد أیضا

یختلف الناقد مع المؤلف في ذلك أیضا. ومثل هذا القلق نجده مع (الغیطاني) في ما 
وهي ، تدوین"الإذ لا یزال یجد عسرا في نسبة "دفاتر ، كتبه بعد روایة "الزیني بركات"

  .ویشاركه النقاد في ذلك، إلى نوعها الأجناسي، أعماله الأخیرة

تي قد تكون من بین الأسباب المباشرة ال، ثم تأتي فكرة "تداخل النصوص"
التي یقیمها الناص مع نصوص أخرى ، إذ إنّ عملیة التناص، الحاملة إلى هذا القلق

قد تدفع المؤلف إلى ما یشبه  -وهي نصوص لیست من جنس النص الأول غالبا  -
ونجد أثر ذلك ، حین یتقمّص عناصر جنس أدبي في نصه، المحاكاة الموضوعاتیة

  حین تقمّص جنس (الرحلة) في روایة (هاتف المغیب).، (الغیطاني) أیضا عند

  : إنّ الذي یجب أن یطرح ضمن قضایا الأجناسیة في النص الأدبي هو الآتي

هل یحمل هذا (الإقحام/ الاقتحام) الأجناسي على الإیمان بقدر النصوص 
ثق عنها من وما انب، حین تعرّفت إلى "نظریة الأجناس الأدبیة"، السردیة الحدیثة
وعلى الإقرار بأنّ هذا التداخل النصوصي هو جزء من فكرة العولمة ، "أشكال تناصیة"

                                                             
   .بلغت دفاتر التدوین ستة كتب، هي: خلسات الكرى، دنى فتدلّى، رشحات الحمراء، نوافذ النوافذ، نثار المحو، رّن  
 عالم الغیطاني (قراءة في دفاتر : ینظر، وهو یقرأ "دفاتر التدوین"، قد نجد مثل هذه الحیرة عند سعید توفیق

  15: ص، 2007، 1ط.، القاهرة، دار العین للنشر، التدوین)
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الأجناسیة؟ خاصة إذا توسّل المؤلف أجناسا أدبیة داخل المتن الحكائي نفسه كجزء 
حین ، ومثال هذا التداخل نجده واضحا في متن "الزیني بركات"، من بنائه السردي

  والنداء.، والتقریر، والرسالة ،توسّل الكاتب الخطبة

 -وإنْ أسلوبیا  -لزم المؤلف التكیّف (المناصات) قد تُ  النصوص الحاذیةفهذه 
فلا یرتفع صوت ، حیث تتماهى الخطابات في ما بینها، مع النسق الروائي العام

، ولا یتمیّز جنس أدبي على جنس آخر. وأيّ إخلال بهذا الشرط، خطاب على خطاب
إلى  -ومثلهم القراء  -قد تحفّز النقاد ، عملیة الامتصاص النصوصيأو عدم نجاح 

هذا الخلط في نسبة النص إلى جنسه ما لم تزرع عند المتلقي عقیدة "المصالحة 
أو ترسّخ فیه فكرة "حوار الخطابات والنصوص". والقناعة بإمكانیة وجود ، الأجناسیة"

ام هذا النص یحقّق الأثر الكلّي ما د، نص (جامع) لا یأبه بهذه الفروق الأجناسیة
  ویوافق أفق انتظاره.، عند المتلقي

نجد ، واستلهام عناصره هاجس قدیم في الأدب، مطلب الرجوع إلى التراثإنّ 
، فتمثّلت أساطیره، ارتدّت إلى التراث الیوناني ماأنموذجه في الآداب الغربیة حین

بوصفها ، خلال استلهام "الملحمة" من، واعتمدت رموزه في رسم القیم الإنسانیة الكبرى
 -في عمومه  -الجنس الذي یوفّر الأداة الفنیّة للولوج إلى الواقع الأوربي المتّسم 

  بالانكسار في القیم والمثل. 

وهذه المزاوجة بین الواقعي والتراثي هو الأسلوب الأمثل في الكشف عن وجه 
هذا اللجوء إلى "الأسطوري"  فكان، وتهتّكه العدواني في مواقفه، الإنسان القبیح

ومحاولة إقامة كیان جدید ، شكلا من أشكال رفض هذا الواقع السالب و"المجازي"
   یتغیّا هذا الواقع المثالي.
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إلى القبض على القیم ، باستلهامها العناصر التراثیة، لقد سعت الروایة
ترنو إلى  -ه في محاولة تفسیر  -وهي ، ضمن رؤیة شاملة للإنسان والعالم، الجمالیة

بعیدا عن ، إیجاد تجانس كليّ بین الراهن (الواقعي) ومعادله المجازي (الأسطوري)
  . التي روّجها أصحاب النقد الأسطوري، "نظریة النماذج الأولیة المتكرّرة"

یمكن أن نسقط هذه الرؤیة الفنیة على الروائیین ، وعلى هذا الأساس
ومع الآخر ، مع الآخر (الداخلي المستبد)في أثناء صراعهم ، (الحداثیین) العرب

كون الروایة المستندة إلى التراث مطلبا حضاریا ملحّا في وجه ، (الخارجي المستدمر)
والشرق الذي ، التصادم الحضاري (بین الغرب الذي یمثل صورة هذا الإنسان القبیح

وفي ، ولى)(الفطرة الإنسانیة الأ: في إیجابیتها من جهة، یمثل الصورة المقابلة له
   (الضعف البشري).: سلبیتها من جهة أخرى

ومحاولة إثبات امتلاكها لجنس ، في أثناء بحثها عن هویتها، لقد كان للروایة
، وأدب السیر، وإن تبدّى في أشكاله الأولى البدائیة (في السرد التاریخي، روائي

المقامات..) أن تلحّ على وأدب ، والحكایات الفلوكلوریة، والنوادر، والقصص الشعبي
وتضمن ، قصد امتلاك مرجعیة معرفیة تستند إلى أصولها، ضرورة العودة إلى التراث

  . )1(التي سوف تحیا بها، وسیرورة إبداعها، حصانتها الثقافیة

                                                             
  "أنّ الإنتاجات الإبداعیة (الروائیة) : على فكرة، في النقد الأسطوري، تتأسّس نظریة "النماذج الأولیة المتكرّرة

، كونها أنماطا لها أصولها الراسخة في الثقافات البشریة المتباینة، هي نماذج تتكرّر في حیاة الإنسان
، منشورات اتحاد الكتاب العرب، والنقد الأسطوري، الحدیثةالنظریات الأدبیة : حنا عبود: والمتباعدة. ینظر

  وما بعدها.، 67: ص، )1999دمشق (
ملتقى ، هاجس العودة إلى التراث عند روائیي الحداثة العرب (الغیطاني نموذجا)، محمد صاحبي: ینظر -1

ي للبحث في المركز الوطن، ]2002نوفمبر  02: [وهران، الروایة الحداثیة (كتابة الآخر والهناك)
  .8، 7: صص، )2006الأنثروبولوجیا الاجتماعیة والثقافیة (
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أوائل ، "السائرون نیاما": فمنذ أن كتب الروائي (سعد مكاوى) روایته التاریخیة
، وعارضا لتاریخها، )1499إلى  1468ملوكیة (من مستلهما مصر الم، الستینیات

وقهر یلقاه الأهالي ، بكلّ ما یحویه من صراعات تدور في قصور الحكام الممالیك
في : حیث كرّس وجه الواقع المزري في حواري القاهرة، المصریون من استبدادهم

، تصوفیهاوزوایا م، وحلقات مجاذیبها، وأوكار مجّانها، ومقاهیها، وأسواقها، دورها
التي تقدم صورة واقعیة صادقة لمعاناتهم خلال تلك السنوات ، وغیرها من الأماكن
وأنموذج مصر المملوكیة یكاد یكون الصورة القارة في كلّ عمل ، المضطربة العجفاء

  بكلّ أبعاده الحضاریة والثقافیة.، بتناوله هذا الفضاء المملوكي وزمانه، سرديّ لاحق

التي تأخذ من التاریخ ، القائمة على سوسیولوجیا الحیاة، الروایةإنّ مثل هذه 
تعید إلى الأذهان  -في حقیقة الأمر -هي ، معالم تضئ لها مناطق اجتماعیة حیاتیة

: ترسّخ بها مقولة، وحیوات لها دلالاتها وتأویلاتها المتشابهة في واقعنا المعیش، وقائع
  منیة الضیقة والواسعة.إنّ التاریخ یعید نفسه عبر مساحاته الز 

التي ، الساحة السردیة للروایة المعاصرة قد احتفت بمثل هذه النصوص ولعلّ 
ولكن ، وواقع نلمسه ونعایشه، لتعبر تعبیرا مجازیا عن حاضر، توسّلت قناع التاریخ

  بطریقة فنّیة راقیة.

ضح ماذا عسى أن تقدّم الروایة للتاریخ؟. أو بعبارة أو : قد یحقّ لنا أن نسأل
  هل یمكن للمتناص الروائي أن یسهم في تقریب الحقیقة التاریخیة؟: للقصد

حین یرصد الظاهرة ، سیكون الجواب على ذلك بالإیجاب؛ ذلك أنّ المؤرخ
تحدید تلك : أي، یكون في نیّته رصد ما یؤرّخ؛ أو ما هو قابل للتأریخ، التاریخیة

والدقیقة في عمر ، مهمّة في حیاتهقد تنعت بال، المساحات الزمكانیة من عمر الإنسان
  التي تتمفصل عنها الحوادث الكبرى في التاریخ.، الوقائع
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، إنما هي عملیة انتقاء واعیة -في الحقیقة  -بید أنّ الذي یسلكه المؤرخ هو 
وأنّ منها ما ، وأنّ هناك من الوقائع ما یجب أن یقّید لأهمیته، تؤمن بعبقریة التاریخ
وأنّ منها ما یجب ، والمألوف والبدهي، یحمل الیومي والعاديیمكن تجاوزه؛ كونه 
  إیمانا أنّ الزمن كفیل بتجلیته.، السكوت عنه لضبابیته

هو صائدة الروائي ، فإنّ هذا النص الصامت الذي سكت عنه المؤرخ، ومن هنا
بأن تعطيَ هذا  -هي أیضا  -ذلك أنّ شعریة الروایة كفیلة ، التي یجب تعقّبها

  وسمة الوثیقة.، نكهة التاریخ -والاستیهام الفنيّ ، بوسیط التخییّـل -عنه المسكوت 

قد نال هذه الحظوة ، وهو عصر ثرّ بمادته التاریخیة، وإذا كان عصر الممالیك
، في أعمال روائیة جسدت ملامح ما كان یدور فیه من أحوال ووقائع لها خصوصیتها

حتى ، ولم تكد تتناص مع الحقب اللاحقة، فإنّ هذه الأعمال لم تكد تتجاوز حقبتها
تغدو أنموذجا حیا لعصور كثیرة یجمعها الصدام الحتمي بین الحاكم المستبد والمحكوم 

إلاّ إذا استثنینا منها روایة ، وتتشابه فیها قصة الظلم والقمع والقهر، المغلوب على أمره
  "الزیني بركات".

ى اعتبار هذا المبدع من أبرز لقد اتّفق دارسو روایات (جمال الغیطاني) عل
، الذین استندوا إلى التراث العربي الإسلامي في تأصیل روایاتهم، الروائیین العرب

إذ إنّه نحا ذلك المنحى في روایته الأولى ، وتخلیصها من قیود الروایة الغربیة
  .)1(ولم یحد عنها في روایاته اللاحقة، الموسومة بـ "الزیني بركات"

مستلهما عصرا وشخصیة استدعاهما ، طاني "الزیني بركات"كتب جمال الغی
وهذه ، المؤرخ المصري، من كتاب "بدائع الزهور في وقائع الدهور" لأحمد بن إیاس

                                                             
مؤسسة ، شعریة الروایة العربیة (بحث في إشكالیة تأصیل الروایة العربیة ودلالاتها، فوزي الزمرلي: ینظر -1

  .)237: ص، 2007ط ، دمشق، القدموس الثقافیة
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لمشهدیتها ، بل تكاد تكون امتدادا زمنیا لها، الروایة تكاد تتناص مع "السائرون نیاما"
والظروف ، بلة لعصر الممالیكالتي لم تكن إلا مشهدا ملتقطا من زاویة مقا، الفنیة

، وعرضا لوقائعه، لتمثّل ملمحا بارزا من سوسیولوجا تاریخ العصر، المشكلة له
  .)1(وشخوصه المهیمنة على فضائها وزمانها، وعاداته وتقالیده، وأحواله الاجتماعیة

كانت روایة "الزیني بركات" تطویرا حقیقیا وأصیلا للشكل الروائي في الأدب 
وأعادت تعریف ، حیث عملت على إحداث رجّة في مسار الروایة العربیة، العالمي

وصهرها في الشكل الروائي ، العملیة التي یتمّ من خلالها اقتراض عناصر من التراث
التي أعاقت ، فحوّرت مركزیة "الأدب العالمي" عبر تحطیم القیود الغربیة، الأوروبي

 .) 2(ربیةومنها الآداب الع، حركیة آداب الأمم الأخرى

فكان ، على جنس تاریخي صریح، في روایة "الزیني بركات"، لقد اتّكأ الغیطاني
وربما تمكن الغیطاني من هضم المادة التاریخیة ، لزاما أن یحاكیَه في مادته وأسلوبه

أو ربما استطاع استساغة لغة ، المؤسسة لزمن روایته (زمن الممالیك في مصر)
، لغة تأریخیة تقریریة مباشرة -في الأصل  -وهي ، لیهالذي عوّل ع، الجنس الكتابي

أن یحمل الغیطاني نفسه إلى ، لكن، حملت أسلوب عصرها (أسلوب عصر الضعف)
ذلك الذي قد یثیر ، فیتقمّصَ قلم مؤرخیه في نصه، زمن النص (زمن الممالیك)

 ومسألة اللغة الواجب استحضارها في النص.، إشكالیة الكتابة في الروایة

وحملنا  -إنّ المنعم في نص "الزیني بركات" یشعر أنّ (الغیطاني) حمل نصّه 
إلى الماضي.. إلى العصر المملوكي.. وأنّه حین تحدّث عن شخصیة "الزیني  -معه 

                                                             
 مرجع سابق.، التاریخ (نوة الكرم لنجوى شعبان نموذجا)الأنثروبولوجى وروایة ، شوقى بدر یوسف: ینظر -1
  : . ینظر الرابط06/05/2011: تاریخ التصفح، الروایة العربیة والأدب العالمي: صالح فخري: ینظر -2

- https: //ar.qantara.de/comment/16808 
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وألزم نفسه ، إنّما أحدث القطیعة مع راهنه (عصر الغیطاني)، بركات بن موسى"
وك الكتابي قد نجد له مثیلا في صناعة وهذا السل، المحاكاة الأمینة للعصر المملوكي

فیقدّر مقیاس نجاح الفیلم بمدى ، حین یصنع الفیلم وفق أحداث عصره، السینما
وبمدى اتساق التمظهرات الشكلیة ، مطابقة الأحداث السینمائیة للأحداث الحقیقیة

) وكلّ مادیات العصر الحضاریة.. -العمارة  -الأثاث  -الطعام  -اللباس  -(الكلام 
   لتمظهرات العصر الذي یؤرخ له.

ونحسب أنّ الغیطاني قد وفّق في هذا التقمّص بدلیل أنّ عملیة تحویل روایة 
"الزیني بركات" إلى عمل تلیفزیوني لم تكن بالعملیة الصعبة على أصحاب الإخراج 

  السینمائي؛ كون الروایة/ السیناریو تكاد تكون نسخة مطابقة للعصر الذي تؤرخ له.

إذا تمّ الإقرار بنجاح (الغیطاني) في : أنّ هذا الكلام حماّل أوجه؛ ذلك أنّهغیر 
نجاحه في استنساخ "وثیقة تاریخیة" : فإنّ ذلك یعني، تمثّل عناصر العصر المملوكي

  لا تختلف عن أیّة وثیقة تاریخیة تضمّنتها الكتب المؤرخة للعصر.

ألا وهو ، یة هذه الصناعةلكنّ صناعة السینما تفترض عنصرا آخر؛ لتستقیم آل
مما یرهن نجاح ، حین یندغم المشهد "التخییلي" مع المشهد "الحقیقي"، العنصر "الفني"

  هذا التحویل من عدمه. فهل راعى (الغیطاني) ذلك؟

، إنّ عملیة إحصائیة للمادة التاریخیة (ما أفاده الغیطاني من كتاب البدائع)
سوف تحدّد نسبة ، یطاني من عناصر تخییلیة)وإحصاء المادة السردیة (ما أقحمه الغ
سوف تحدّد ما یسوّغه أهل صناعة ، ومن ثمّ ، العنصر الفني قیاسا بالعنصر التاریخي

  السینما لكي یحظى نص الغیطاني بالنجاح السینمائي.
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لقد أقحم (الغیطاني) مشاهد درامیة خیالیة "قصة سعید الجهیني مع ابنة الشیخ 
انتزع حكایات هي من صمیم الحدث الیومي الذي یشكّل مادة كما ، )1(الریحان"

. وهذه المنكهات هي أشبه )2(حولیات كتاب البدائع "قصة الترزي (الخیاط) والغلام"
  أو "الأزیمات" في العمل المسرحي.، بعناصر "التشویق" في العمل القصصي

ذلك على أنّ أعظم إضافة یقحمها (الغیطاني) في بناء حدثه الروائي هي 
الإطار (الرِحْليّ) الذي سیّج به فصول الروایة (شخصیة الرحالة الإیطالي "فیاسكونتي 

ورؤیته "الاغترابیة" مما یمنح حضورا (ایكزوتیكیا) ، والتي تمثّل عین الآخر، جانتي")
لعرض حقبة زمنیة لا تزال عینُ الأوربي تنظر إلیها على أنّها أنموذج للشرق ، مشوّقا

والقاهرة ، عندما یكون الحدیث عن مصر الفرعونیة، خاصة، الساحر المثیر
  والنیل الإفریقي الساحر..، المملوكیة

، لقد استطاع الحكي التخییليّ أن یؤطر المادة التاریخیة في روایة (الغیطاني)
وأن یتساوق مع تلك (المناصات) المصاحبة التي تمثل حضورا طبیعیا في النص 

إلى ، ما كان له علاقة بعلم الخطط (العمارة القاهریة): هاونقصد ب، التاریخي المضمّن
التقریر  -جانب تلك الأشكال التواصلیة التي تمثل روح الوثیقة (المرسوم السلطاني 

، نداء المحتسب) -الفتاوى  -الخطبة الدینیة  -الرسالة الدیوانیة  - الاستخباراتي 
نصوص الروائیة من دون أن تفقد وهذه المناصات قد احتلّت ".. حیّزا كبیرا داخل ال

أو تخلّ بانتماء تلك النصوص السردیة إلى الجنس الروائي؛ ، خصوصیاتها النوعیة
  .)3(لأنها لم تضطلع إلاّ بوظیفةٍ مصاحِبة في فضاءات نصوص روائیة"

                                                             
 . 28: ص، الزیني بركات -1
 . 82: ص، المصدر نفسه -2
  .346: ص، 2007، دمشق، مؤسسة القدموس الثقافیة، الروایة العربیةشعریة ، فوزي الزمرلي -3
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ولیس التاریخ إلاّ انفتاحا على حیاة ، كانت روایة "الزیني" كتابة للتاریخ
أنّ تكون روایة "الزیني بركات" : فإنّ فكرة، ومن هنا، والزمانفي المكان ، الإنسان

وأنّ الذي كتبه (الغیطاني) لا یحدّ أو ، روایة تاریخیة قد یبطل مفعولها وفق هذا الفهم
 یحدّد بعناصر هذا النوع السردي.

فإنّ هذا المناص المحفّز قد یحملنا إلى ، فبالنظر إلى عنوان روایة الغیطاني
حیث تتأطّر الشخصیة في هذا الفضاء ، هي حقبة الممالیك في مصر حقبة تاریخیة

، في القاهرة، وقد تولاّها "الزیني بركات"، الذي تشتغل علیه وظیفة المحتسب، القمعي
كفعل تاریخي حقیقي وسم الحیاة السیاسیة والاقتصادیة للعصر المملوكي. غیر أنّ 

حینما استحضر به ، الرمزیة دلالتها -من حیث الشكل  -هذه الشخصیة قد تحمل 
على الرغم من ، )1(المؤلف (جمال الغیطاني) راهنا تشهده مصر في تاریخها الحدیث

والتعبیر غیر المباشر عن فكرة القمع بأن ، حرص الغیطاني على اعتماد تقنیة القناع
  لا تنحصر في مصر.، جعلها عامة

إنّها قصة القمع في كلّ ، إنّ روایة "الزیني بركات" تخرق هذه الحدود الزمنیة
بهذه  - وفي كلّ مكان ومع كلّ إنسان. فهل تعدّ روایة (الزیني بركات)، زمان

  روایة تاریخیة..؟.  -المعاییر 

وإدراك ، إنّه السؤال الذي یمْثُلُ في الذهن بمجرد الإدراك الأول لمكونات المتن
التوثیق بالمتخیل  واستبداد عملیة، مساحة المادة التاریخیة المهیمنة على النص

وهذه حقیقة ، و(علم الخطط)، من خلال حضور مقنّع لـ (علم التاریخ)، السردي
  یسهل الإقرار بها.

                                                             
  .71، ص: 1994، 1ینظر: صدوق نور الدین: البدایة في النص الروائي، دار الحوار للنشر التوزیع، اللاذقیة، ط. - 1
  ورسم معالمها وحدودها.، یرتبط مفهوم (الخطط) بإنشاء المدن واختطاطها 
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، لقد استُلْهِمَت أحداث متن "الزیني بركات" من مادة تاریخیة صحیحة التوثیق
من خلال شخصیة (الزیني ، (ابن إیاس) في "بدائعـه": أوردها المؤرخ المملوكي

التي عرفها آخر العهد المملوكي كمحتسب على كامل البلاد ، الحقیقیة أیضا بركات)
حین أسقط ، من خلال نصه الغائب، وهذا التناص الذي قصد إلیه السارد، المصریة

بعد هزیمة حزیران ، زمن الممالیك) على زمن القصة (مصر، أحداثا ماضیة (مصر
1967(  ،ال، كان تناصا واعیا مقصودا) زیني بركات) المعادل الموضوعي مثّل فیه

  فهل التزم الغیطاني أمانة التاریخ؟ .لبعض رجال السیاسة في عصر الكاتب

، قد یردّ القارئ بالإیجاب؛ ذلك أنّ الزیني شخصیة حقیقیة في تاریخ مصر
"خطط : ومن مصادر أخرى مثل، لابن إیاس، استمدّها الكاتب من كتاب "البدائع"

، والحیاة الیومیة، نقل منها الأحداث التاریخیة، الأسفار" للجبرتيو"عجائب ، المقریزي"
محوّلا ، فقد توخى الغیطاني الدقة والأمانة في تصویر حیاة الإنسان المملوكي، ومن ثمّ 

  یحسّ القارئ معها بنكهة مصریة صرف. ، حكیّةمهذه المعلومات التاریخیة إلى مادةِ 

ور" التاریخي؛ إذ لم یحظ كتاب في التاریخ وهنا تتجلّى أهمیّة كتاب "بدائع الزه
، وعلماء الاجتماع والانثروبولوجیا، المصري بمثل الحظوة التي مكّنها المؤرخون

لاسیما ، لهذا الكتاب؛ لما له من الأهمیة الخاصة في تاریخ مصر، ودارسو الأدب
، العثمانیینوالسنوات الأولى من حكم ، الفترة الأخیرة من عصر الممالیك (الجراكسة)

الذي عدّ أهمّ مؤرخ إخباريّ شهد اضمحلال دولة ، (أحمد بن إیاس): ثم لما یمثّله
مما یجعل هذا المؤرخ خلیقا بمركز ، وشاهد الاجتیاح العثماني على مصر، الممالیك

                                                             
   1970بركات" كان سنة زمن كتابة "الزیني. 
 .(جمال عبد الناصر) قد یذهب التلمیح إلى الرئیس  
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أواخر القرن الخامس ، الزعامة بین معاصرییه من المؤرخین والإخباریین في مصر
  .)1(دس عشر المیلاديوأوائل القرن السا، عشر

غیر أنّ المدقّق في هذا المتن التاریخي یلمس انفتاح متنه على بعض أشكال 
، مما قد یجعله كتابا في أدب التراجم والسیر، المناصات المتّصلة بشعریات "الحولیات"

  : یقول الغیطانيحین تكلّم عن مصادر متنه التراثیة. ، یعضده إشارة (الغیطاني)

ویمكنني ، خاصة كتب الحولیات، مدخلي إلى التراث قراءة التاریخ"لقد كان 
بدءا ، اطّلعت على أهمّ مصادر التاریخ المصري، حتى منتصف الستینات، إنّني: القول

وحتى (عجائب الآثار في التراجم ، لابن عبد الحكم، من (أخبار مصر والمغرب)
، وابن حجر العسقلاني، ىوابن تغرى برد، مرورا بالمقریزي، للجبرتي، والأخبار)
(بدائع : وغیرهم.. أما المصدر الذي تعلّقت به وعشته فهو، وابن واصل، والسخاوي

الزهور) للمؤرخ المصري محمد أحمد بن إیاس الحنفي الذي عاصر الأعوام الثلاثین 
  .)2(والسنین الأولى من الغزو العثماني"، الأخیرة في سلطة مصر المملوكیة المستقلة

سوف یصادف تعالقا "نصوصیا" بین ما كتبه ، الناظر إلى "الزیني بركات"إنّ 
وتعالقا "دلالیا" بین ، وبین ما كتبه (الغیطاني) في "الزیني"، (ابن إیاس) في "بدائعه"

مما یحمل إلى ، 1967وهزیمة مصر في حزیران ، هزیمة الممالیك على ید العثمانیین
  . )3(ولماذا هذه الانهزامیة فیه؟، يلماذا هذا الضعف العرب: إعادة السؤال

فرضت علیه ، صدمة شخصیة للغیطاني 1967لقد شكلت هزیمة حزیران 
ولیقف عند أكبر هزیمة مصریة (هزیمة ، اللجوء إلى التاریخ لفهم حقیقة هذه الهزائم

                                                             
  . 242: ص، شعریة الروایة العربیة، فوزي الزمرلي: ینظر -1
 . 89: ص، 1992، 3ع.، 11مج.، مجلة فصول، إشارات.. إلى معرفة البدایات: جمال الغیطاني -2
 .150: ص، المرجع السابق -3
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لیتبیّن له أنّ العصر المملوكي ما زال مستمراً ، الممالیك في القرن السادس عشر)
  : یقول الغیطاني لبقاء القیم المملوكیة الانهزامیة فینا..، في حیاتناوموجوداً 

لیس على ، تاریخا فاصلا بین مرحلتین، 1967"كانت هزیمة یونیو 
بالنسبة إلى وطني أیضا. كانت الهزیمة المحور ، ولكن، المستوى الشخصي فقط

قطع انطلاقة كانت الحد الذي ، وتركزت فیه الصدمة، الذي تمفصلت حوله الأحزان
بدأ التدهور الأعظم.. دخلنا في ، ومنذ ذلك التاریخ، والطموحات الكبرى، الأحلام

الذي عاش الهزیمة ، المحاق.. هنا وجدت نقاطا عدیدة تجمع بیني وبین ابن إیاس
بل إنّ أحاسیسه التي عبّر عنها تشبه إلى حدّ كبیر ما ، م)1517الأولى عام (

كن تسمیته بوحدة الحریة الإنسانیة. جوهر الألم عانیته. وقفت هنا على ما یم
وتبدّلت العصور. بدأت أعتبر (بدائع الزهور) ، مهما اختلفت الأزمنة، الإنساني واحد

  .)1(مرتكز انطلاقي.."

، فقط ولم تكن النماذج السردیة التي بدأت تظهر مع الغیطاني تجربة أسلوبیة
كما هو عند  -أسلوب السرد التاریخي : ومنها، تتغیّا مجاراة الأشكال السردیة التراثیة

ونشاط ، بواقع تاریخي ةرتبطمإنّما تعدّتها إلى معایشة تجربة ذاتیة و  – أحمد بن إیاس
حیث كشفت ، وتجربة شخصیة في الاعتقال والسجن، وانتماء إیدیولوجي، سیاسي

وعایشه في الذي عاشه ، أقرّت أنّ تاریخ القمع البولیسي، على حقیقة إنسانیة مُرّة
ا كان یقرؤه في تاریخ سلطة القهر المملوكیة (كما عرضه لم یكن یختلف عمّ ، زمنه

فقد كانت هذه التجربة القرائیة محاولة منه في أعادة ، ومن ثمّ ، ابن إیاس في بدائعه)
  . )2(وروح عصره، زمانه استنساخ "البدائع" بواقع

                                                             
  .93: ص، إشارات.. إلى معرفة البدایات: جمال الغیطاني -1
 .249، 248: صص، شعریة الروایة العربیة: فوزي الزمرلي: ینظر -2
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  : فیقول، یعبّر الغیطاني عن تجربته الكتابیة

مشكلة  - بالنسبة إليّ  -"لقد كانت الأسالیب السردیة الجدیدة القدیمة تحلّ 
توفّر لي حلولا مثالیة ، وفي الوقت نفسه، فنیّة؛ لتوفیر قدرا أكبر من حریة التعبیر

  . )1(تتجاوز العدید من القیود في الواقع؛ قیودا تتعلّق بحریة الإبداع.."

، الذین عاشوا هذه الفترة المملوكیة الأخیرة، طالع الغیطاني مراجع شهود العیان
وبین ، )1967وذهل من ذلك التشابه بین ظرف هزیمة المصریین والعرب سنة (

مما أوصله إلى ما یمكن أن یسمى بـ (اكتشاف وحدة ، )1517هزیمة الممالیك (
 وإن بعدت المسافة؛ ذلك أنّ ، التجربة الإنسانیة الألیمة) في مراحل كثیرة من التاریخ

  واحد". -كما یقول الغیطاني  -"الألم الإنساني 

حین كان مهموما ، لقد استقرّت سیاحة السارد التاریخیة في العصر المملوكي
وهاجس الاعتقال إلى درجة أنّه كتب عددا من ، وهاجس المطاردة، بهاجس الرقابة

 هدایة الورىوقصة "، 1964" عام القلعةالقصص القصیرة عن السجن, مثل قصة "
. ولنترك جمال (الغیطاني) یعبّر عن 1967" عام لبعض مما جرى في المقشرة

وشخصیة "الزیني" ، وعلاقته بكتاب المؤرخ (ابن إیاس)، تجربته في "الزیني بركات"
  : فیه. یقول الغیطاني

وهو ، وبین ابن إیاس علاقة حمیمة.. كنت أكاد أتمثله، ".. نشأت بیني
وعایشت شخصیة ، ین السطور. قرأت هذا الكتاببل أكاد أشعر بأنفاسه ب، یكتب

وشغلت بها. كان الزیني (میقاتیا)؛ یحدّد مواقیت الصلاة في ركب ، "الزیني بركات"
إلى أن أصبح (نائبا للسلطان). ، ثم بدأ رحلة الصعود، وهو متّجه إلى مكة، الحج

                                                             
  .94، 93: صص، المرجع السابق -1
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ت" أهم كان "الزیني بركا، وعندما خرج السلطان "الغوري" كي یتصدى للعثمانیین
وهزمت السلطنة ، شخصیات الدولة. وعندما استولى "سلیم العثماني" على مصر

أصبح "الزیني ، وتبدّل الأمر تماما، واستشهد السلطان "قنصوه الغوري"، المملوكیة
  بركات" الشخصیة الأولى في الدولة المصریة. 

بعد ، هجریة 926"في سنة : وینتهي كتاب ابن إیاس بسطور یقول فیها
وظرفه في ، مازال نجم "الزیني بركات" في طلوع: بع سنوات من الغزو العثمانيأر 

  )1(والله الأمر من قبل ومن بعد"، صعود

  : ثم یعرض الغیطاني هندسة شخصیة "الزیني" في روایته

اخترت في ، عندما بدأت أكتب الروایة: ".. كنت قد امتلأت به إلى درجة أنني
من مواجهته. لم أجرو على مواجهة "الزیني بركات". البناء طریقة اللفّ حوله بدلا 

هو  -ولا نراه ، فالزیني لا یظهر في الروایة وجها لوجه. نحن نرى ردود أفعاله، لذا
  . )2(إلا في مشهد واحد فقط؛ عندما یقابل "زكریا بن راضي".."، مباشرة - 

لتتكشّف ، لكن سیمیائیة هذه الشخصیة سوف تهیمن على شعریة السرد في روایته
  وهذا الإسقاط الزمني الدقیق.، للكاتب المقاصد الحقیقیة لهذه التناصیة التاریخیة

  : یقول الغیطاني

بدلا من موضوع ، ".. إنّني فوجئت أن موضوع القهر والحریة یفرض نفسه
لتصبح الروایة تدور حول "البصاصین". والبصاصون تعبیر ، شخصیة "الانتهازي"

                                                             
أسامة خلیل: الأدب الروائي المصري في الثقافة الفرنسیة، حوار أجراه مع جمال الغیطاني، ندوة عن معهد  -1

  . ینظر الرابط:01/04/2002، سلطنة عمان. تصفح: 30نزوى، عدد: اللغة والحضارة العربیة، مجلة 
www.nizwa.com.  

  المصدر نفسه. -2
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الواقع المصري. اخترت أن أصف به عمل الذین یقومون لیس له أصل في ، منحوت
  . )1(بـ "البص"

  كیف ولدت روایة الزیني عند الغیطاني؟. : ولكن

لا ، لم یقصد الغیطاني أن تكون روایة "الزیني بركات" بالشكل الذي انتهت إلیه
  ولا على مستوى المضمون.. ، على مستوى الشكل

، محیّرة ترد أخبارها في (بدائع الزهور)"بدأ الأمر بتوقفي عند شخصیة عربیة 
ثم یصبح زمن السلطان الغوري من أهمّ ، لقد بدأت (الزیني بركات) بدایة متواضعة

سلطنة : وتحوّل مصر من، وبعد زوال تلك الدولة، شخصیات الدولة المملوكیة
یستمر الزیني بركات في الصعود.. هذه ، مستقلة إلى ولایة تابعة للدولة العثمانیة

تتوافق ، الشخصیة الانتهازیة تلاقت عندي مع شخصیة أخرى في الواقع المصري
  .)2(مع مجتمع الستینات..."

، یحدث الغیطاني مفارقة بین مناص (العنوان)، بالنظر إلى عتبة العنوان
وذلك بإیراد اسم "الزیني ، حین یقیم العنوان على صفة "العَلَمیّة"، ومناص (المتن)

التاریخیة التي كان لها وزنها السیاسي في عهد الممالیك بركات"؛ الشخصیة 
مما یوهم بأنّ الروایة ، في النظام المملوكي، والقائم على منصب (الحِسْبَة)، "البرجیة"

ویتلاشى أفق انتظاره ، لیخیب توقّع القارئ، أو أدب السیر، تصبّ في أدب التراجم
  . لذي یتقدم السرادق الأولمع مقتطفه الأول ا، منذ الصفحة الأولى من المتن

                                                             
 .المصدر نفسه -1
  .95: ص، إشارات.. إلى معرفة البدایات: جمال الغیطاني -2
  الزیني بركات".هو المصطلح المقابل لمصطلح (الفصل) في روایة : السرادق"  
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وتكمن استراتیجیة عنوان متن (الزیني) في كون ملفوظها من أهم العناصر 
والوسیلة التي یتوسّل ، النواة التي یلتفّ حولها النسیج النصي: المسیّجة للنص؛ فهو

بوصفه ، أو فك إدغامه، في كشف محتوى متنه -فضلا عن القارئ  -بها الناص 
في الوجه الآخر من ، كما یمارس، ودالا مؤشرا إلى قصدیته، متهمرجعا حاملا لعلا

  وإكراها أدبیا على القارئ. ، سلطة على المتلقي، دلالته

أن یختزل العنوان عوالم ، ولماّ كان من مقاصد اختیار الكُتاب لعناوین روایاتهم
، متنهفقد تبنى الغیطاني عنوان "الزیني بركات" ل، ویضبط مختلف عناصرها، الروایة

السلطان ، على لسان إحدى شخصیاته، بعدما أعلن (السارد) عن میلاد (الزیني)
  : (قانصــوه الغوري)

  ]30: أنعمنا علیه بلقب "الزیني" یقرن باسمه بقیة عمره" [الزیني، ".. لهذا

حین أعلن عنه رئیس البصاصین (زكریاء بن ، كما أعلن عن میلاد (بركات)
  : راضي)

له مقدرة الإطلاع ، بركات بن موسى: أربعة، شهاب الحلبي".. كلّ ما خطّه 
  ] 39: أمّه اسمها عنقا "[الزیني، على النجـوم

قد  -في الأصل  - التي ، فیكون النص بذلك قد استلّ عنوانه مادته الحكائیة
ضمن تأریخه ، حیث أورده، أحمد بن إیاس، استمدّها من صاحب "بدائع الزهور "

قبیل وقوع مصر في قبضة ، م)1517الممالیك البرجیة ( من عمر للحظات الأخیرة
  أین كان (الزیني بركات) ناظر دیوان "الحِسْبة". ، (العثمانیین)

ولا تختلف شخصیة (الزیني بركات) عن شخصیة من سبقه في منصب 
ومن سبقهما. فالمحتسب في العهد المملوكي ، أمثال (علي بن أبن الجود)، الحسبة
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. وإنّ هذه )غریماس(وفق منظور ، لا تتغیّر "عاملیة"أو ، ةقـارّ  "نمطیة"یقوم على 
وسعى ، إذا آمنا بأنّ السارد قد أولى أهمیة إلى منصب (الحسبة)، المقاربة مستساغة

ثم على صعید ، على صعید الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة، إلى إبراز جلیل خطرها
  الحیاة السیاسیة العامة للبلاد.

نجد أنّه ، مقارنة زمنیة بین (البدائع) وروایة (الزیني بركات)ومن خلال عقد 
كونها ، على (كتابة النص) -زمنیا  -من الطبیعي أن تكون المادة الحكائیة سابقة 

أو تنتزع من زمن قریب (أحداث حیاتیة ، تُستمدّ من زمن بعید (أحداث تاریخیة)
حینما یتحقّق التشاكل ، قریب)أو یجتمع الزمنان (البعید وال، ملازمة لحیاة الراوي)

، بحیث تحمل المادة التاریخیة صفة الحدث المكرّر، الحدثي (المشترك الدلالي بینهما)
، تتجلّى أهمیة التناصیة بین الحدثین والزمنین، أو كأنّما التاریخ یعید نفسه. ومن هنا

  . )1(بحیث تتجاوز فكرة تكرار الحدث الماضي إلى فكرة مضاعفته

الحضور للمادة التاریخیة یكشف طریقة الغیطاني في التعامل مع المادة إنّ هذا 
أشبه بالتفاعل النصّي الذاتي. وهذه التفاعلیة التناصیة ، التراثیة. إنّه تناص سلس

حینما یعمد (الناص) إلى جملة من التحویلات والتحویرات والتغییرات في ، تتجلّى
دون نیة ، ویختزل ویمدّد، ني؛ فیقدم ویؤخریخالف بین ترتیبها الزم، المادة الحكائیة

. وإنّ ضرب مثالٍ على )2(أو كتابة روایة تاریخیة، في إعادة كتابة نص تاریخي فنیّا
، في تمثل المادة الحكائیة (التاریخیة) في متنه "الزیني بركات"، طریقة (الغیطاني)

  یة الكتابیة. والمستندة من "بدائع الزهور" من شأنها أن تقرّب إلینا هذه الآل

                                                             
، 2ط.، الدار البیضاء، المركز الثقافي العربي، انفتاح النص الروائي (النص والسیاق)، سعید یقطین: ینظر -1

  .83: ص، 2001
  .123: ص، المرجع نفسه -2
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 استنتاج المادة الحكائیة في "الزیني" المادة الحكائیة في "البدائع"

في یوم ، "وفي جمادى الأولى
خلع السلطان على عليّ ، مستهلّه

وقرّره في نظر ، بن أبي الجود
الأوقاف عوضا عن محمد بن 

فتزایدت عظمة علي بن ، یوسف
أبي الجود.. وصار یعدّ من 

: [ص جملة رؤساء مصر.."
998[ 

"علي بن أبي الجود.. عمامته 
الصفراء الكبیرة الملتفة بشاش 

مثلها لا یرتدیها إلاّ ، لونه أبیض
سمح ، الأمراء مقدمو الألوف

لعلي بن أبي الجود بارتدائها منذ 
، ینحني بها أمام السلطان، سنة

یجالس الأعیان.. منظر العمامة 
، فوق رأسه یوغر قلوب الحساد

، یحرّك الدسیسة، یوقظ النمیمة
: علي بن أبي الجود لا یبالي" [ز

20[ 

استغرقت أخبار على بن أبي  -
  : الجود ثلاثة سرادقات

ما جرى لعلي بن : السرادق الأول
وبدایة ظهور الزیني ، أبي الجود

هـ) 912بركات بن موسى (شوال 
  ].17: [ز

شروق نجم : السرادق الثاني
، أمرهوثبات ، الزیني بركات

: [زواتّساع حظه. ، وطلوع سعده
71.[  

وقائع حبس علي : السرادق الثالث
 ]129: بن أبي الجود [ز

"وفي سلخ هذا الشهر [رمضان] 
تغیّر خاطر السلطان على عليّ 
بن أبي الجود، ووكّل به بطبقة 

  الخازندار". 

"حذره بعض الأصدقاء ألاّ یزهو 
أو یختال بعمامته في حضرتهم، 
لكنه لا یعنیه أمرهم، یحرص جدا 
على معرفة كلامهم عنه، 
تعلیقاتهم علیه، فإذا وجد فیها ما 
یستحقّ نقله إلى السلطان، طلع 
لفوره إلى القلعة، یضیف ویبدّل 
في الكلام، بحیث یغیّر خاطر 
السلطان على قائله.. " [ز: 

20 .[  

الملفوظ السلطاني المخیف:  -
(تغیّر خاطر السلطان عل 

  الشخص).

"ثم قبض على حاشیته وغلمانه، 
وختم على حواصله وبیوته، ورسم 

  على نسائه". 

"تم الحوطة على ثلاثین جاریة، 
ومائة وعشرین عبدا، وأربعین 

  ]132خصیّا.." [ز: 

  المصادرة للمال أولا.. -
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وأوّل وكان هذا آخر سعده، 
  ]1003عكسه.. [ص: 

"ما جرى لعلي بن أبي الجود، 
وبدایة ظهور الزیني بركات بن 

  ] 17موسى" [ز: 

"شروق نجم الزیني بركات، 
وثبات أمره، وطلوع سعده، 

  ].71واتّساع حظه". [ز: 

  استخدام ملفوظات التنجیم -

"وفي ذي القعدة، رسم السلطان 
بنقل علي بن أبي الجود إلى بیت 

لیعاقبته، فلما تسلّمه الوالي 
الوالي، عصره في رجلیه ویدیه، 
حتى أورد بعض شيء من المال 

  ].1005[ص:  الذي قرر علیه"

"نداء: أمر مولانا السلطان بتسلیم 
المجرم بن المجرم علي بن أبي 
الجود إلى ناظر الحسبة الشریفة: 
الزیني بركات بن موسى لیتولى 
أمره، ویأخذ حقوق الناس منه، 

ما أذاق لعباد االله الفقراء  یذیقه
  ].73[ز:  المساكین الأولیاء.."

الاختلاف في الجهة التي  -
أسندت إلیها مهمة المحاسبة 
(الوالي في البدائع، الزیني في 

  .الزیني)

"وفي یوم الاثنین [محرم] ثالث 
عشرینه، رسم السلطان بشنق 
على بن أبي الجود، فشنق على 

ثة باب زویلة، واستمر معلقا ثلا
أیّام، لم یدفن حتى نتن وجاف، 

[ص:  ثم نزلوا به ودفن..
1008"[  

"نداء: أمر مولانا السلطان بإعدام 
علي بن أبي الجود ضربا 
بالأكف، سیرقص طوال الطریق 
كما ترقص النساء، أضربوه.. 

  ]138[ز:  اضربوه كلما كف.."

  تباین في طریقة الإعدام -

"ومن الحوادث أنّ شخصا خیاطا 
له نجا بن تمساح زنق صبیا یقال 

، صغیرا عمره نحو عشر سنین
فزنقه في بیت في الجزیرة 

، فاستغاث الصبي، الوسطى
ورماه في ، فذبحه ذلك الخیاط

قبضت أم ، فلمّا شاع أمره، بئر
وعرضته ، الصبي على الخیاط

لیس ، "ترزي من ناحیة المغربلین
یفصّل ، خیاطا قلیل الشأن

، الفرجیات والقفاطین للأمراء
، تجاوز الأربعین، ولأرباب الدولة

وأثناء ، لكن االله ابتلاه بداء مكین
أعجبه ، مشیه في سوق الخیامیة

ما : قال للغلام، غلام صغیر
اسمي : اسمك یا شاطر؟ . قال

 تحویر في القصة. -
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فاعترف بقتل ، على السلطان
فرسّم السلطان بشنق ، الصبي

تل ذلك الخیاط في المكان الذي ق
  ]1281: فیه الصبي" [ص

 

آخذك إلى ، تعال: ل. قالكما
أبیك في الجامع.. غیر أنّ اللعین 
ساقه إلى خرابة قدیمة وراء 

لم ، مال علیه، الجامع الأزرق
یحتمله الغلام.. وذهب إلى أبیه 
یفجع.. طلع الرجل إلى الزیني 

أمر الزیني بإحضار ، باكیا
أهذا هو : سأل الغلام، الترزي

زعق ، الرجل؟ فأومأ الطفل باكیا
الولد كذاب. فضربه  :الرجل

الأطفال : قال، الزیني على وجهه
أمر بإشهاره على ، لا یكذبون

وسجنه ، حمار في القاهرة كلّها
بالعرقانة حتى یكون من أمره ما 

 ]83، 82: یكون"[ز

من خلال هذه العیّنة التقریبیة لصورة تعامل (الغیطاني) مع المادة التاریخیة 
یمكننا أن نستنتج تمظهرات ، الواردة في كتاب المؤرخ (أحمد بن إیاس)والإخباریة 

  : قد نجملها في عناصر ثلاثة، تناصیة عامة خالف فیها الغیطاني المصدر

  : تقلیص المادة التاریخیة -أ
یظهر الفرق الكمي ، الرابع والخامس من البدائع: ذلك أنّ الرجوع إلى الجزأین

وأنّ الغیطاني قد قلّص حجم ، ومادة المرجع "الزیني" ،بین مادة المصدر "البدائع"
  : ومارس ضربا من التقلیص الكمّي حین، النص التاریخي بصورة لافتة للانتباه

سكت عن عرض جمیع القصائد والمقطوعات الشعریة والأبیات التي تضمّنها المتن  -
  التاریخي. 
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وفود ، ارتفاع منسوب النیل، عزف عن ذكر الأحداث الفرعیة (ذكر وفیات الأعیان -
خروج ، تهنئة السلطان بالأعیاد، خروج قوافل الحجیج، الأجانب على السلطان

  .)1( السلطان إلى الناس وتصدّقه علیهم..

حیث توسع في ، أعاد صیاغة بعض النصوص التاریخیة المباشرة بصورة مختصرة -
، ته بالزیني بركاتوالوقوف على مختلف علاقا، ترجمة السلطان (قانصوه الغوري)

كما ، وظروف موته في (برج دابق)، وبسط القول في خروجه لمحاربة العثمانیین
والشیخ (أبي السعود ، بسط القول في علاقة الزیني بالسلطان (طومان باي)

  ، وتصدّیهما إلى الغزو العثماني، الجارحي)

ع (خایر باك) كتربّ ، قام الغیطاني باختزال بعض المشاهد التاریخیة، في المقابل
  بعد هزیمة الممالیك..، على عرش مصر

  : تعویم الزمن التاریخي -ب
حیث تطبع (الزمنیةُ) بنیةَ (الزیني) ، نلمس ذلك التعویم الزمني في متن الزیني

  : مادةً وسیاقا ورؤیة: السردیةَ 

هي (العصر المملوكي) في ، من مرجعیة تاریخیة -برفق  -فمنتقاة ، فأما المادة -
  مرحلته الأخیرة.

امتزج فیها ، فقد أخضعت المادة التاریخیة إلى تولیفة محكمة البناء، وأما السیاق -
  الواقع التاریخي بالمتخیل السردي.

                                                             
  .268: ص، شعریة الروایة العربیة، فوزي الزمرلي: ینظر -1
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من خلال استنساخ زمنین ، فكون الناص مارس تناصیة واعیة، وأما الرؤیة -
، زمن حدیثو ، في مصر، مثّل للصراع المملوكي/ العثماني، زمنٍ قدیم: تاریخیین

  مثّل للصراع العربي/ الإسرائیلي في الوطن العربي. 

مع (السرادق ، حین أُشیر، كما حُدّد الإطار الزمني للحدث الروائي منذ البدء
ثم تظهر إشارة زمنیة أخرى في ، هـ] 912، إلى انطلاق الأحداث [شوال، الأول)

لكننا ، هـ] 923 – 912هـ] لتغدو الأحداث عندئذ محصورة بین زمنین [923نهایتها [
كشف عنها ، أعلنت عنه إشارة تاریخیة متأخرة، نجد استباقا زمنیا تقدّم هذا السرادق

  : الذي افتتحت به الروایة وتقدم السرادق الأول، (المقتطف الأول)

الذي زار ، من مشاهدات الرحالة البندقي (فیاسكونتي جانتي)، [مقتطف " أ "
، أثناء طوافه بالعالم، القرن السادس عشر المیلاديفي ، القاهرة أكثر من مرة

، میلادیة 1517(خلال شهر أغسطس ، تسجّل هذه المشاهدات أحوال القاهرة
  ].14: [الزیني هـ)] 923الموافق رجب 

  : وهذا المقتطف هو امتداد منطقي للمقتطف الذي ختم به السارد روایته

هـ)]  923(، ونتي جانتي[مقتطف أخیر من مذكرات الرحالة البندقي فیاسك
  ]281: [الزیني

/ ؟] یشیر إلى الفارق  923 – م1517هـ/  922فالتاریخ في المقتطفین [
ممّا یؤكد أن السارد مارس تقنیة (زمنیة/ ، وإلى قرب مسافتهما، بل، الزمني بینهما

، دیدن كتاب الروایة المعاصرین، هي أشبه بالارتداد الزمني، فنیة) في مسار السرد
  وتعاملهم مع الزمن الفني الروائي. 
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  : تسرید الحدث التاریخي -ج
الذي سلكه الغیطاني مع المادة التاریخیة في المتن التاریخي ، إنّ هذا التحویل

بل تجاوزه إلى ، والتلخیص، والتقلیص، لم یتوقف عند عملیة الانتقاء، (بدائع الزهور)
، وتنسّیقها مع الشخصیات التاریخیة الحقیقیة، ابتداع الحوادث والشخصیات الخیالیة

وقد عضده بتحویر لبنیة ، لیلتقي النص التاریخي (الواقعي) مع النص الروائي (التخییليّ)
وهندستها؛ لتوائم بنیة السرد في متن ، التي قامت علیها حوادث المتن التاریخي، الزمن

 - 912[، العام لحوادث الروایةحیث یقوم السارد بتحدید الحیز الزمني ، (الزیني بركات)
، والأیام، من خلال الشهور، ثم یعمد إلى تحریك الجزئیات الزمنیة الصغرى، هـ]923

  بل قد یشیر إلى الفصول (الشتاء والصیف). ، اللیل)، وأجزاء الیوم (أول النهار

عند استعراض عناوین سرادقات ، ویمكننا أن تبیّن مواضع هذا التألیف السردي
  ومقایسة نسب حضور المادة (التاریخیة) قیاسا بالمادة (السردیة).، )1(یني السبعةمتن الز 

 نسبة التاریخي التاریخي عدد السردي عدد عدد العناوین السرادق رقم

01 09 06 03 33.33 

02 13 05 08 61.53 

03 15 03 12 80.00 

04 07 03 04 57.14 

05 11 04 07 63.63 

06 01 01 00 00 

07 01 01 00 00 

                                                             
هذه (السرادقات السبعة)، على عملیة إحصاء لمناص العناوین السردیة)، في  - اعتمد في رصد المادة (التاریخیة  - 1

). واستأنسنا بجدول الإحصاء، الذي أنجزناه في 2005الواردة في روایة "الزیني بركات"، طبعة: دار الشروق (
  .2006مذكرتنا للماجستیر، والموسومة بـ: الزیني بركات (مقاربة في العتبات النصیة)، جامعة وهران، 
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  : نصل إلى الاستبیان الآتي، النسب جمعوب

 التاریخي بةسن التاریخي عدد السردي عدد العناوین عدد السرادق رقم

07 57 23 34 59.12 

، من خلال هذه الجداول، لقد كان التفاعل التاریخي في (الزیني بركات)
بقیت ، السـارد في متنهالتي التزم بها ، ذلك أن الإشارات التاریخیة، واضحا وصریحا

، واستمرت حاضرة عبر مراحل السرد، حیث كشف عنها منذ البدایة، حاضرة معلنة
  ممیّزة "التاریخي" منها عن "المتخیّل". 

تتقیّد بلحظة ، فلعلّ مرجعه إلى اعتمال أشكال خطابیة، أما التأریخ الجزئي
تد حمىّ التأریخ والتقید والمراسیم الدیوانیة.. وتم، والتقاریر، كالرسائل، كتابتها

حین یؤرخ لزمن كتابة روایته في نهایة نصه ، بالإشارات الزمنیة إلى السارد نفسه
وكأنّا به ینساق إلى رتابة التأریخ ، ])1971 -1970الجمالیة (، جمال الغیطاني[

مستشرفا الحوادث ، فیؤرخ للحوادث الآنیة من خلال الحوادث الماضیة، والتوثیق
وأنه لیس ذلك ، لیتجلّى مفهوم الغیطاني للتاریخ، عن طریق المتخیّلالمستقبلیة 

 بأمدائها التي اصطلح علیها الإنسان، العصر الذي یدرك بتلك المحدّدات الزمنیة
واندغام مع ، استلهام لماض ما هوإنّ ، أو الأسابیع والأیام..)، والشهور، (السنوات
تأریخ مستقبلي متخیّل .. والفنان  -في جوهره  -هو ، مستقبلواستشراف ل، حاضر

، المرئي -إلى لا ، یسجل ما لا تذكره سطور المؤرخین .. إنّه ینفذ إلى جوهر الواقع
  . )1(المحسوس -ولا 

: هماألا و : وقد تقف بنا المقاربة لمتن "الزیني بركات" على مناصین هامین
  و"التوقیع".، "الاستهلال"

                                                             
  .326: ص، الروایة العربیة (واقع وآفاق): ینظر -1
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لكلّ ": تقع علیه عین القارئ عند مفتتح الروایة وهو المناص الذي، فأما الاستهلال -
ذلك أنّ ، "؛ فإنّ له دلالته المؤطرة لزمنیة الخطابولكلّ بدایة نهایة، أول آخر

قد تكون تكرارا لحقبة تاریخیة ، مضمون الروایة سوف یغطي حقبة تاریخیة محدّدة
لكنّها تستغرق زمن ، أو إعلانا عن حقبة زمنیة مماثلة لاحقة، مماثلة سابقة علیها

وتمتد إلى زمن القراءة. على الرغم من أنّ الروایة تغطي فترة زمنیة ، الروایة
، هـ) 913، هـ 212(: وإن كان الكاتب یتوقف عند أحداث شهدتها أعوام، محدّدة

وهذا التركیز ، سنوات) 8محدثا ثغرة زمنیة واضحة (، هـ) 922ثم یقفز إلى عام (
 ه في بنیة الروایة الحدثیة لا محالة.على الفترتین له دلالت

: جمال الغیطاني/ الجمّالیّة[: الذي یلحظه القارئ عند مختتم الروایة، وأمّا التوقیع -
، التاریخي) لمتن الزیني -فإنّه مناص یعتدّ بالإطار (الجغرافي، ]1971- 1970

  : لى أمرینملفتا الانتباه إ، "الجمّالیّة": زمكان الكتابةحین یشیر الغیطاني إلى 

، وقد عاش الغیطاني معظم حیاته فیهاأبرز أحیاء القاهرة التراثیة؛ : الجمالیة -
ورؤیة ، بدقة المؤرخ، یستعید تاریخها دون أن یعیده، رحل عبر أزمنتها وأمكنتها

صونا ، ومشاهدات الرحّلة، متمسكا بما انفلت من مصادر التاریخ، الأدیب
  .)1(لذاكرة المدینة

جمال عبد : وفاة الزعیم المصري وافقتتاریخ أهمّ تحوّل سیاسي؛ : اتیالسبعین -
  .)2(أنور السادات: هتفیوانتقال الحكم إلى خل، الناصر

   

                                                             
، القاهرة، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، ملامح القاهرة في ألف سنة: جمال الغیطاني: ینظر 1- 

 .1997مارس 
 .251: ص، شعریة الروایة العربیة: فوزي الزمرلي: ینظر -2
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على "الروایة ، للأخبار الماضیةمن حیث هو دیوان حافظ ، لقد اعتمد التاریخ
وكان أقدم ما وصلنا من ، من قبل أن یهتديَ الإنسان إلى صناعة "الكتابة"، الشفاهیة"

وقصص الأنبیاء ، وخوارق أعمال الأبطال، هذه "المرویات" ما تضمّنته المیثولوجیات
یمي والتعل، جانبها الأخلاقي الوعظي: حیث كان الغرض الأول من إیجاده، والأدیان

أو تمحیص ، أو تحرّي الحقائق، إذ قلّما كان الاعتناء ببحث المصادر، الاعتباري
  الوقائع قصد تجلیة الواقع. 

إذ لم یعد هذا العلم علما أرضیا متصلا ، الجغرافیا"لقد كان للتاریخ حلیف هو "
خیة"، ومن ثمّ، فقد نمت "الجغرافیة التاری، لكن علما من علوم الإنسان، بـ "الجیولوجیا"

  ممهّدة لظهور "الانثروبولوجیا"، أو "علم الإنسان".

غیر أنّ زوایة الرؤیة لدیه لا تكمن ، قد یضطلع المؤرخ الأدبي بروایة التاریخ
التي یكون قد ، بل تلمّس أدقّ العلامات الزمنیة، رصد الحقبة التاریخیة المعیّنةفي 

  لتمتدّ إلى استشراف تأریخ مستقبلي متخیّل. ، سكت عنها التاریخ

هو  -في مادته  -ذلك أنّ التاریخ ، إنّ بین التاریخ والروایة صلةً وثیقةً لا تنكر
ولیست مادة الروایة ، وتاریخ الأفراد عبر الزمكان، وتاریخ الجماعات، تاریخ الإنسان

یخي المنتظم. وقد وموضوعاتها إلاّ مادة وموضوعات هذا الإنسان في تدرّجه التار 
تزداد هذه الآصرة الجامعة بین التاریخ والروایة حین ترتبط الروایة بالتسجیل التاریخي؛ 

، وتعتمد على ما یمكن أن یكون المؤرخ قد رصده، حینما تستند على الوثیقة التاریخیة
ا فیعمد الروائي إلى عملیة تركیب فنیّة جدیدة قد تتصرف في الوقائع التاریخیة تقتضیه

  أصول الصنعة السردیة. 
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التي تأخذ من التاریخ ، إنّ مثل هذه الروایة التي قامت على سوسیولوجیا الحیاة
تعید إلى الأذهان  -في حقیقة الأمر -هي ، معالم تضئ لها مناطق اجتماعیة حیاتیة

  وقائع وحیوات لها دلالاتها وتأویلاتها المتشابهة في واقعنا المعیش.

التي ، ة للروایة المعاصرة قد احتفت بمثل هذه النصوصولعل الساحة السردی
وواقع ، لتعبر تعبیرا مجازیا عن حاضر، قناع التاریخ - في مضمونها  -توسّلت 

  بطریقة توهم القارئ بأنه یقرأ تاریخا حقیقیا.، نلمسه ونعایشه

فكان لزاما ، على جنس تاریخي صریح، في روایة "الزیني"، لقد اتّكأ الغیطاني
وربما تمكن الغیطاني من هضم المادة التاریخیة ، یحاكیَه في مادته وأسلوبهأن 

، المؤسسة لزمن روایته أو ربما استطاع استساغة لغة الجنس الكتابي الذي عوّل علیه
حملت أسلوب عصرها المملوكي ، لغة تأریخیة تقریریة مباشرة -في الأصل  -وهي 

  (أسلوب عصر الضعف). 

سوف یصادف تعالقا نصوصیا بین ما كتبه ، زیني بركات"إنّ الناظر إلى "ال
وتعالقا دلالیا بین ، وبین ما كتبه (الغیطاني) في "الزیني"، (ابن إیاس) في "بدائعه"

التي ، 1967وبین هزیمة مصر في حزیران ، هزیمة الممالیك على ید العثمانیین
هم حقیقة هذه حملته إلى اللجوء إلى التاریخ لف، شكلت صدمة شخصیة للغیطاني

، ولیقف عند أكبر هزیمة مصریة (هزیمة الممالیك في القرن السادس عشر)، الهزائم
لبقاء القیم ، لیتبیّن له أنّ العصر المملوكي ما زال مستمراً وموجوداً في حیاتنا

  المملوكیة الانهزامیة فینا..

 



  الفصل الرابع

 

 المبحث الأول :(نا أجناسيامكو) الرحلة.  
 بين "هاتف المغيب" و"رحلة : تناصية الداخل: المبحث الثاني

  .ابن فطومة"
 تركيب.  
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1 

فتح الباب أمام كتاّب الروایة ، كان التراث السردي العربي رافدا أصیلا
  وینفتحوا على متناصات تراثیّة ثریّة متنوّعة. ، حتى یبلوروا نصوصهمالعرب 

جنسا أدبیا دخیلا على الأدب  - في أصلها الأول  - ولما كانت الروایة 
التي نسبت إلى جنس ، فإنّ معظم النصوص السردیة العربیة الأولى، العربي
ت الأمر فیها سواء تعلّق، قد نسجت نفسها على منوال الروایة الغربیة، الروایة

  أم بصور تشكیلها الفني.، أم تعلّق بالتقنیات السردیة، بالمضامین

بوهم "عالمیة ، 1967بعد هزیمة ، لقد اقتنع الروائیون التجریبیون العرب
لا ، وأنّ توظیف فنیات الروایة الغربیة في السرد العربي، بله "عالمیة الروایة، الأدب"

التي ، بتحطیم القیود الغربیة إنتاجهم إلاّ ولا یوصل ، یظهر خصوصیات إبداعهم
، في حملهم على الارتداد إلى تراثهمممّا أسهم ، سجنت الآداب الشرقیة (المشرقیة)

إلا ، الذي شهدته فترتا الستینات والسبعینات، وتأصیل سردیته. وما الانفجار الروائي
  العربیة المستقبلیة. دلیل على وعي حقیقي بأهمیة هذا الرافد التراثي في بناء الروایة

ولماّ كانت الروایات المتولّدة من المدونات التراثیة طریقا إلى تقریر فكرة 
التي قد ، واحتواء جمیع العلاقات التناصیة الظاهرة والضامرة، (التعالي النصي)

كان من الضروري الوقوف ، - مضمونا وشكلا  - یقیمها النص مع هذه النصوص 
وتأكید دورها في التأصیل ، ة الكاشفة عن صلاتها التراثیةعلى هذه العلاقة التناصی

  السردي.
                                                             

   التي ، من باب التقلید للروایة الغربیة، السردي العربيمن الروایات العربیة ما استقت مضامینَها من التراث  
كحال الكتابة الغربیة ، ما فتئت تنفتح على هذا التراث الشرقي؛ تستلهم منه الأفكار والصور والأشكال السردیة

 على ما فیها من تشویه خطیر لصورة الشرق. ، (الإكزوتیكیة) الاستشراقیة



 

131 

غیر أنّه لیس بالمستطاع مقاربة النصوص الروائیة المتناصة مع النصوص 
من حیث إنّها ، التراثیة من دون أن ینظر إلى هذه النصوص التراثیة في ذاتها

ودرجة ، الاستفادةوما تحمله من أوجه ، المعیار الأوحد المبرّر لجملة التفاعلات
كونها نصوصا ، ونسبة التأثیر والاحتواء أو صور التحویل والتحویر، المحاكاة

وتبلور مقصدیاته ، وتؤثر في مواقفه وعواطفه، تمتزج بعوالمه، ملهمة للمبدع
  وتشحذ أدواته الفنیة وجمالیاته.، وقناعاته

مسارها وتتبّع ، إنّ مقاربة عناصر التراث (والتراث الشعبي تحدیدا)
كما یساعد ، قد یساعد على رصد عملیة الثابت والمتغیّر من عناصرها، التاریخي

على فهم المعاییر التي تقوم على أساسها عملیة الانتقاء؛ فهناك محاولات قائمة 
، المعقول ولا المعقول: من خلال منظور، على فحص النصوص والكتابات التراثیة

واستخلاص ما هو ملائم لتحدیث ، راءة التراثتتّخذ العقلانیة فیها مدخلا إلى ق
  الفكر العربي المعاصر. 

غیر أنّ الربط بین "العقل" و"الخیال" قد یساعد على فهم كثیر من أوجه 
ما یقع جنبا إلى جنب في عناصر التراث  - غالبا  - الذي ، التناقض الفكري

فهم طبیعة  كما یساعد هذا الربط على، تحت مسمى المتخیّل الأسطوري، الشعبي
وإدراك كیفیات تحقّق التوازنات بین المعقول ولا ، التفاعل بین المتناقضات

وفوق الطبیعي.. بمثل ما یتّسق مع ، والطبیعي، والمألوف وغیر المألوف، المعقول
  .أو علم الأثنوغرافیا، المقاربات التي ینجزها علم الأنثروبولوجیا

                                                             
   تحدید ذلك النسق المعرفي والمنهجي لدراسة الإنسان طبیعیا : الأنثروبولوجیا هولمّا كان القصد من وجود

الاضطلاع بالدراسة الوصفیة التحلیلیة لأسلوب حیاة مجتمع من : فقد قصد بالأثنوجرافیا، واجتماعیا وحضاریا
 =  والوسائل، لشعبیةوالفنون والمأثورات ا، دراسة مجموعة التقالید والعادات والقیم: وبصورة أدقّ ، المجتمعات
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أن نربط بین ، اول أدب "الرحلة"ونحن نتن، یتسنّى لنا، وعلى هذا الأساس
ومعاملة ، الواقع والخیال في قصص الرحلات الزاخرة بالمشاهدات الغریبة والعجیبة

بل نرى في ، ما یرد فیها من أساطیر معاملة خاصة لا تجردها من الحقیقة تماما
  .)1(كلّ أسطورة شیئا من الحقیقة

2 

الذي ازدهر مع ، بـجنس (الرحلة) - عملیا  -(الاثنوجرافیا) لقد ارتبط علم 
، حیث شاع عند الرحّالة العرب القدامى شیوعا متمیّزا، التأریخ لحیاة الإنسان

  : وتحدّدت أصوله المنهجیة عند كثیر منهم؛ فنجدها عند

  أمثال المسعودي في "مروج الذهب ومعادن الجوهر".، الرحالة المؤرخین - 

في كتابه "أحسن التقاسیم في معرفة ، المقدسي: أمثال، لجغرافیینالرحالة ا - 
  الأقالیم". 

  "الآثار الباقیة عن القرون الخالیة". : البیروني في كتابه: أمثال، الرحالة العلماء - 

"تحفة النظار في غرائب : ابن بطوطة في كتابه: أمثال، الرحالة الطوّافة - 
   .)2(الأمصار وعجائب الأسفار"

، یرتكز على وصف "السفر"، - عادة  - ولماّ كانت الرحلة جنسا أدبیا نثریا 
اتّسع هذا الشكل ، وما یستطرف من أخبار، وما یقع علیه البصر من مشاهدات
  : لیشمل، الفني من حیث التنوّع الموضوعاتي

                                                                                                                                                                                
أدب : حسین محمد فهیم: خلال فترة زمنیة محدّدة. ینظر، المادیة لدى جماعة معیّنة أو مجتمع معیّن= 

   .44، 43: صص، 1989یونیو ، 138: عدد، عالم المعرفة، الرحلات
   .112 - 109: صص، 1989یونیو ، 138: عدد، عالم المعرفة، أدب الرحلات: حسین محمد فهیم -1
 .69: ص، المرجع نفسه -2
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ینتقل فیها ، وهي رحلة تحدث ضمن مكان وزمان معینین: الرحلة الواقعیة - 
وهي سمة الرحلات ، مكان جغرافي محدّد إلى مكان جغرافي آخرالرحّالة من 

  العربیة. 

كالرحلة إلى العالم ، ینتقل الرحالة إلى أمكنة متخیّلة، وفیها: الرحلة الخیالیة - 
و"الكومیدیا ، "رسالة الغفران" لـ (أبي العلاء المعري): على شاكلة، الآخر

  الإلهیة" لـ (دانتي).

في القرن التاسع ، إلى أنّ الروایة العربیة -نا ه - ومن المهمّ أن نشیر 
في محاولة تصدّ إلى ما ، حینما نهضت للتعلیم، قد توسّلت "فن التاریخ"، عشر

كما حاولت أن تلتقط صورا من ، یشهده المجتمع العربي من تدهور وانهیار
، متوسّلة "فن الرحلة"، وتقابلها بصور من المجتمعات الأخرى، المجتمع العربي

، والتاریخ، فتضافرت الروایة، یث تُعرض المشاهدات من خلالها عرضا فنیّاح
مثل الذي سلكه (رفاعة الطهطاوي) في عصر ، لإیقاظ المجتمع وتحریكه، والرحلة

  النهضة. 

فحاول ، لقد كان (الطهطاوي) شاهدا على الفرق الصارخ بین العرب والغرب
من خلال المقارنة ، تشخیص الداء"تخلیص الإبریز في تلخیص باریز" : في كتابه

وأخرى مسؤولة عن صناعة ، بین عناصرَ مسؤولةٍ عن إنتاج القوة في بلاد الغرب
عارضا إیاه ، "وقائع تلیماك": في عمل روائي ترجمه باسم، التخلّف في بلاد العرب

نجیب محفوظ في روایة  - فیما بعد  -بطریقة فنیة. وهي الطریقة التي اعتملها 
في ، یجوب من خلالها البلدان، حیث وفّر فسحة فنیّة، الخیالیة، فطومة" "رحلة ابن



 

134 

، لتنفذ، سیاحة فكریة تناقش مختلف الفلسفات المتحكمة في المجتمعات الحدیثة
  . )1(إلى عمق المجتمعات الاستبدادیة، بطریقة حواریة

متفادیة السقوط في ، استطاعت "الروایة" أن تستوعب كلّ المظاهر الرحْلیة
تسجیل الغریب والمدهش من المصادفات : نمطیة "الرحلة" التي تستقرّ في

بحیث إنّها (الروایة) توجّهت إلى الدخول في حوار مع الحضارات؛ ، والمشاهدات
  ذلك الذي نستشفّه لاحقا من رحلة (نجیب محفوظ). ، )2(قدیمها وحدیثها

وإمّا ، بذاتهاإمّا بنیة قائمة ، من خلال موضوعة "السفر"، وتغدو الرحلة
مكوّنا مهیمنا على المكونات البنائیة الأخرى في الجنس الرِحْلي. وقد تحمل الرحلة 

یعتدّ فیها بالسفر ، حین تبیّتُ نیة كتابة رحلة حقیقیة، نمطیة التألیف القصدي
كما تتحقّق ، عبر "كرونولوجیة" السفر، وتتحقّق فیها بنیة الزمن التاریخي، الجسدي

وتحدّد مقاصد الرحلة وأهدافها التربویة ، عبر جغرافیة المكان، بنیة الفضاء
وإن قامت الحقیقة ، والتعلیمیة. و".. عادة ما یرادف خطاب الرحلة خطاب الحقیقة

  . )3(على المتخیّل أو على التأویل الخاص للمشاهدات.."

، وقد لا تخلو مثل هذه الرحلات الحقیقیة من مقدمات توطّد للمتن السفري
حین تتحوّل الرحلة إلى نص ، بمثابة البیان الذي یعرض استراتیجیة التدوین فتكون
وینوّه بمنهج ، وتحدّد موضوعاتها، وتفصّل عناوینها، فتحصر أبوابها، مكتوب
  وأسلوب كتابتها. ، تألیفها

                                                             
  .110 -108: صص، الروایة والتاریخ: عبد السلام أقلمون -1
مجلة كلیة ، (رؤیة تناصیة)، استلهام النص التراثي في روایة رحلة ابن فطومة: حسن محمد حسن النعمي -2

  ).1998/  1997( 47: العدد، جامعة الإسكندریة، الآداب
  .71، 70، صص: 1996، 1دار الثقافة للنشر والتوزیع، الدار البیضاء، ط.عبد الرحیم مؤذن: أدبیة الرحلة،  - 3



 

135 
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 -  كثیرا - من الشائع في المقاربات النقدیة لأدب الرحلات أنّها لا تعتدّ 
سوف ، وإنّما تهتمّ بأدبیتها؛ ذلك أنّ المعطى الأول (الموضوع)، بموضوع الرحلة

والوقوف ، یحیل إلى المحتوى الرحلي (استعراض مجموعة المشاهدات في الرحالة
دونما الوقوف على العناصر ، وأهدافها التربویة والتعلیمیة)، على مقاصدها النفعیة

هي قوانین كلیّة تحكم بنیة الرحلة النسقیة. وقد یطرح من حیث ، المحقّقة لشعریتها
من ، كما یطرح أسلوب الرحلة، من حیث واقعیتُها أو خیالیتُها، إشكال نوع الرحلة

من حیث تقریریتُها ، أو طبیعة الأداة اللغویة في أسلوبها، حیث علمیتُه أو أدبیتُها
  وفنّیتُها.

ار الدراسة في (أدب الرحلة) یدرك اقتص، بناء على هذه الظاهرة القرائیة
، تاریخي) –المرتبط بكلّ ما هو (جغرافي ، على الجانب "الموضوعاتي"

المرتبطة ، مع میل بعضها إلى تناول "أدبیة" الرحلة، انثروبولوجي) –و(اجتماعي 
، والبلاغیة أو المرتبطة بجانبها "التواصلي والدلالي"، الأسلوبیة: بمقوماتها الفنیة

عبر البعد ، القائم على سلطة الأنساق الثقافیة، السیمیائيحسب الاتجاه 
، ( تعریف الشعوب والمجتمعات داخل مرجعیاتها الثقافیة وعاداتها الأثنولوجي

في مرحلة من ، (تعریف ما تحیكه الشعوب لنفسها )1(والبعد المیثولوجي، وقیمها)

                                                             
  وتصنیفها على قاعدة الصفات الحضاریة والعنصریة ، ذلك العلم الذي یعنى بتقسیم الشعوب: یقصد بالإثنولوجیا

قراء مظاهر واست، رصد حركة ترحال الشعوب من بقعة جغرافیة معیّنة إلى بقعة أخرى: كما یعني، التي تمیّزها
، معجم علم الاجتماع: في، مادة (اثنولوجي): انتشار الصفات الحضاریة التي یسببها هذا الترحال". ینظر

 .91: ص، 1976، 2ط.، بیروت، دار الطلیعة، إحسان محمد الحسن: تر، دینكس میتشل
وجدة ، النخلة للكتابمؤسسة ، الروایة العربیة والتراث (قراءة في خصوصیة الكتابة): عبد االله حامدي -1

 .130: ص، 2003، (المغرب)
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الصحیحة لتكریس تضیف إلیها من معتقداتها الإیمانیة ، من أساطیر، تطورها
  الذي طبع المتخیّل الروائي". ، مصداقیتها)

یتناول محكي ، بوصفها (نصا)، في جانبها "السردي"، بید أن دراسة الرحلة
فهو ، التي تتجاوز فیه (شعریتـُ) ـها (أدبیتـَ ) ـها، ویقارب عناصره البنائیة، السفر

فتقتحم الجنس ، جّن الرحلةقلیل المثول في الدراسات النقدیة لجنس الرحلة ما لم ته
  یكون التناول "السردي" لها أبرز عناصرها.، عندئذ، الروائي

بسبب احتكامها ".. ، إنّ مقاربة (شعریة) الرحلة تتجاوز مقاربة (أدبیتـِ) ـها
، 1عبر مفهوم "التعالق الأجناسي"، الذي یطال صفاء الجنس الأدبي، لقانون الخرق

حین ، ذلك الذي تفضحه الممارسة التناصیة –بعضها ببعض  –وارتباط النصوص 
یكتبُ نصٌ لاحق نصا سابقا علیه بطریقة جدیدة. وهذه المعاییر تستجیب إلیها 

والتخییلیة ، الرحلة "الخیالیة" بامتیاز؛ لخصائصها الشكلیة (السردیة)
الذي ، الرحّالة) فضاءه؛ "فضاء الأنا" - حینما یصدّر (المؤلف ، (الفونتاستیكیة)

، ویسقطه علیه؛ فإذا هو یفسر تلك الأفضیة من خلاله، إلى فضاء "الآخر"، ـهألِف
، حین تؤول الرحلة إلى نص مكتوب، وسرعان ما یتحوّل إلى فضاء (مدهش)

، وإلى فضاء (عجائبي)، حین تؤول إلى نص مقروء، وتتحوّل إلى فضاء (غرائبي)
  . حین یمسي نصا مسترجعا أو مستحضرا

  

                                                             
 . 37: ص، المرجع نفسه -1
  مدخل إلى الأدب العجائبي: ینسجم مع تقسیمات تودوروف. ینظر، هذا التقسیم للنص الرِحْلي الفونتاستیكي ،

  ، الغریب والعجیب: فصل، 1994، 1ط. ، القاهرة، دار شرقیات للنشر والتوزیع، الصدیق بوعلام: تر
  . 57: ص
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  : تنوعت أنماط السرّاد في الرحلة بین

  كونها من أملى الرحلة أو كتبها.: شخصیة المؤلف - 

  كونها من حكى وسرد: شخصیة الراوي - 

   والمحرك لموضوعة الرحلة.، كونها مدار الحدث الرحلي: شخصیة الرحالة - 

  : وقد یعلن المؤلف عن وجوده في متنه الرحلي عبر طرائق مشهورة

ونقل ، وأطّر أحداثها، بوصفه من قام بها، فقد یعلن عن حضوره الكلّي المباشر - 
  إملاء أو كتابة.، مشاهدها

من خلال شخصیة السارد؛ فیدخل نصه ، وقد یتجلّى المؤلف بصورة غیر مباشرة - 
ساردا الحدث بضمیر ، تحت قناع الراوي، تتولى أمر الحكي، كشخصیة ورقیة

  (الغائب). 

فیعامل معاملة ، الراوي) ضمن عناصر الحدث - هذا (السارد وقد یدخل  - 
  بضمیر (المتكلم).، حیث یتولّى مهمة السرد عن نفسه بنفسه، الشخصیة الرحلیة

فلا یكاد ، شخصیة داخل النص، وهو خارج النص، وقد یصنع المؤلف لنفسه - 
دیة؛ أو تفضحها صیغه السر ، یفرّق بینهما إلاّ عبر علامات یكشفها سیاق النص

، ذلك أن كلیهما یتولّى وظیفة السرد. فإن كان من سمة سردیة فارقة بینهما
بینما الثاني یتولى السرد عن ، فكون الأول یتولى السرد عن عالم الرحلة الواقعي

  عالمها الورقي.
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قد یفرض أشكالا من ، بید أنّ إكراهات حضور السارد الورقي داخل المتن
  : الرحلة تترجمها الفواعل في، الوظائف

  كونه الوسیط بین المؤلف والمتلقي.: وظیفة الفاعل السارد - 

 - عادة  - لكنه یحسب ، الذي یقحَم في مسارات الحكي: وظیفة الفاعل الراوي - 
على المؤلف؛ كون هذا الراوي هو الممثل المعتمد في تصدیر رؤیة المؤلف 

وعواطفها ، ومواقفهاعبر أصوات الشخصیات المعبرة عن أفكارها ، السردیة
  وهواجسها.. 

حیث تتحقّق ، ونعني بها شخصیة الراوي الورقیة: وظیفة الفاعل الشخصیة - 
  : عاملیته الحكائیة عبر مرحلتین

مستقبلا ، فیكون مستهلكا للمادة الرحلیة: مرحلة قیام الراوي بالرحلة - 1
وهو ، كحال القارئ، یكون في وضعیة (المسرود له)، ومن ثم، لمشاهداتها

  یتلقى نص الرحلة.

، تتمّ بالروایة والإملاء أو بالتدوین والتقیید: مرحلة استحضار الراوي للرحلة - 2
فیتحوّل معها إلى سارد مباشر ، حیث یتولى الراوي ترجمة مادته الرحلیة

  أو سارد غیر مباشر (داخل النص).، (خارج النص)

  
                                                             

  على اعتبار ما یصدر عنها من أقوال ، للعلاقة التي تجمع الراوي بالشخصیة حدّد (تودوروف) معْلما ریاضیا
 : ومواقف وعواطف، وأفعال

 الراوي [>] من الشخصیة؛ كونه یعلم أكثر مما تعلم، ویكون العرض السردي بضمیر (الغائب). -
  تعلم، ویكون العرض السردي بضمیر (المتكلم).الراوي [=] الشخصیة؛ كونه یعلم ما  -
؛ كونه ینقل ما تعلمه الشخصیة. ویقتصر العرض السردي على وصف الأشیاء الراوي [<] الشخصیة -

  من دون إبداء الموقف منها. ودون اعتبار للضمیر المستعمل.، ونقلها نقلا حرفیا، المادیة
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32 

حیث ، وقد یرتبط بلحظة الكتابة، وظروف میلاد نصّه، یرتبط الزمن بالمبدع
الذي یحیاه ، یتفاعل الزمن الفني (السردي) مع الزمن الكرونولوجي (التاریخي)

  أو یخضع إلى سلطته.، السارد أو یحیا فیه

ویكون هذا النوع من الزمن ، غیر أنّ الزمن في الرحلة مرتبط بزمن الكتابة
  : الكتابي على نمطین

فتكون عملیة التقلید آنیة أو قریبة ، ترافق لحظةُ الكتابة لحظةَ المشاهدة إمّا أن - 
فیكون مخطوط ، من لحظة المشاهدة (یسجل الرحالة أو یملي المشاهدات مباشرة

  الرحلة هو النسخة الأصل والنهائیة)؛ 

مكتفیا بمذكراته الیومیة؛ یعید كتابتها بعد ، وإمّا أن یرجئ الرحالة كتابة رحلته - 
مما یسمح للرحّالة أن یحیا ، لتنقیح والتشذیب أو یعتمد على الاسترجاع والتذكّرا

  بعیدا عن عملیة استنساخ رحلة الجسد.، تجربة الكتابة من جدید

33 

إذ لا یتردّد الرحّالة في وصف ، حجر الزاویة، یعتبر "المكان" في الرحلة
كما یفعل ، بالوصف الموضوعي أو المحاید عوض الاكتفاء، إحساسه بهذا الفضاء

بل ، فلا یكاد یفصل المكان عن ذاته، كون الرحّالة "یكتب بالمكان"، الجغرافي عادة
، في حین "یكتب الجغرافيّ عن المكان"، إنّ الذات ستصبح هي المكان ذاته

  مكتفیا بذاته. ، بوصفه حیّزا مستقلا
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في الوقت ، فإنّه، دوّنة الخرائطیةیستوحي الم - جغرافیا  - وإذا كان الرحالة 
معیدا ، وسیر أفراد، وتواریخ أمم، وأزمنة، أعلاما: یستوحي المدونة التاریخیة، ذاته

دون أن تكون الرحلة نسخا أو إعادة إنتاج.. ، صیاغة كلّ ذلك في "تاریخ جدید"
هویة ، إلى جانب هویته الجغرافیة، فقد حمل الفضاء (فضاء المكان)، ومن هنا

لتتحقّق معه الثنائیة الزمكانیة ، تاریخیة مطّردة مع تطور الإنسان عبر الزمان
إلا بمدى فهمهما على اجتماع. ، التي لا یفهم جزئیها على انفراد، المتفاعلة

القادرة على استیعاب مجال أوسع من ، وبفضل هذه البنیة المرنة في الرحلة
سردا  بأن تجعل منها، ن الأجناسيالمنفلتة من التقنی، سمحت هذه الآلیة، المرئي

  .)1(حیّا ومثیرا لوضعیة تاریخیة

34 

، الرحلة هي نص الصورة السردیة بدون منازع؛ ذلك أنّ الرحّالة یصف لیسرد
، له قوانینه التي تمیزه عن "الرحلة"، ویسرد لیصف. فإذا كانت "الروایة" جنسا أدبیا

فإنّ الرحلة ، والشخصیات النامیة مع الأحداث، ابتداء من الحبكة السردیة
على الرغم من أنّ عنصر ، من فن الروایة - كثیراً  - قد تقترب  (الخیالیة)

(التخییل) لیس العنصر الوحید الذي یقرّبهما؛ فقد تلتقي "الروایة" و"الرحلة" في 
  و"الوصف". ، تجتمعان عند "الحكي": كونهما

                                                             
، 1996، 1ط.، الدار البیضاء، دار الثقافة، أدبیة الرحلة، دنعبد الرحیم مو : ینظر، للإلمام بشعریة الرحلة -1

  .14 -10: صص
  .قد لا تمثّل الرحلة الواقعیة (التسجیلیة) هذه المقومات الفنیة بالضرورة 
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فإنّه عنصر جوهري ، هو الذي تنهض علیه الروایة)" في الرحلة (و الحكيفأما " - 
وما یشتمل ، ورسم المكان، وتصویر المجتمع والواقع، في عرض حیاة الناس

  علیه من موجودات وأشیاء.

فإنّه ، " في الروایة (وهو العنصر الذي تنهض علیه الرحلة)الوصفوأمّا " - 
القائم على ، المعروفشكله التمثیلي  - بطریقة مباشرة أو متداخلة  - یتضمّن 

  وعرضه عرضا خالصا مستقلا، تجرید الموصوف من بعده الزمني والحركي

یستدعي تقدیم ، ویتلازم الوصف والسرد في الرحلة؛ كون الرحلة فنّا بصریا
، "المشهدالموصوف عبر انتقال الرحلة في المكان. ویتجلى الوصف على مستوى "

بحكم ، مجموعة مشاهد)، في جوهرها، رحلةالذي یقوم على إیقاف حركة السرد (وال
وهي أشبه بلحظة تأمّل ، "الوقفةأو على مستوى "، انتقالاته في أرجاء المكان

  مواقفه تجاه المرئي. - في أثنائها  - یراجع الرحّالة ، للموصوف

حیث تعكسها بعض ، "الخلاصةوقد تستحیل هذه الوقفة إلى ما یشبه "
إلى جانب صیغة أخرى هي ، ت السردیة والوصفیةالصیغ الأسلوبیة المكثفة للحظا

                                                             
  یختلف عن ذلك الذي یخضع له الوصف؛ فإذا كان من ، یرى جیرار جنیت أن القانون الذي یخضع له السرد

فإنّه من العسیر أن نجد سردا خالصا. ویقدم لأجل ذلك ، نصوص خالصة في الوصفالممكن الحصول على 
 : وإثبات هذه الحقیقة، نحب أن نستأنس بهما لتقریب الفكرة، مثالین

  الأول: "المنزل أبیض، بسقف من ألواح "الأردواز"، وبمصراعین خضراوین".المثال 
  نا". المثال الثاني: "تقدم الرجل إلى الطاولة، وأخذ سكی

یرى (جنیت) أنّ المثال الأول، یمكن اعتباره وصفا خالصا خلوا من أيّ تحدید زماني، وخالیا من أيّ 
، اللذین یشخصان الحركة، أخذ) -(تقدّم : بالإضافة إلى الفعلین، أنّه -في المثال الثاني  -  حركة، بینما یرى

وجود أشیاء  - على الأقل  -نّها تعیّن هي عبارة عن أسماء لها طابع وصفي؛ لأ، فإنّ هناك عناصر أخرى
 -مثلا  -لأنّ هناك فرقا ، السكین)... والأفعال نفسها تحمل في ذاتها طابعا وصفیا - في المكان (الطاولة 

، حمید لحمداني: إذ كلّ فعل یعیّن الطریقة التي أخذ بها السكین. ینظر، و"أمسك السكین"، بین "أخذ السكین"
  .78: ص، 2000، 3ط.، الدار البیضاء، المركز الثقافي العربي، بنیة النص السردي
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إلى حذف ما یتعارض مع ، ولسبب "إیدیولوجي"، حیث یُحمل الرحالة، "الحذف"
حضاري أو  أو تجاوز مظاهر العجائبیة؛ لسبب، اعتقاده الدیني أو السیاسي

تقوم التي ، "البانورامیةوهو "، ثم یأتي مستوى آخر، إحالتها إلى مرجعیاتها الثقافیة
وصورته الكلیّة قبل عملیة التعامل ، على تقدیم المكان من خلال سیاقه العام

  والفعل التفصیليّ. ، الجزئي

فإنّ موضوعة "السفر" في ، ولما كانت الرحلة خاضعة للهاجس التوثیقي
سوف تسهم في بلورة التمظهرات التوثیقیة عبر  - وهي مكونها المركزي  - الرحلة 
  التي قد لا تقنع. ، التي تسمح بملء فراغات الموصوفات ،"التأثیثتقنیة "

35 

لقد شكّلت الرحلة نصا هجینا (بالمعنى الباختیني)؛ تلتقي فیها الأصوات 
و"التقریري ، "الواقعي والخیالي": مثل، كما شكّلت محفلا تتداخل فیها ثنائیات، واللغات
  والتعییني والإیحائي"...، و"الشفاهي والكتابي"، و"العلمي والأدبي"، والفني"

                                                             
  "حیث تتولى الشخصیات دفع الأحداث وتطویرها، المقطع الحواري المبثوث ضمن السرد: یقصد بـ "المشهد ،

معلقا أو معقّبا ، المقطع الذي یتدخل فیه السارد في النص: ویقصد بـ "الوقفة"، بینما یكون السارد خارج النص
، حیث یقوم السارد بتحدیدها، اختزال مرحلة حدثیة من عمر الحكي: ویقصد بـ "الخلاصة"، مستدركا أو

  : والمكرورة في حیاة الإنسان. ومثاله، وغایة السارد من ذلك طي المواقف البدهیة، وتكثیف ما وقع فیها
تزوّج فیها : وسنة، اابتنى له بیتا صغیر : وسنة، تحصّل فیها على وظیفة: سنة: (.. مرّت ثلاث سنوات

مع إبقاء قرینة لغویة (لفظة) أو حالیة ، حذف مرحلة من مراحل الحكي: وأنجب..). ویقصد بـ "الحذف"
  : إشراك المتلقي في تقدیرها وتخمین مجریاتها. ومثاله: وغایة السارد منه، (استنتاج منطقي) تدلّ علیها

  یجرّ الخیبة..).، عاد، الأوربیةقضّاها متنقلا بین البلدان ، (.. وبعد سبع سنوات
  لفهم مصطلح التأثیث، نضرب له مثالا بصورة (الكعبة) المشرّفة، في المتصوّر الإسلامي، التي لا تأخذ

دلالتها القدسیة المستمرة من وجودها بأرض الحجاز فقط، بل تستوحي هویتها من خلال "التأثیث التاریخي"؛ 
ل بیت وضع للناس ببكة، وارتباطها بسیدنا إبراهیم، وبولده إسماعیل، مما قد حین تقدم "الكعبة" على أنّها: أو 

  یحمل إلى استحضار الفضاء المكيّ، وتیمة "المعاناة" التي یسمیؤها الملفوظ القرآني: ((بواد غیر ذي زرع)).
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ولقد كان توافر التراث على مكونات أدب "الرحلة" حافزا حمل الروائیین إلى 
وتوظیف هذا النوع النثري توظیفا واعیا ضمن العمل ، تأصیل الروایة العربیة

 وأنّ أهمّ ، منفتحة، جنس یحمل شعریةً متفتّحة: على أساس أنّ الرحلة، السردي
المؤطر لمختلف أنساقها الخطابیة ، "الحواریةمرتكزاتها الرؤیویة هو عنصر "

هي تولیفة ، وتالیا، فهي ملتقىً لتعدّد الخطابات، ومن ثمّ ، المشكّلة لبنیتها السردیة
، (شعرا ونثرا): مناسبة یعتملها "الرحّالة" لمختلف الأنظمة اللغویة والتواصلیة

  ووصفا وتصویرا). ، ة وتقریرا(حكای: ومختلف المواقف السردیة

، فقد وجدت الكتابة (السیریة) طریقها إلى (الرحلة)، أمّا مع أدب السیرة
حیث تفاعلت مع هذا الجنس الأدبي ، بعدما مكّنت لنفسها في الكتابة (الروائیة)

  : وفق مستویین من الكتابة

مفردا أو  -  سیطرة ضمیر المتكلم: نلمسها في: ذاتیة) - مستوى الكتابة (السیر - 1
، حیث یزداد تجذرا مع عملیة "التوثیق" و"التسجیل"، على الخطاب الرحليّ  -جمعا 

  : ووضعا محفَّزا (بفتحها) في آن واحد، أین تكتسب الذات وضعا محفِّزا (بكسر الفاء)

  كون الذات تعیش مغامرة "الجسد"؛: الوضع المحفِّز - أ

  "الملفوظ". كونها تنفتح على مغامرة: الوضع المحفَّز -ب

استنادا ، حیث یفسح المجال للمكان الناطق: غیریة) -مستوى الكتابة (السیر - 2
  : ومعها یتجلى مكانان، إلى الوظیفة التسجیلیة

أم مكانا ، سواء أكان مكانا ماضیا (منبثقا عن المصادر): مكان مرجعي -أ 
  حاضرا (منبثقا عن شهادات متزامنة مع مشاهدات الرحلة)؛

  حین تتعدّد دلالاته بتعدّد فضاءاته.: دلالي مكان -ب 
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 - ذاتي) للرحلة مدعاة لإثارة الطابع (السیر - وقد یكون الطابع (السیر
. )1(غیري) من خلال (نوستالجیة) تكرّس حالة من الحنین الدائم إلى المكان الأصل

، ولعلّ هذا المكوّن "السیري" في الرحلة هو الذي یخلق أهم مكونات الحكي الرحلي
، الذي یستند إلى الشخصیة المركزیة المتأثرة بالحدث، "المغامرةمكون ": ألا وهو

وانتقالات ، حیث تمارس فیه وظیفة الربط بین مختلف مراحل الرحلة، والمؤثرة فیه
و"العجیب". وقد ، الرحّالة في المكان الحافل بالفونتاستیكي المتأرجح بین "الغریب"

من ، في أثناء متابعته لحركة الرحّالة، خاطبة القارئتتجاوز "المغامرة" ذلك إلى م
  . )2(مما یفسّر ظاهرة التراكم الحدثي، خلال خطاب "وصفي/ تبریريّ"

قد تسهم في  التي خلّفها عصر التدوین، فإنّ النصوص الرحلیة، ومن هنا
بشرط أن تتمّ مقاربة ذلك على أساس تناصیة هذه ، استجلاء مكونات "العجائبي"

وتفاعلها النصانّي مع مختلف تجلیات العجائبي في ذاكرة ، العجائبیة النصوص
بكلّ ما تحمله من ، الذاكرة العربیة الإسلامیة - هنا  - ونعني بها ، الجماعة الثقافیة

  أنساق معرفیة وثقافیة..

                                                             
، للنشر والتوزیع دار السویدي، الرحلة المغربیة في القرن التاسع عشر (مستویات السرد): عبد الرحیم مودّن -1

  .67 - 65: صص، 2006، 1ط.، أبو ظبي (الإمارات)
 . 68، 67: صص، المرجع نفسه -2
  (الخامس الهجري) التي ، حیث تتالت المؤلفات، لقد اتّخذ المیل إلى الغریب والخارق اتجاها واضحا منذ القرن

كالذي سلكه ، علیه الرحلة في أول عهدهاالذي كانت تأتي ، بعیدا عن النسق الدیني، شكّلت الأجواء الغرائبیة
(الأنساق الثقافیة وإشكالیات ، السرد العربي القدیم، ضیاء الكعبي: وابن وصیف شاه. ینظر، ابن الفقیه

 .70 - 66: صص، 2005، 1ط.، بیروت، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، التأویل)







)""""( 
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"" 
البحث عن لقمة  من منطلق، كانت حیاة الإنسان مشدودة إلى السفر والترحال

السفر لیأخذ ، أو المغامرة لأجل إثبات الذات، أو اللجوء السیاسي القسري، العیش
ویؤطر ، منحى جدیدا یحقّق من خلاله المسافر وجوده وكینونته، بعد ذلك، والترحال

ثم سرعان ما یتحوّل الترحال عند ، طبیعة علاقته بالآخر (الإنسان أو المكان)
أو یُحمل على اصطناع عالمه ، صاحبه إلى حالة وجودیة ینشدها في مكان واقعي

، ثم لا یلبث السفر أن یغدوَ شكلا تعبیریا، المتخیّل أو تشكیله عبر، في الحلم والمتوهّم
 مستقل الشعریة. ، وجنسا أدبیا مكتمل الأدبیة، وفلسفة جمال، یمثّل لدیه أسلوب حیاة

ولعل الإنسان العربي الأول كان أكثر حرصا على اصطناع هذا العالم 
سؤال الذات بله طرح ، واكتساب خصوصیته الرحلیة، الرِحْلي؛ لتحدید جوهر وجوده

والآخر المكان) حیث یرتقي به من خصوصیات الرحلات ، والآخر (الآخر الإنسان
ذلك الذي نجد ، الإنسانیة إلى جنس منفتح على شتى صور التواصل الإنساني

، ومقاصدهم من الرحلة. ومن هنا، على اختلاف توجهاتهم، صورته مع الرحالة العرب
التي تبنى على المشاهدة والمراقبة إلى أن ، كانت الرحلة من أهم مصادر المعرفة

  تنتهي إلى التدوین. 

1"" 

11 
یقدم ابن بطوطة في رحلته المشهورة تجربة شخصیة مثیرة تنبئ عن قلق 

فكأنّما أراد لحیاته أن ، لیست في المتناولإنساني دائب البحث والكشف عن ممكنات 
في أمكنة متفرّقة. ومع ما یقرّ به من أنّ التحوّل عن ، تتحوّل إلى حیوات متعدّدة
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إلاّ أنّ نداء المغامرة كان أقوى من كلّ الاعتبارات ، المكان الأم لیس بالأمر الهیّن
  . )1(الأمر الذي یؤكد تجذّر روح المغامرة لدیه، الأخرى

111 

قضاها متنقلاً بین البلدان ، لقد استغرقت رحلة ابن بطوطة حوالي ثلاثین عاماً 
في كنف الدولة ، بمجرّد استقراره بمدینة (فاس)، وبدأ إملاء رحلته، والأمصار

من نقطة البدء (الانطلاق من طنجة) ، وهي رحلة مرتبة ترتیباً تصاعدیاً ، المرینیة
  حتى عودته إلى وطنه. 

ویمكن أن نوجز البواعث التي حملت (ابن بطوطة) على القیام برحلته في 
  : الآتي

وزیارة قبر الرسول (صلى االله علیه وسلم). ولعلّ ، بأداء فریضة الحج: باعث دیني -أ
رحّالة : وخاصة، المسلمینهذا الباعث كان من أشهر البواعث التي تحمل الرحّالة 

وهو الباعث الأول المفترض لرحلة (ابن ، بلاد المغرب والأندلس إلى تدوین الرحلة
  بطوطة).

وربما تأخذ الرحلة شكلا ، وهو حافز تولّد في أثناء رحلة الحجّ : باعث ذاتي -ب
إذ كثیرا ما یتوقف المغاربة في ، خاصة عند الكلام عن رحلات المغاربة، مغایرا
فتكون فرصةً لوصف ، خلال طریقهم إلى الحج أو في أثناء عودتهم منه مصر

وتسجیل أحوال البلاد والعباد. وقد توؤد الرحلة في مصر؛ كونها ، مشاهداتهم

                                                             
، تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار""مختارات من : من، ورحلاته ابن بطوطة: محمد مظلوم -1

 . 2006سبتمبر ، 97: عدد، إصدارات منظمة الیونسكو، كتاب في جریدة
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، مما یغري الكثیر منهم بالاستقرار فیها، ومقصدا لكل طلبة العلم، مركزا ثقافیا
  .)1("مصیر الإنسان إلاّ امرأةفلا یغیّر وربما تغیّر مصیر الواحد منهم بزواجه؛ "

ففكرة مواصلة الرحلة قد تمّت عند دخوله ، أما مع الرحالة (ابن بطوطة)
الذي كان قد لقیه (ابن ، وبإیحاء من العالم الزاهد (برهان الدین الأعرج)، مصر

  : بطوطة) في الإسكندریة. ویروي الرحالة لنا هذا اللقاء

أراك تحب السیاحة والجولان في : ال ليفق، "دخلت علیه [برهان الدین] یوماً 
إني أحب ذلك. ولم یكن حینئذٍ بخاطري التوغّل في البلاد ، نعم: البلاد. فقلت له

من زیارة أخي "فرید  - إن شاء االله  - لا بدّ لك : القاصیة من الهند والصین. فقال
بالصین. فإذا وأخي "برهان الدین" ، وأخي "ركن الدین زكریا" بالسند، الدین" بالهند

وألقى في روعي التوجّه إلى تلك ، فأبلغهم مني السلام. فعجبت من قوله، بلغتَهم
  .)2("وأبلغتهم سلامه، الذین ذكرهم، ولم أزل أجول حتى لقیت الثلاثة، البلاد

نجده ، وهذا الحافز النفسي، وهو امتداد أصیل للباعث الذاتي: باعث مغامراتي -ج
عن "رؤیا"  -كما یذكر ذلك في رحلته  -انبثق عنده  حیث، قویا عند ابن بطوطة

: فكان تأویل رؤیاه، فقام بعرضها على الشیخ الصوفي "عبد االله المرشديّ"، رآها
وتتجوّل في بلاد الیمن ، وتزور النبي (صلى االله علیه وسلم)، "سوف تحجّ  أنّه

، الهندي)وستلقى بها (دلشاد ، وتبقى بها مدة طویلة، والعراق وبلاد الترك
  . )3("وسیخلّصك من شدة تقع فیها

  

                                                             
  .159: ص، 2011، 1ط.، القاهرة، دار نهضة مصر للنشر، مقاصد الأسفار: جمال الغیطاني -1
 .25، 24: صص، وعجائب الأسفار، تحفة النظّار في غریب الأمصار -2
 .28: ص، صدر نفسهالم -3
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112 
نجد استعدادات قویة أخرى قد أسهمت في ، وإلى جانب هذه البواعث المحفزة

وعبر ، تكشفها شخصیة الرحالة في تفاعلها مع موضوعة "السفر"، إنجاز فعل الرحلة
  : مناحي نفسیة متداخلة

ولعلّه ، نقصد به ما عاینه (ابن بطوطة) بأمّ عینه: استرجاعيمنحى تذكري  -أ
كونه هو الذي یترجم ما ورد في عنوان الكتاب من ، الجانب الأهم في رحلته

في ذكر معظم ما ذكره مما  -أو یكاد  -فضلا عن أنّه ینفرد ، غرائب الأمصار
  شاهده. 

بیقینه التام ومن الملاحظ أنّ (ابن بطوطة) یسرد الأخبار بطریقة توحي 
إذا ما عاین الصورة بالرغم من ، وأنّه كان لا یعرج إلى الأخبار المشبوهة، بصحتها

  أنّها تدخل في إطار العجائب.. وإذا شكّ في خبر من الأخبار یطبعه بطابع "الزعم". 

، وهو ما نجده في الرحلة من جوانب تكاد تكون غیبیة: منحى صوفي كشفي -ب
ولعلّنا نشیر في هذا المقام ، ة) لإضفاء شرعیة على رحلتهاعتمد علیها (ابن بطوط

، برهان الدین الأعرج: وهو، إلى قصّته مع أحد علماء الإسكندریة وزهّادها
، في مناطق قاصیة من الهند والصین، بعد الحج، ومكاشفته له بأنّه سوف یطوف

د حدث وق، فطلب منه أن یبلّغهم سلامه..، وسوف یصادف أشخاصا یعرفهم الشیخ
، تكون رحلة (ابن بطوطة) تحقیقا لمكاشفة هذا المتصوّف، ما قال.. وهكذا

كشف عنها هذا الصوفي.. لتشبّعه ، واستجابة دفینة في نفس ابن بطوطة
  واعتقاده في الكرامات. ، بالروحانیات
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ذلك ، وإن بدا متخفّیا، ومن المهمّ الإشارة إلى بعد صوفيّ في رحلة ابن بطوطة
، "الإحاطة في أخبار غرناطة": لسان الدین بن الخطیب) في كتابهالذي رصده (

"هذا رجل لدیه مشاركة یسیرة في : عندما رسم صورة معبّرة لهذا الرحالة المغامر
  .)1("الطلب.. وكانت رحلته على رسم الصوفیة زیّا وسجیّة

أهمّ تعد الأساطیر والخرافات في رحلة (ابن بطوطة) من : منحى إخباري إحالي -ج
، تمتاز بحسن السرد، إلى جانب كثرتها وتنوّعها، فهي، المواد المؤسسة لحبكتها

ویتّضح أنّ ابن بطوطة یُسند مثل ، وترتبط ارتباطا عضویا بالأماكن التي یزورها
  والعامة مولعة بتصدیق الغرائب والأكاذیب. ، هذه الأخبار إلى العامة

فإنّ ابن بطوطة یسلّم ، بإعجاز دینيإذا ما تعلّقت ، غیر أنّ مثل هذه الأخبار
الذي ، أبي عبد االله المرشدي: بالنسبة للوليّ  -مثلا  -كما هو الشأن ، بها بسهولة

فهذا أمر من الخوارق ، یعطي كلّ من یزوره ما یشتهیه من الفاكهة في غیر أوانها
ن كأن یأتیه بها م، التي تستحیل في العادة إلاّ بحصول أسباب خفیة مسكوت عنها

إلا أنّ ابن ، حیث تختلف مواسمهم في الفاكهة مع مصر، زاره من الأقالیم الأخرى
  وكأنّه یسلّم بها تسلیما. ، بطوطة یورد الخبر بشكل تأكیدي

، "ذُكر لي"، وینطلق (ابن بطوطة) في حكایاته بواسطة فعل السماع "سمعت"
إمّا بالصمت ، عما ینقله وفي الحالتین یقوم بالتعلیق، أو فعل الرؤیة "رأیت"، "یُحكى"

  الموهم بالرفض أو بالقبول. 

 - وهي كثیرة  -كانت بعض معروضات المتن البطوطي : منحى تخییلي عجائبي - د
والفقهاء لها. فقد اشتهرت أخبار أسفاره بین ، مدعاة إلى إنكار بعض العلماء

                                                             
  206: 3، هـ1424، 1ط.، بیروت، دار الكتب العلمیة، الإحاطة في أخبار غرناطة: لسان الدین بن الخطیب -1
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دات وعجیب المشاه، خاصة ما كان یذكره من غرائب الأمصار التي زارها، الناس
التي ما فتئ یتندّر بها في مجالسه. لذلك نجد (ابن خلدون) ینكر بعض أخبار هذه 

  : فیقول، الرحلة في كتابه "العبر"

رجل ، من ملوك بني مرین، في عهد السلطان (أبي عنان)، ".. ورد بالمغرب
كان رحل منذ عشرین سنة قبلها إلى ، یعرف بابن بطوطة، من مشیخة "طنجة"

حاضرة ، ودخل مدینة دهلي [دلهي]، وتقلّب في بلاد العراق والیمن والهند، المشرق
وهو "فیروز ، واتّصل بملكها لذلك العهد، وهو السلطان "محمد شاه"، ملك الهند

ثم ، وكان له منه مكان. استعمله في خطة القضاء بمذهب المالكیة في عمله، جوه"
وما ، كان یحدّث عن شأن رحلتهو ، واتصل بالسلطان أبي عنان، انقلب إلى المغرب

، وأكثر ما كان یحدّث عن دولة صاحب الهند، رأى من العجائب بممالك الأرض
ویأتي من أحواله بما یستغربه السامعون ... فتناجى الناس بتكذیبه. ولقیت أیامئذ 

وأریته ، ففاوضته في هذا الشأن، البعید الصیت، "فارس بن ودرار": وزیر السلطان
: أخبار ذلك الرجل لما استفاض في الناس من تكذیبه. فقال لي الوزیر فارسإنكار 

  . )1( "إیاك أن تستنكر مثل هذا من أحوال الدول بما أنّك لم تره..."

، بل ینكر العجائبي مطلقا، بل نجد (ابن خلدون) ینكر عجائبیة ابن بطوطة
جده یعلّل هذا المنحى فن، محاولا تقدیم تفسیر نفسي یستند إلى العلمیة والموضوعیة

  : التخییلي بقوله

كثیرا ما یعتري الناس في الأخبار كما یعتریهم الوسواس في الزیادة ، ".. لهذا
ممیّزا ، ولیكن مهیمنا على نفسه، عند قصد الإغراب ... فلیرجع الإنسان إلى أصوله

فما دخل في نطاق ، ومستقیم فطرته، بین طبیعة الممكن والممتنع بصریح عقله
                                                             

 .227: صص، 2010، بیروت، دار الفكر، كتاب العبر، ابن خلدون -1
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ولیس مُرادنا الإمكانَ العقلي المطلق؛ فإنّ ، رفضه، وما خرج عنه، قبله، الإمكان
وإنما مرادنا الإمكان بحسب ، فلا یفرض حدا بین الواقعات، نطاقه أوسع شيء
ومقدار عظمه ، وصنفه، وجنسه، فإنّا إذا نظرنا أصل الشيء، المادة التي للشيء

وحكمنا بالامتناع على ما خرج من ، الهأجرینا الحكم من نسبة ذلك على أحو ، وقوته
  .)1( نطاقه.."

رأى فیه أغلب المستشرقین ، وبینما وصفه بعض الفقهاء المتأخرین بالكذب
فأطلقوا علیه اسم (الرحّالة ، صورة للأمانة العلمیة - ممن جاءوا بعده  - الرحالة 
عادات بفعل دقة ما نقله من مشاهدات عن ، و(أمیر الرحّالة العرب)، الأمین)
، تلك المشاهد "الأكزوتیكیة": وأسرار الأمم.. على أنّ الأبرز في الكتاب، الشعوب

ومشهدیّة أخّاذة التصویر.. مزجت المتعة ، التي لا تخلو من دهشة شعوریة
وجعلت من رحلة (ابن بطوطة) واحدة من كلاسیكیات أدب الرحلات في ، بالمنفعة
   العالم.

113 

: تكمن في، التي تتكرّر في كلّ فصول رحلة ابن بطوطة، السمة الفنیة إنّ 
والانطباع الشخصي عمن قابل من الرجال؛ فلیس هناك من ، الوصف السریع للأمكنة

إذ لم ، مع سرد ما أمكن من مفارقات وطرائف الرحلة، هدف آخر إلا تحقیق ذلك
  تحقّق الرحلة أيّ كشف جغرافي غیر معروف في ذلك الحین. 

في قیمتها  -حسب علماء الإنسان والاجتماع  -لكن أهمیة الرحلة تكمن 
التي لا یهتم بها ، وتقالیدها، الانثروبولوجیة؛ ففیها رصد لكثیر من عادات الشعوب

                                                             
  .228، 227: صص، المصدر نفسه -1
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من كرامات الأولیاء  التاریخ السیاسي عادة. أین یظهر ولع ابن بطوطة بذكر الغریب
، من الذین لقیهم في رحلته. فجاءت رسالته حافلة بنزعة أسطوریة أخّاذة، والدراویش

  أعطت لخیاله العنان في تمثّل الكثیر من مفارقات الأحداث.

ومن الملاحظ أنّ ابن بطوطة یسرد الأخبار بطریقة توحي بیقینه التام 
على الرغم ، إذا ما عاین الصورة، مشبوهةوأنّه كان لا یعرج إلى الأخبار ال، بصحتها

یطبعه بطابع ، من أنّها تدخل في إطار العجائبي.. فإذا ما شكّ في خبر من الأخبار
  وهذا بعض أمانة النقل عنده.، "زعموا..": الزعم؛ بقوله

114 

مفهرسات  وعلى الرغم من أنّ هذا الكتاب هو الكتاب الوحید الذي یرد في
إذ هو حصیلة ، إلاّ أنّه لم ینجز تدوینه بنفسه، المؤلفات العربیة لابن بطوطة

، وقد رواها لـ (ابن عنان) المریني، وترحاله، مشاهدات رصدها في أثناء تجواله
فإذا ، حین استقرّ عنده، وأحد ملوك الدولة المرینیة في المغرب، سلطان (فاس)

جزي الكلبي) بتدوین هذه التجربة الثریّة في كتاب بالسلطان یأمر كاتبه (محمد بن 
  وعجائب الأسفار". ، في غرائب الأمصار، "تحفة النظّار: سماه

مع ترجمة فرنسیة أنجزها ، 1853وقد نشر الكتاب لأول مرة في باریس عام 
  . )1(والإیطالي (سان جینیتي)، الفرنسي (فرانسوا دیفریمري): المستشرقَان

  

 

                                                             
، النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار" "مختارات من تحفة: من، ورحلاته ابن بطوطة: محمد مظلوم -1

   .2006سبتمبر ، 97: عدد، إصدارات منظمة الیونسكو، كتاب في جریدة
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115 

: لقد كان من وراء إنجاز مشروع رحلة (ابن بطوطة) أعلام فاعلون ثلاثة هم
  : ورحّالتنا، وكاتبه، السلطان المریني

وهو أبو عنان بن أبي : م) 1358 -هـ  759(ت.  السلطان أبو عنان المریني -أ
احب الحسن بن أبي سعید بن یعقوب بن عبد الحق مؤسس دولة بني مرین؛ ص

المجالس العلمیة التي كانت أشبه ما تكون بدور الحكمة بالأمس أو بالأكادیمیات 
وجعلها في ، وهو السلطان الذي صدر منه أمر انتساخ رحلة ابن بطوطة، الیوم

من أمثال ، بالرغم مما ظهر من بعض معاصري الرحالة المغربي، متناول القراء
   .ابن خلدون الذین شككوا في مصداقیة الرحلة

وهو أبو عبد االله محمد بن أبي : م)1321 -ه 721(ت. الكاتب أحمد بن جزي -ب
، القاسم محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي. اجتمع بابن بطوطة في غرناطة

وقیّد عنه أسماء الأعلام الذین لقیّهم في الرحلة. كان في ، واستمتع بأخبار رحلته
، ثم التحق بالمغرب، غرناطة ملك، خدمة أبي الحجاج یوسف بن الأحمر النصري

  حیث خدم السلطان أبا عنان المریني.

لم یجد في ، وعند ما قرّر السلطان (أبو عنان) استنساخ رحلة ابن بطوطة
سیّما وأنه قام ، صاحب الخط الرفیع البدیع، مجلسه أفضل من الكاتب (ابن جزي)

  أن یخلّد اسمه إلىكُتب لـ (ابن جزي) ، وهكذا، وهو في غرناطة، بالخطوات الأولى
   

                                                             
 أبو زیان فارس بن میمون : وهو وزیر السلطان المریني، قد لا نغفل طرفا رابعا في إنجاز المشروع البطوطي

وإرجاع ابن خلدون إلى صوابه لماّ ، بطوطةحیث یرجع إلیه الفضل في إنصاف ابن ، ابن ودرار الحشمي
   شكَّكَ في مصداقیة الرحلة.
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  .)1(التي لم تتجاوز ستاّ وثلاثین سنة، على الرغم من سنّه، جوار ابن بطوطة

وهو محمد بن عبد االله بن : م )1377هـ / 777( ت.  الرحالة ابن بطوطة -ج
محمد بن إبراهیم بن عبد الرحمن بن یوسف اللواتي الطنجي. ویعتبر ثالث ثلاثة 

عالیا بعد (ابن رشد) و(ابن خلدون)؛ إذ كان أكبر رحالة رفعوا اسم المغرب العربي 
فبرایر  24 -ه 703رجب  17في التاریخ البشري كله. ولد بطنجة یوم الاثنین 

من جلساء السلطان  -بعد عودته من رحلاته إلى المغرب  -ثم یمسى ، م1304
لّد هذا الذي أصدر أمرا لكاتبه (ابن جزيّ) بتدوین رحلته قبل أن یتق، (أبي عنان)

  . الأخیر منصب قاضي إقلیم "تامسنا"

116– 

لا بدّ من ، عند الكلام عن البنیة (الحكائیة / السردیة) لرحلة ابن بطوطة
وعلاقة المباشرة الفاعلة في میلاد المنجز البطوطي؛ فقد ، التركیز على دور ابن جزي

، عبر خطابه المقدماتي للمتن، المنجز الرحْليتولّى هذا الكاتب تحدید دوره في هذا 
  : لأهمیته. یقول ابن جزي -مع طوله  -وجب تثبیت ملفوظه ، وهو بیان أساسيّ 

المتشرّف ، المنقطع إلى بابهم، ".. وصدر الأمر العالي لعبد مقامهم الكریم
وأوزعه ، أعانه االله على خدمتهم - محمد بن محمد بن جزي الكلبي ، بخدمة جنابهم

                                                             
مطبوعات أكادیمیة المملكة المغربیة ، عبد الهادي التازي: تقدیم وتحقیق، رحلة ابن بطوطة: ابن بطوطة -1

)1997( :1 /149. 
 غیر أن ، ظروف وفاته یذكر الأستاذ عبد الهادي التازي أنّ الذین ترجموا لابن بطوطة أهملوا الحدیث عن

وهو متول ، وأدركته الوفاة، في "الدرر الكامنة" یفید أن ابن بطوطة بقي إلى سنة سبعین، الحافظ ابن حجر
مما یعني أنّ أجله أدركه ، أخي السلطان أبي عنان، للقضاء حتى عهد السلطان عبد العزیز بن أبي الحسن

، رحلة ابن بطوطة: ینظر ولا بطنجة.، الوفاة بفاس ولم تكن، -آنذاك  -التي كانت عاصمتها ، بتامسنا
 .81: 1، 1996، الرباط، أكادیمیة المملكة المغربیة
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من ذلك في تصنیف ، بأن یضم أطراف ما أملاه الشیخ أبو عبد االله -شكر نعمتهم 
، متوخیا تنقیح الكلام وتهذیبه، ولنیل مقاصده مكمّلا، یكون على فوائده مشتملا

لیقع الاستمتاع بتلك الطّرف (...). ونقلت معاني كلام ، معتمدا إیضاحه وتقریبه
موضّحة للمناحي التي ، اصد التي قصدهاالشیخ أبي عبد االله بألفاظ موفیة للمق

وأوردت جمیع ، فلم أخلّ بأصله ولا فرعه، وربما أوردت لفظه على وضعه، اعتمدها
على ، ولم أتعرض للبحث عن حقیقة ذلك ولا اختبار، ما قیده من الحكایات والأخبار

وخرج عن عهدة سائرها بما یشعر من ، أنه سلك في إسناد صحاحها أقوم المسالك
لیكون ، وقیّدت المشكل من أسماء المواضع والرجال بالشكل والنقط، لفاظ بذلكالأ 

وشرحت ما أمكنني شرحه من الأسماء الأعجمیة؛ لأنها ، أبلغ في التصحیح والضبط
وأنا أرجو أن ، ویخطئ في فك معمّاها معهود القیاس، تلتبس بعجمتها على الناس

   .)1(.."یقع ما قصدته من المقام

 : عبر مستویات ثلاثة )2(نص الرحلة البطوطیة لقد تشكّل

".. ونفذت الإشارة الكریمة بأن یمليَ ما شهده في : مستوى الإملاء (السلطان) -أ
  ]152/ 1: رحلته.." [الرحلة

"وكان الفراغ من تقییدها في ثالث ذي الحجة عام : مستوى التقیید (الرحالة) -ب
  ]280/ 6: ستّة وخمسین وسبع مائة.." [الرحلة

انتهى ما لخصته من تقیید الشیخ : "قال ابن جزي: مستوى التلخیص (الكاتب) -ج
  ] 280/ 6: أبي عبد االله بن بطوطة أكرمه االله.." [الرحلة

                                                             
 .152: 1: المصدر نفسه -1
مطبوعات أكادیمیة المملكة المغربیة ، عبد الهادي التازي: تقدیم وتحقیق، رحلة ابن بطوطة: ابن بطوطة -2

)1997( :1 :149 . 
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  : نكون أمام اعتبارین اثنین، وعلى أساس هذه المستویات

یكون قد اشترك فیه صاحب الرحلة ، )حكائیا - میتااعتبار رحلة ابن بطوطة ( -أ
بحكم ، ثم كاتب الرحلة (ابن جزي)، بوصفه الفاعل المباشر، بطوطة)(ابن 

وفق ما تحدّده استراتجیته في ، التي قد تؤثر على بنیة المتن الرحلي، إضافاته
   خطبة الكتاب.

، تتجلّى فیه سردیة (ابن جزي) المباشرة، )مبنى حكائیااعتبار رحلة ابن بطوطة ( -ب
التي ، إلى جانب سردیة الرحالة (ابن بطوطة)، كونه المدوّن والمتصرّف والمنظّم

  كونها الصوت الرحليّ الأول. ، لا یمكن إلغاؤها

من ، ) هذه الرحلةنصیة - میتاوهو (، لكن هناك اعتبارا ثالثا لا یمكن إغفاله
مما ، وشروحات معجمیة، خلال ما یقوم به كاتب الرحلة (ابن جزي) من تعلیقات

وتؤطّره ، الذي أعلن عنه الكاتب، الطابع (التناصي)یعزّزه ، یجعله نصا (واصفا)
بموجب ، ممثلة في المرسل، من خلال خطبة الكتاب (الرحلة)، قصدیته الواضحة

، عن طریق توجیهین صدرا عنه، "الأمر السلطاني"؛ الباعث إلى عملیة التدوین
  : هما

ادا على اعتم، الذي سیملي رحلته على ابن جزي، توجیه یتعلّق بابن بطوطة -أ
  ومحفوظاته؛ ، مشاهداته

القائمة على تقیید هذه ، ومسار عملیة التدوین، توجیه یتعلق بابن جزي -ب
  وتصنیفها.، وتنسیقها، الإملاءات

  

                                                             
 والبرنامج العاملي عنده.، وفق المفهوم الغریماسي  
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قد توحى ، التي سوف یضطلع بها (ابن جزي)، فإنّ مهمة "التقیید"، ومن هنا
، التصفیف والتصنیفعبر تقنیة ، بأنّ دور هذا الكاتب مقتصر على عملیة التدوین

: غیر أن (ابن جزي) سوف یرسم استراتیجیة هذه الكتابة؛ المؤسسة على غایتین هما
بوصفه صاحب خبرة في الكتابة ، وقد امتلك الكفایة المعرفیة والأدائیة، الفائدة والمتعة

وفطنة وذكاء تلیق بشخص مقرّب لدى ، وصاحب براعة إنشائیة، السلطانیة (الدیوانیة)
  ن المریني.السلطا

  : لقد أشار ابن جزي إلى عملیات أربع تقوم علیها تقنیة الإملاء

  نقل معاني الرحالة (ابن بطوطة) بلغته الخاصة؛ -أ

  تقیید الأخبار دون الوقوف على حقیقتها أو إبداء موقف من صدقیتها؛ -ب

  تقیید ما غمض من أسماء الأعلام والأماكن بالضبط والتشكیل؛ -ج

  وتقریبها إلى المتلقي.، ء الأعجمیةشرح الأسما - د

خاصة مع الوظیفة ، غیر أنّ مثل هذه العملیات الإجرائیة قد تحمل خطورتها
مما قد یحمل إلى فرضیة استنتاجیة ، وبعض الخطورة مع الوظیفة (الرابعة)، (الأولى)

والتلخیص یشكّل نصا ثانیا ، "إنّ التقیید یشكل النص الكامل والتام للرحلة: هي
، ومن هنا، ما دام یختلف عن التقیید في معطیات كثیرة؛ لأنّه غیره، للرحلة نفسها

  .)1(أین هو نص الرحلة الأصلي؟": یظلّ السؤال التالي واردا

  

                                                             
، الدار البیضاء، دار الثقافة للنشر والتوزیع، في معنى القراءة (قراءات في تلقي النص): الطائع الحداوي -1

 . 180: ص، 1999، 1ط.
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2"" 

21 
: في الثقافات الأوروبیة أثره الفاعل في ترسیخ فكرة )1(كان لمفهوم الأدب "العالمي"

لكن سرعان ما ، أنّ "الأدب الغربي" هو المعیار الفني للحكم على آداب الأمم الأخرى
، نتیجة الرؤیة القاصرة المرتبطة بفكرة "المركزیة الأوروبیة"، تبدّت هشاشة هذا المفهوم

خاصة مع غیاب عملیة المقارنة ، وتصوّرها للآداب التي أنتجتها الشعوب الغیریة
، قد یفقد مفهوم "الأدب العالمي" الأرضیة التي یرتكز علیها مما، الموضوعیة بینها

  وبخاصة في زمن العولمة. ، وصالحة للهیمنة، لیتحوّل إلى مجرد سلعة قابلة للترویج

إنّ النزعة شبه الاستشراقیة التي یحملها مفهوم "الأدب العالمي" في الحكم على 
ومؤرخو الأدب ، بحیث نظر النقاد ،آداب الأمم غیر الأوربیة قد طالت الروایة العربیة

إلى طبیعة نشوء الروایة  -ومثلهم النقاد العرب الذین حملوا هذه النزعة  -الغربیون 
وثمرة ، في بدایات النصف الثاني من القرن التاسع عشر، بوصفها نوعا أدبیا، العربیة

  السرد.  واستمرارا حتمیا للتقلید الأوروبي في، احتكاك منطقي بالروایة الأوروبیة

لقد لمس الروائیون العرب الأوائل صعوبة جعل النوع الروائي جزءا من سلسلة 
ووصْلِ الروایة ، الأنواع الأدبیة العربیة من دون الاحتكام إلى المرجعیة الثقافة العربیة

الذي یقوم على أنواع سردیة ثانویة بدائیة أدت إلى ، بالموروث السردي العربي القدیم
وتطورها الفني حتى تصل ، عبر مسارها التاریخي، نواع السردیة منهاتحوّل بعض الأ

  إلى هذا الشكل الروائي (العربي) الذي نعرف. 

                                                             
لیصف به ظاهرة تنامي حضور نصوص ، 1837عام ، لأول مرّة، استخدمه الكاتب الألماني غوتهمفهومٌ  -1

وباحثا عن ، لیؤكد السمة الكونیة للآداب التي تنتجها الشعوب المختلفة، المدونات الأوروبیینأدبیة أجنبیة في 
  التي تربط الآداب بعضها ببعض.، الصفات العامة
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تقلیدا  -كما ذهب بعضهم  -فلیست الروایة العربیة ، وعلى هذا الأساس
للروایة الأوروبیة بالضرورة؛ وإنّما تبلورت في ظل النوع الذي انتعش في أوروبا خلال 

یشهد على ، وخصوصیتها، ودینامیتها، لتحتفظ هي بتاریخها، لسادس عشرالقرن ا
حین مزجوا ، ذلك تلك التجارب الروائیة التي اضطلع بها رواد الروایة العربیة الحدیثة

، كالذي سلكه (المویلحي) و(المسعدي)، المضمون الحداثي بالأشكال السردیة التراثیة
  في روایاته المتأخّرة.  -ا الاتجاه وهو رائد في هذ -وأصّله (نجیب محفوظ) 

حینما تناولوا ثلاثیته ، قارن نقاد الغرب الكاتب نجیب محفوظ بـ (بلزاك)
بل قد نعتوه بـ (بلزاك العرب). لكنّ هذا ، لما لمسوه فیها من واقعیة حادة، الروائیة

حین أو قد یختزل تجربته الروائیة ، الوصف قد یحدّ من طاقات هذا الكاتب الإبداعیة
ویغفل ذلك الجزء الأصیل ، تقتصر النظرة إلى ذلك الجزء من التأثیر الغربي (الواقعي)

  وتشكیله الأسلوبي الفني. ، المستند إلى الموروث السردي العربي التاریخي

، لقد حاول نجیب محفوظ أن یستمدّ أسلوبه من غنى اللغة العربیة وجمالیاتها
أقرب إلى لغة  -في أعماله الواقعیة خاصة  -ه مما جعل لغت، ومن واقعیتها وإیحائها

جسرا تواصلیا یربط التراث  -عند الكتاّب التجریبیین العرب  -التي مثّلت ، الجاحظ
  بالحداثة. 

في حدود الأسلوب العربي القدیم  -عند نجیب محفوظ  -ولم یستقر هذا التأثر 
یة ینحدر بعضها من أدب أین وظّف أشكالا تراث، بل امتدّ إلى الأشكال السردیة، فقط

وبعضها الآخر من أدب ، وبعضها من الحكایات التراثیة العجائبیة، السیر الشعبیة
  لیمتدّ التأثر إلى أنواع متأصّلة في موروثنا العربي. ، الرحلات
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حتى نتبیّن ، ولعلّ من المفید أن نرصد وتیرة إنتاج نجیب محفوظ الروائیة
وندرك جوهر العملیة الإبداعیة التي ، ا الفنيوصورة تطوّره، منحى الكتابة عنده

وخاض تجربة الكتابة الروائیة ، اضطلع بها منذ إن اقتحم عالم القصة القصیرة
  الموسوعیة. 

كانت أشبه بالتعبیر عن الطفولة الفنیة في المسیرة : الروایة التاریخیة التقلیدیة - 
یكون الابتداء الكتابي من وكأنّ الروائي یعتقد ضرورة أن ، الإبداعیة لصاحبها

  ). 1939(عبث الأقدار/ : التاریخ القدیم. مثالها

تعنى برسم عالم روائي مستمد من الواقع الاجتماعي : الروایة الواقعیة التقلیدیة - 
  ).1945(القاهرة الجدیدة/ : السائد. مثالها

ري ترصد أجیالا من الناس في أحداث یمتزج فیها الأسطو : الروایة الملحمیة - 
: فترد الملحمیة دینیة، على مدى زمني طویل نسبیا، والخارق بالمعقول، بالواقعي

  ).1974(ملحمة الحرافیش/ : كما ترد شعبیة، )1959(أولاد حارتنا/ 

إلى تلك الروایات ، بشكل خاص، وهي تشیر، وتنعت بالنفسیة: الروایة الوجدانیة - 
: عن موقف ذاتي غالبا. مثالهاحیث تعبر ، التي یحتكر السرد فیها شخصیة واحدة

  ).1948(السراب/ 

والمصالح السیاسیة ، یتقدم فیها الصراع الطبقي في المجتمع: الروایة السیاسیة - 
(میرامار/ : والموقف من السلطة الحاكمة. مثالها، لبعض الفئات الاجتماعیة

1967.(  

والأدوار التي تؤدیها ، وعبر شخصیاتها، بعالمها التخییلي، تحیل: الروایة الرمزیة - 
  ).1974(الكرنك/ : على عالم آخر من التصورات والقیم والعلاقات. مثالها
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وهي تختلف ، تتّخذ من حكایة أخرى الحبكة الخلفیة لحكایتها: الروایة المعارضة - 
: ولیس إلى عمل علمي. مثالها، عن التاریخیة في كونها تستند إلى إنتاج أدبي

  . )1()1952(أولاد حارتنا/ 

اعتمادا على ، قد ألّف روایاته الأولى، في كتاباته، وإذا كان نجیب محفوظ
فإن كثیرا من العناصر الفنیة ، وتقنیاته السردیة، وعیه الكامل بأهمیة الشكل الغربي

التي تولّت مهمّة نقل عوالم ، انطلاقا من وظیفة "اللغة"، التي تشكّل عالمه الروائي
إلى جانب مهمّة ، سلوكها وطریقة تفكیرها وتعبیرها وتجسید، الشخصیات الروائیة

قد یصعّب عملیة ، وما یمثله من خصوصیة في السردیة العربیة، "وصف" المكان
وإن ، عزل المضمون الروائي عن تشكیلها الفني؛ إذ لا یكاد ینفلت من قبضة التراثیة

  لم یفصح الكاتب عن ذلك صراحة. 

أن یدخل مرحلة الكتابة ، لكتابة "التسجیلیة"بعد مرحلة ا، ولا یلبث نجیب محفوظ
) صورة للصراع بین الدین 1952أولاد حارتنا/ التي مثلت فیها روایة (، "الترمیزیة"

بوصفهما من القضایا الشائكة التي اعترضت كتاب هذه المرحلة (مرحلة ، والعلم
وبلورة ، تهوعبر شخصیا، حین حاول الكاتب تحدید موقفه من ذلك، الكتابة التجریبیة)

وضرورة أن یدخلا في ، التي یحصرها في ضرورة أن یتناغم الدین والعلم، قناعاته
  تفاعل خلاّق ینقذ البشریة الغارقة من صراعاتها المادیة. 

  

                                                             
: بما رصده (سامي سویدان) لوتیرة إنتاج "نجیب محفوظ" الروائي. ینظر كتابه، في هذا التصنیف، استعنّا -1

، 2006، 1ط.، بیروت، دار الآداب، العربیة (المثقف والمدینة/ السلطة والراوي) المتاهة والتمویه في الروایة
  .247 - 239: صص
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) وروایة 1982لیالي ألف لیلة/ تأتي روایة (، وعلى منوال هذه الروایة الرمزیة
وأنموذجا فنیا لصورة المعارضة ، تناصیا) اللتان شكلتا بعدا 1983رحلة ابن فطومة/ (

ووعیا ناضجا بمسألة صلة المبدع ، الواعیة لحبكة الموروث السردي العربي القدیم
ونسق ، حیث استطاع المؤلف استلهام بنیة قصص (ألف لیلة ولیلة)، بالمادة التراثیة

دون أن ، دلّ على ممارسة عمیقة للكتابة السردیة، استلهاما ذكیا، (رحلة ابن بطوطة)
  یقع في أسر المحاكاة الآلیة لهما. 

22 

من الواضح أن نجیب محفوظ كان یحاكي في روایته (رحلة ابن فطومة) أدبیة 
، مقصد طلب العلم، ومقاصد السفر فیها؛ وبخاصة، في أهدافها، الرحلة العربیة

كحال "رحلة ابن جبیر". ثم ، ورصد المشاهدات والتجارب والخبرات، وتحصیل المعرفة
، مما یحصر مجال التناصیة فیها في ذلك النوع من الرحلات، یختار لها إطاراً صوفیاً 

مع  -عبر مناصها العنواني  -فتتّسق عند المتلقي ، التي قصد منها السیاحة الصوفیة
   رحلة ابن بطوطة.

في  - هي، على مناصات، عبر أجزاء رحلته، وإذا كان الكاتب قد اعتمد
مثلت أفضیتها دلالات سیمیائیة ذات إیحاء ، علامات لغویة لأحیاز مكانیة -الأساس 

في  -فأنّها قد شكّلت ، و"دار الهجرة"...، و"دار الكفر"، "دار الإسلام": مثل، دیني
وعلاقة ، التي أضمرها للسلطة، قناعا تحتجب من ورائه فكرة المؤلف -الآن نفسه 

  الحاكم بالمحكوم. 

                                                             
 ..ًحاول كثیر من خصوم المؤلف تأویل هذه الروایة تأویلاً إیدیولوجیا مغرضا  
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بمثل ما نجده في ، هذا الأسلوب الجدید في كتابة نجیب محفوظإنّ 
الكتابة التي ربما أصّل لأزمة ، و"رحلة ابن فطومة"، و"لیالي ألف لیلة"، "الحرافیش"

إلى جانب ، في مصر، 1952عام ، عرفها المؤلف منذ حركة "الضباط الأحرار"
مّا یعطي تفسیرا موضوعیا م، الأثر الذي أحدثه توقّفه عن الكتابة لمدة "سبع سنوات"

وكأنّ استیحاء النماذج الجاهزة قد أتى لیحلّ ، لتحوّل الكاتب إلى روایة "المعارضة"
لكنّها لیست منقطعة أو مفصومة عن التحولات الاجتماعیة ، أزمة كتابیة مستعصیة

لیكون طابع التأمل في هذه التناصات/ ، وعرفها العرب، التي شهدتها مصر، الكبیرة
  . )1(رضات نوعا من البحث عن التوازن والیقینالمعا

23 

، جزءا لا یتجزأ من الفعل الإبداعي المحفوظي - وما تزال  - كانت العنونة 
التي تترجم رحلة ، یمنحها هذه السیمیائیة، ومرحلة حاسمة من مراحل الولادة السردیة

  والإنسان والحیاة. ، الرؤیة السردیة للعالمبل قد تترجم تطوّر ، الكتابة ومراحلها عند الكاتب

ولمّا كان العنوان یستأثر بمكوناته الدلالیة؛ كأن یكون بعدا زمانیا أو انتماء 
مكانیا أو موقفا سیاسیا أو حضورا اجتماعیا أو تجربة ذاتیة أو لحظة تأملیة أو نزعة 

دور في تأكید قدرة ، عبر عتبة العنوان، فلسفة إنسانیة. كان لهذه الإنتاجیة الدلالیة
  ومكنته في تكثیف أبعادها. ، الكاتب في طرح أفكاره

فقد جاءت روایة "رحلة ابن فطومة" لتعبّر عن هذه الكثافة الدلالیة من خلال 
عبر المجانسة اللغویة في ، استلهام تراث أشهر الرحلات العربیة "رحلة ابن بطوطة"

، الكلاسیكي مع الشكل السردي  خاصة  أن یقیم علاقة، من خلاله، فاستطاع، العنوان
                                                             

، دار الآداب، المتاهة والتمویه في الروایة العربیة (المثقف والمدینة/ السلطة والراوي): سامي سویدان: ینظر -1
  .248: ص، 2006، 1ط.، بیروت
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مع ، تناصیة واعیةوالدخول في ، الروائي وذلك بترهین الجنس الرحلي في الإبداع
وعمق ، ودلائلیة الشخوص فیها، وفضائهما التراثي، وشكلهما السردي، بنائهما النصي

 ،موجدا بذلك مذاقا قرائیا خاصا، البعد القیمي (الثقافي والحضاري) في موضوعتها
  ویفتح أفق التأویل.، الذي یحفّز عملیة التلقي، یقترب من التعاطي الذهني

24 

241 

وقد ، قصة بطل الرحلة (قندیل)، في "رحلة ابن فطومة"، یقدم نجیب محفوظ
على اصطرعت فیه قوى الخیر والشر. ولماّ لم یقدر ، نشأ في بلد إسلامي عصري

یتّخذ من الرحلة؛ خلاصا من ، ولم یستطع الصمود أو التصدي، التكیّف والتأقلم
تحقّقت فیه قیم ، ناشداً مجتمعاً آخر، فیشرع في البحث عن بلاد أخرى، حیرته
من دون الإعلان عن نزعة هروبیة ، وتمثّلت فیه معالم المدینة الفاضلة، العدالة

معرفة عناصر القوة في الدیار التي : الرحلةذلك أنّ من بین مقاصد هذه ، خلاصیة
  واستجلابها إلى دیار الإسلام علاجا ودواء.، یقصدها

242 

ذلك أن ، وحافزه الأساس، شكّل البعد (المعرفي) في الروایة ماهیة فعل السفر
بالبحث عن  -ائیا سمی -هذه الرحلة الروائیة عبر هذه الروایة الرحلیة قد تؤطَّر 

 -بدوره  -یؤطر ، المعرفة؛ كعنصر مؤسس لـنسق عاملي (بالمفهوم الغریماسي)
والممارس على الذات الفاعلة ، یكون فیه (المرسل) الدافع على الفعل، برنامجا سردیا

تحقیقا للموضوع القیمي ، عبر حافز السفر والرحلة، (السارد/ الرحالة) فعله الإقناعي
  .المعرفة)(امتلاك 
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  : أین تتجلى، ولما كانت الذات الفاعلة تملك الأهلیة الإنجازیة

حیث إنّ تنقلها في الأمكنة المختلفة خوّل لها امتلاك معارف : معرفتها للفعل -
فطوفنا بالمشرق ، ".. عرفت الرحلات في صحبة المرحوم أبيمتنوعة ومتعددة. 

 ]9[ابن فطومة/  والمغرب..".

حیث تحمل الذات عاطفة وطنیة ترغّبها في القیام بهذه المهمّة. : الفعلرغبتها في  -
  ]18[ابن فطومة/  لیس هذا بالكثیر على طالب الحكمة.."".. 

حیث غرس هذه الشعور الذاتي/ الوطني إرادة التصمیم على : إرادتها في الفعل -
  ]18[ابن فطومة/  ".. أرید أن أعرف.."تحقیق هذه الرسالة النبیلة. 

هذا الالتزام بأداء : حیث إن من علامات الانتماء الوطني/ القومي: وجوب الفعل -
[ابن  .."".. وأن أرجع إلى وطني المریض بالدواء الشافي..الواجب المقدس. 

  ]18فطومة/ 

فإنّ الأثر الكلّي لهذه الرحلة المعرفیة سوف یجاوز الرؤیة الذاتیة (امتلاك 
سوف تغدو هذه ، (الانشغال بشؤون الوطن). ومن هناإلى الرؤیة الوطنیة ، المعرفة)

وطنیة؛ مادام الرحّالة : والثانیة، معرفیة: الأولى: التجربة الرحلیة نسقا منفتحا على هویتین
  لكنها واعیة مدركة.، لیعید إنتاج المعرفة بصیغ عدیدة، ویعود إلى بلده، یرتحل لیتعلّم

243 

تمثّل القیم التي یریدها ، ل روایته (قندیل) إلى بلاد جدیدةلقد أرسل الكاتب بط
وقد رتب نجیب محفوظ البلدان التي زارها بطلُه "ابن ، دواءً لدیار الإسلام -حقا  -

في ، مراعیا، والدینیة، والاجتماعیة، فطومة" ترتیباً یستند إلى تعدّد الأنظمة السیاسیة
  : مستوى التطور والتقدم، ذلك
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الذي تشیع فیها مظاهر التخلف ، وهو مسقط رأس الرحالة ووطنه: الإسلامدار  -
  والظلم والاستبداد؛ ، والانحطاط

  تمثّلها القارة الإفریقیة؛، ذات معالم وثنیة بدائیة: دار المشرق -

  تمثلها البلدان الرأسمالیة؛ : دار الحلبة -

  تمثلها البلدان الاشتراكیة؛ : دار الأمان -

  الذي لا بدّ من عبوره؛ للوصول إلى دار الجبل؛ ، تمثّل "المطهر": دار الغروب -

، تمثّل حلم الإنسان في تجاوز النقص الذي یعتور البلاد الأخرى: دار الجبل -
  حیث السعادة الأبدیة المطلقة. ، والكمال، والوصول إلى الهدف النهائي

244 

هي نواة مقصدیة ، في النص (البطوطي)ولماّ كانت موضوعة "المعرفة" 
قد یحملنا هذا التوجّه المعرفي إلى وسم النص ف، وحافز الرحلة الأساس، السفر

وبذلك تتحقّق العملیة القرائیة عبر تناول المتخیّل ، (الفطومي) بالرحلة "الذهنیة"
معرفیة مع عوامل ، عبر أنساق تعبیریة مرمّزة، الفكري؛ على اعتبار أنّ الكاتب تعامل

مما قد یبرّر كلّ تجاوز قرائي عند مقاربة هذه ، صبغها برؤیة فنیّة خاصة، متنوعة
عبر جنس الرحلة بوصفه جنسا أدبیا یتأسّس على مبدأ الاستحضار ، الروایة الرِحْلیة

ممّا یحوّل التعامل القرائي إلى ما یشبه المقاربة الفلسفیة؛ بتفعیل  -"التخییلي" 
الذي ألزمنا به الكاتب عوض الاستحضار الفني ، التأملي)الاستحضار الذهني (

  (الجمالي).
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3"" 
، من خلال تفجیر البُنى السردیة التراثیة، تجربة تحدیث الشكل الروائي إنّ 

غیر أنّ ، ومعارضة أسالیبها تكاد تكون متأصّلة في كرونولوجیا السرد الغیطاني
التي قد توقع المتناص معها في تكرار ، ومحاكاة أسالیبه، الاستناد إلى التراث

یكاد یضیّق الخناق على التجربة السردیة عند الكاتب؛ ، وتكریس النمطیة، الأنموذج
  ویستهلك جلّ أسالیبها.، ونحن نراه یستنزف جلّ الأشكال التراثیة

ریخیة شكل الحولیات والكتابة التأ، في تجربته الروائیة، فقد حاكى الغیطاني
، (خطط الغیطاني): والكتابة الجغرافیة في، وشكل الخطط، (الزیني بركات): في

(كتاب : والكتابة الصوفیة في، (رسالة في الصبابة والوجد): والكتابة الترسّلیة في
، (هاتف المغیب): والكتابة الرحلیة في، (الزویل): والكتابة العجائبیة في، التجلیات)

  (دفاتر التدوین). : الأخیرة یحاكي الكتابة السیریة فيوها هو في كتاباته 

عازمة على ، فقد تبدو الكتابة في مجمل نصوص الغیطاني الأدبیة، ومن هنا
، في صیاغة الأدب وإنتاجه، خرق الحدود التقلیدیة بین الأجناس الأدبیة.. وارتكازها

، والرسالة.. وهي، والرحلة، والتاریخ، والأسطورة، كالواقع: على أدوات غیر أدبیة
یستجیب ، وتأصیل شكل إبداعي، تتوق إلى خلق، بتوظیفها للموروث النصي

في ، التي یشهدها الواقع والإبداع العربیان، والتحولات التاریخیة، للمشترطات الجدیدة
  . )1(سیاق نزوعهما التحرّري من هیمنة المركزیة الغربیة

الغیطاني لا یضمر فكرة النسخ إنّ هذا الارتداد الفني نحو التراث عند 
وإنما تنطلق من قناعة ، أو تكرار تجربة فنیة بعینها، للنصوص الأدبیة السابقة

                                                             
  .14، 13: صص، الكتابة والتناص في الروایة العربیة: الحبیب الدائم ربي: ینظر -1



 

169 

التي تقوم علیها الخصائص ، أنّ فهم المیكانزمات: فحواها، متأصلة عند المبدع
وهي عند الغیطاني (العصور الأدبیة العربیة ، التي ینتجها كتاب عصر ما، الأجناسیة

الذي أنتج هذه ، من شأنه أن یسرّع وتیرة إعادة إنتاج المناخ العام، حاكیها)التي ی
، وإنْ كان من أصحاب "الواقعیة"، الخصائص؛ ذلك أنّ فهم الغیطاني للظاهرة الأدبیة

الذي رسخ لدى مبدعي ، لا یكاد یشذ عن الفهم العام، وأنصار الأدب "التجریبي"
وتطابقها في كلّ ، تمیة تكرار الظواهر الأدبیةحین أقرّوا بح، ودارسي التناص، الأدب
من ، أنّ الأدب یعید نفسه: تغدو فكرة، ومن هنا، ما دام الأصل فیها الإنسان، زمكان

  . غیر مجانبة للحقیقة، خلال التناص

31 

یقدمه بما ، مثریا بها المكتبة العربیة، اقتحم الغیطاني عالم الكتابة الرحلیة
إلى جانب ما تمثّله ، وعن أقوام لم یعرفهم، للقارئ من صورة حیّة عن أماكن لم یزرها

ورغبة في الخروج من سیطرة المكان الواحد. ، هذه الرحلات من تجارب في الحیاة
صاهرا هذا الجنس (الرحلي) في الجنس ، ولقد سبق للغیطاني أن كتب الرحلة الخیالیة

عبر أشكال سردیة أسّست ، هذه التفاعل الأجناسي في أعمالهلتتجلى ثمرة ، (الروائي)
  لكن وفق مرجعیة تراثیة.، نمط الكتابة التجریبیة -عنده  -

  : الرحلة الواقعیة -أ
غیر ، بطریقة أرباب هذا الفن (السفري)، لقد كتب (الغیطاني) الرحلة الواقعیة

ولا في ، وصف المكانأنّ المفتاح السحري في كتابة الرحلات لا یكمن في إجادة 
وما یشبه الأساطیر ، الحدیث عن اختلاف العادات والتقالید بین المجتمعات المختلفة

                                                             
   التي یراه ، "الزیني بركات": من خلال أنموذجه السردي الخالد، على ذلك -إبداعیا  - سوف یبرهن الغیطاني

  سان في كلّ زمكان.النقاد شاهدا فنیا على قصة قمع الإنسان للإن
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في الطقس : أو بالأصح، بل یكمن في هذه اللغة البدیعة، في تصویر غوامض المدن
وهو ما یتمثّل في كلّ ما كتبه جمال ، الذي لا یخلو من عفویة، اللغوي المتمیز
إلى ، وإرشاداته، وعن هروبه المتعمّد من شروح "الدلیل"، رحلاتهالغیطاني عن 

  . )1(الكنوز التي خفیت عنه

  : الرحلة الخیالیة -ب 
تسجیل ، القائم على المشاهدة والمعاینة، *ویقابل هذا التسجیل الرحلي الواقعي

بطریقته آخر قائم على النقل والمطالعة؛ إذ كان للغیطاني أنْ كتب الرحلة الخیالیة 
على استثارة مكامن الوعي الجماعي .. فهو ینقل لنا تجارب في معتمدا "، الخاصة

لا یقلّد فیه أحدا من مشاهیر هذا الفن ، )2(القراءة أكثر مما یمثّل معایشات في الحیاة"
بل یعمد إلى صهر هذا ، ولا یتماهى أو یتشابه مع أسلوب كتابي آخر، السردي

لتتجلى ثمرة هذه التفاعل ، وفق رؤیته السردیة، (الروائي) الجنس (الرحلي) في الجنس
یقدم أنموذجا متمیّزا للكتابة التجریبیة المتمردة على نمطیة ، عبر شكل فرید، الأجناسي

 لكنّها تتقبّل شكلها التراثي الفرید. ، المضامین القدیمة

"فیاسكونتي من خلال مقتطفات الرحالة البندقي ، ولعلّ روایة (الزیني بركات)
من خلال شخصیة الحریاب الزویلي "دریاد"؛ المتقمصة ، ومثلها روایة (الزویل)، جانتي"

                                                             
   المرشد السیاحي. -هنا  -المقصود بالدلیل 
  .8: ص، مقاصد الأسفار: جمال الغیطاني: ینظر -1
* قد نشیر في ھذا المقام إلى نوعین من الرحلات :  

وینتقل فیها الرحالة من مكان جغرافي محدّد إلى ، وهي التي تحدث ضمن مكان وزمان معینین: رحلة واقعیة -
  مكان جغرافي آخر. 

: كما هو في، كالرحلة إلى العالم الآخر، وهي التي ینتقل فیها الرحالة إلى أمكنة متخیلة: رحلة خیالیة -
   و"رسالة الغفران" لأبي العلاء المعري.، "الكومیدیا الإلهیة" لدانتي

  .113، 112: صص، الروایة العربیةأسالیب السرد في ، صلاح فضل -2
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حیث لا یسع القارئ ، أبلغ مثال على هذه التجربة الكتابیة الفذّة، شخصیةَ "ابن بطوطة"
بل تتوجّه إلى ، وتروّي ذائقته الجمالیة، تغذي ذهنه، مادةً استهلاكیة، أن یكتفي بتلقیها

وانتزاع تأویل ، حاملة إیاه إلى ممارسة ضرب من الشطح الفونتاستیكي، عماق متخیّلهأ
فیمنح مناخا مناسبا لتقبّل هذا النوع من ، مستساغ یكشف طرائق التخییل عند المبدع

التي حملتنا إلى مكان اتّسعت أقانیمه ، كحال روایة (هاتف المغیب)، السرد الخلاّق
فیقف ناقد مثل (صلاح فضل) مبهورا ، وّعت أحداثه الغریبةوعایشتنا زمنا تن، العجیبة

  : لیقول، مشدوها ببنائها الزمكاني الغرائبي، أمام متخیلها العجائبي

".. نحن حیال صورة أسطوریة تذهب أبعد مما تحكیه روایات العهود القدیمة 
یتمثّله التي ، الذي علّم منطق الطیر(...) فمخزون غرائب المخلوقات، عن سلیمان

بل یحفّزه لتقدیم ، لا یحمله إلى عالم الغیب فحسب، ویوظفه في سرده، الغیطاني
  .)1( یسفر عن زواج رمزي غریب.."، رؤیة كونیة یتلاقى على حافتها انزیاح واضح

الكتابة عن المكان إلاّ  -إن لم نقل من المستحیل  -وإذا كان من العسیر 
، عن المكان المتخیّل باستیهامه. لأجل ذلكفإنّه من الممكن الكتابة ، بمعایشته

والمكان المتخیّل من خلال ، یضرب الغیطاني مثالا لصورة استحضار المكان المعیش
  : فوجدها مثمرةً جدا. یقول الغیطاني، تجربة كتابیة مارسها

، من خلال (رشید الدین)، التي اجتاحها المغول، ".. كتبت عن مدینة "أور"
وهي في ، وعرفت تاریخها. وكتبت عن القاهرة، عن المدینةمؤرخ المغول؛ قرأت 
ولكن جزءا منه متخیل.. ، معظمه موجود، وهو مكان آخر، القرن السادس عشر

هذا ما أسمیه" ، و"رحلة ابن فطومة"، نجیب محفوظ فعل ذلك في "ألف لیلة ولیلة"

                                                             
 .114: ص، المرجع نفسه -1
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البطل برحلة إلى الذي یقوم فیه ، وقد قمت بذلك في "هاتف المغیب"، جغرافیاً الوهم
  .)1( مكان لا یعرفه.."، في الصحراء، مكان ما

التي ، إلى منحى من مناحي الحیاة العملیة -هنا  -ومن المفید أن نشیر 
،  ألا وهو نشاطه في الصحافة، أسهمت في تمحیص "أدبیة" الرحلة عند الغیطاني

من التعامل مما قد یكرّس سمتا خاصا ، والنشاط الإبداعي، إلى جانب الكتابة
حال التحقیق ، التي قد یفرضها الأسلوب الصحفي، الاحترافي مع الموضوعات

وفنیاتهما من ، في تقنیاتهما، وهما نشاطان یقتربان، والاستطلاع المصوّر، الصحفي
وقد ، وقد یؤثر أحدهما فیها، فقد یتقاطع النشاطان مع الرحلة، العمل الرحلي. ومن هنا
  على تقنیاتها.  تهیمن تقنیة أحد الفنین

فینجح في كتابة رحلة ، بید أنّ الكاتب قد یتمكّن من تجاوز خطر هذا التداخل
، التحقیق الصحفي: على الرغم من قیامها على عنصري، متّقدة الأدبیة، خالصة

"كاتب : مثل ما سلكه جمال الغیطاني في عمله الإبداعي -والاستطلاع المصوّر 
حیث حُفّت الصیاغة ، نشأته في القاهرة القدیمة)بصیاغة ذكریاته (عن  -ومكان" 

، )2(وكلّ ذلك بالأبیض والأسود، وبلوحات قدیمة، بصور كانت لمعالم "القاهرة" القدیمة
  من دون أن یستأثر العمل الصحفي بالعمل الإبداعي.

  

                                                             
. 2004/12/01: بتاریخ: في لقاء تلفزیوني مع الكاتب، رحلة أدبیة مع الغیطاني ونصّه: أحمد الحیدري -1

  : ینظر الرابط
- https: //arabic.irib.ir/pages/culture/index.asp 

   .بدأ الغیطاني حیاته الإعلامیة مراسلا عسكریا زمن الحرب العربیة الإسرائیلیة  
 –72العدد ، المحور الثالث (أوروبا في مرآة مجلة العربي)، أدب الرحلة في مجلة العربي: نبیل سلیمان -2

2008.   
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32 

بل قد لا یجانبنا ، الزمانما یزال المكان عند الغیطاني یمثّل أحد أشكال 
إذا ما عددنا المكان الوجه الآخر للزمن؛ ذلك أنّه لا یمكن استحضار ، الصواب

فقد ، ومن ثمّ ، إلاّ وهي مرتبطة بوعائها المكاني، اللحظة الزمنیة من حیاة الإنسان
مقولة أهل  -كما یقول الغیطاني  - ومعها قد تصحّ ، تصحّ هذه "الكرونوتوبیة"

  )1("والمكان زمان متجمد، الزمان مكان سائل": الزمكانیةالتصوّف 

والمقارب للفضاء في سرد جمال الغیطاني یجده فضاء "تفاعلیا" بامتیاز؛ ذلك 
وتفاعل الحاسة ، أنّ التشكیل الكوني للفضاء (عبر عناصره الطبیعیة والفیزیائیة

تفاعلت مع ، وجمالیةتتوحّد مع التشكیل الفني له (عبر عناصر فنیة ، البصریة معها)
  بحیث یمتنع اختزالها إلى عناصر أو تحدیدها في وظائف.، الوجدان والمخیّلة)

عبر بنیته ، تتجلّى "انفعالیة" هذا الفضاء الغیطاني، وإلى جانب هذه التفاعلیة
وما یسفر عنه ، التي هي حصیلة تفاعل ما هو "كوني" بما هو "فني"، الفنیة الجدیدة

بما هو معنوي "مجردّ"؛ ارتبط ، "مجسّد"؛ أفرزته المعاینة والمشاهدة تمازج ما هو مادي
حین تكون ، وبمعرفة الذات للعالم، حین تكون منفعلة، بالواقع الشخصي للذات

                                                             
   (میخائیل باختین) من  استعاره، مصطلح فني -كما تمّت الإشارة إلیه في الفصل الأول  –مصطلح كرونوتوب

، كما تمّ نحته، أو الزمكان عند باختین، التي تعتبر الزمان بعدا رابعا للمكان. والكرونوتوب، نظریة "آنشتاین"
بوصفها أنساقا ، تدرس العلاقات النصیة، وعلى أساس هذا المزج، هو امتزاج صورة المكان في حركیة الزمان

لا ینفصل عن زمانه؛ فهو دلالة نسقیة  -عند باختین  -ون المكان تاریخي)؛ ك - تنتمي إلى زمن (اجتماعي 
دار ، في مفاهیم النقد وحركة الثقافة العربیة: التاریخي). یراجع كتاب د. یمنى العید –في (الإیدیولوجي 

  .63: ص، 2005، 1ط.، بیروت، الفارابي
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، والرؤى، فیرتبط بالأحلام، ثم یأتي التداخل مع ما یتجاوز المنظور والمعقول، متأملة
  : هذا الفضاء وتصویرهیتنازعُها تمظهران في رسم حدود ، واللا وعي

  تمظهر استذكاري یسترجع الماضي؛  -أ

  وتمظهر استشرافي یفزع إلى التخیّل والاستیهام. -ب

الفنان) نكهتها الفنیة  -كان لموضوعة "السفر" عند الغیطاني (الإنسان
یتوق إلى اكتشاف عوالم الواقع.. توقه ، "الروائي العاشق للترحالالخاصة؛ ذلك أنّه 

وهو یتعامل مع المدن التي ، العوالم المتخیّلة في كتاباته الروائیة إلى اكتشاف
نافذة ، كما كانت الرحلة عند، )1(تعامله مع أبطال روایاته.."، یزورها أو یمرّ بها

تذكّره ، في تجربة أثیرة، بل وعلى كلّ قدیم أیضا، على كلّ جدید، من خلالها، یطلّ 
عبر هذه السیاحة ، فیختزل، الرحلات العربالذي برع فیه كتاّب ، بالموروث الرحلي

، وما أدركه حقیقة ومشاهدة، كونا متداخلا؛ یتقاطع مع ما رسمه أحلاما ورؤى، التراثیة
  دون أن یغفل رصد ما للكائنات والأشیاء من أبعاد غیر منظورة. 

متشبعا بسمتٍ صوفي ، موجدًا نوعا من السیاحة الروحیة، وقد یمتزج مع الذات
مثل ما أدركه الغیطاني ، وإنما هو سفر مع الأنفاس، منه سفرا في المكان لا یقتضي

ومن دقة قلب إلى دقة قلب ، "سفر من نفس إلى نفس: من مقولة لابن عربي
  : . یقول الغیطانيأخرى.."

                                                             
   .4: ص، مقاصد الأسفار: جمال الغیطاني -1
   بعد أزمته ، خاصة، ضمن مجموعته المتسلسلة (دفاتر التدوین)، تبلور هذا النوع من السفر في كتاباته الأخیرة

، كاد أن یفقد فیها روحه. ولعل ملفوظ "دقات القلب"، للقلب بأمریكا وبعد إجراء عملیة جراحیة دقیقة، الصحیّة
  والإنسان والزمن.، یصوّر لنا شعوره النفسي الطاغي تجاه الموت والحیاة، في هذا الشاهد
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وفكرة السفر فكرة ، .. السفر في الذات هو نوع من السفر في المكان"
وقد خصّصت روایة "هاتف المغیب" ، منه جداالذي أنا قریب ، أساسیة في التصوّف

  .)1(ترحال.."، جمیعها، التي هي، بالإضافة إلى أن "التجلیات"، لذلك

ممارسةً وكتابةً؛ فقد استكشف المكان ، ولَشدّ ما أبدى الغیطاني عنایته بالسفر
لیضیف إلى ما كان یشاهده في ، من الصعید المصري، مرافقا أباه، القاهري حین قدِم

الجنوب من عراقة الحضارة الفرعونیة عراقة أخرى لها عبق تاریخ الحضارة 
  الإسلامیة.

وسائر ، وروسیا، وألمانیا الشرقیة، إلى بولندا: ثم یتسنّى له السفر إلى الخارج
حین تعرّف العالم إلى نشاطه ، ثم تتوسّع دائرة السفر لدیه، البلدان الأوربیة الاشتراكیة

، وأوربا، زائرا بلدانا من آسیا، فطوى الأرض شرقا وغربا، ردیةالأدبي وكتاباته الس
  متردّدا على كثیر من البلاد العربیة والإسلامیة.، وأمریكا

33"" 

مع روایة ، "هاتف المغیبإنّ المقاربة التناصیة التي تفترضها تقاطع روایة "
تحفة النظار في غرائب رحلة ابن بطوطة "المتناصة مع ، "رحلة ابن فطومة"

" قد تفرض تصورا منهجیا یترجم تلك العلائقیة الكامنة بین وعجائب الأسفار، الأمصار
  هذه النصوص المرتهنة إلى موضوعة الرحلة.

لقد تعرّف المتلقي العربي إلى النص "البطوطي" من خلال مناصه العنواني 
"مؤلفه" بدیلا عن عنوان الحقیقي. وربما كان كثیر بإحلال مناص ، "رحلة ابن بطوطة"

، في غرائب الأمصار، "تحفة النظّار: من المتلقین یجهلون عنوان الرحلة الأصلي
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في ، الذي یرتكن، أو ربما تعمّد البعض إغفاله لطبیعة ملفوظه، وعجائب الأسفار"
على الرغم من ، والصنعة البدیعیة، تحت وطأة التسجیع، إلى التطویل، بنیته اللغویة

  وبلاغة تفاصیله.، سیمیائیة إشارته

  : فقد عرّفت اللغة الهاتف كالآتي

  الصوت الشدید العالي.: الهتاف -

  إذا نادیتَه.: هتفتُ بفلان -

  إذا ناحت.: هتفتِ الحمامة -

 ولا تبصر أحدا.، إذا كنت تسمع الصوت: سمعت هاتفا یهتف -

دون ، كلّ صوت یسمع: معناه الكلّيفي ، یغدو ملفوظ "الهاتف"، ومن هنا
إدراك كنهه أو تبیّن مصدره. وهذا المعنى هو الذي ارتبط بتوجّسات النفس عند 

یكون "الهاتف" ، ناسبا إیّاه إلى قوة خفیة، فراح یحیك حوله الخرافات والأوهام، الإنسان
ن وقد یكو ، بمثل ما یعجّ به التراث الأسطوري، فیها صوت جان أو هام أو قرین

لكلّ فكرة  -وإنْ بدا مبهما غامضا  -فیغدو علامة ، الهاتف صوتا كریما ملهِما
  روحانیة تحمل قدسیتها. 

331 

وألهم أهل ، هو الذي راود أصحاب العرفان، لعل هذا (الصوت/ الهاتف)
، وأهل الإلهام، الذي قاد الشعراء، وهو الهاتف نفسه، التصوّف عبر رحلتهم الروحیة

الذي ، وهو نفسه، وأهل الهیام، الذي استحوذ على عقول مجانین العشق، وهو نفسه
إذ یبدو أنّ شعریة الهاتف لا تزال مستعملة عنده كتقنیة ، راود جمال الغیطاني

  "إحالیة". 
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  : فقد وصف الغیطاني (الهاتف) في روایة "من دفتر العشق والغربة"

عند هذه الساعة الفجریة ، یباغت الخلق في نومهمالذي ، ".. إنّه الهاتف
، الغرق والطفو. قدیما، المیلاد والموت، التي یكون عندها الوصول والإقلاع، الندیة

یدرك ، إنّ الهاتف یمرق في الفراغات العلا لیلا: قال لي من أتي بي إلى الدنیا
لكنه یدع ، یترك أثرا لا، یوقظ نائما، ینبّه غافلا، البعض بلفظ أو جملة مختصرة دالة

  )1(وحذرا وخوفا من مجهول لا یمكن سبر كنهه.."، الخشیة

  : فیقول على لسان أحمد بن عبد االله، كما ذكره في رحلة "هاتف المغیب"

وسماع نبره.. كان في مطلع ، ".. إنّه لا یذكر أمرا ذا جلل قبل بزوغ الهاتف
یمكن رؤیته أو فهم كنهه أو إدراك عندما تلقى الأمر ممن لا ، وبدایة غایته، فتوّته

دوّى ، الواصلة بین عالمین، سرّه أو الوقوف على مصادره.. خلال اللحظات الفاصلة
  ]15، 14: . [هاتف المغیبلكم تكرّر فیما بعد.."، برق، الهاتف

والحاسمُ في مفاصلِ الحدث ، وللهاتف في بنیة الروایة الحكائیة أوانُه المحدّد
كان ، إذ في كلّ مرة یأتي فیها "الهاتف"، شخصیة الرحالة "قندیل"الملازمةِ لحركیة 
ومرة یترك ، ومرة یترك شخصیة "الحضرمي"، فمرة یترك "القاهرة": یترك شیئا عزیزا

  ومرة یترك "ملكه وسلطانه".، "زوجته وابنه"

332"""" 
یتخفّف من سلطة العلامة المكتوبة ، في "هاتف المغیب"، أخذ الغیطاني

، والمنمنمات، والخطوط، بالحروف، في تكوینه الروائي، حین كان یرتبط، (الغرافیة)

                                                             
، 209: صص، 1905القاهرة. ، یئة المصریة العامة للكتاباله، من دفتر العشق والغربة: جمال الغیطاني -1

210.  
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مستغلا بعدها ، لیتحوّل في تطوّر لتجربته الروائیة إلى العلامة (المنطوقة/ المسموعة)
 حیة صوفیةاستناد إلى مرجعیة رو ، في صناعة سیمیائیة إیقاعیة، والدلالي، التواصلي

ویحضر ، عندما كان یشهد مجالس الأذكار، الذي أنِس إلیه منذ طفولته، تعتدّ بالمسموع
  في المناسبات الدینیة؛ لیحتلّ مسموعُها موقعا في ذاكرته.، "حضْرات" الإنشاد الصوفي

، والغناء المشرقي، عن طریق الإیقاع الشرقي، ثم ترتقي هذه الحاسة السماعیة
إلى جانب ، والتركیة المرافقة للأشعار الصوفیة، بالموسیقى الفارسیةإذ كان مولعا 

وكأنّ هذه التجربة كانت حاضنة لفكرة "الهاتف" ، الموشحات والأزجال المشرقیة
والشعر المهموس حیزا معتبرا. وسرعان ما ، أین تحتل فیها المناجاة، المؤسّسة لروایته

لتتطوّر نسیجیتها عبر ، ف المغیب)تتشظّى هذه المادة المسموعة في روایة (هات
، فتتّسع معطیات السمع بهذا الشكل المتشظي، وإیقاعات المواقف، أصوات الشخوص

و(الرؤیة ، إلى بنیة (السرد)، و(الفواعل/ الشخصیات)، متجاوزة بنیة (الحكي)
"جمال بن عبد االله".. : ".. لتصبح المصدر الرئیس لخبرة الراوي "القعید"السردیة)؛ 

  )1(بسماع الهاتف" - هي الأخرى  -خبرة الراوي "الراحل".. المشروطة مع 

333"" 
ذلك ، إنّ البحث عن الصوت السردي في رحلة (الغیطاني) لیس بالعمل الشاق

  : أنّ الكاتب یصرّح باسمه منذ الملفوظ الإسنادي في "مناص" الاستهلال

"المؤكد أنّه جاء من : فقال، كاتب بلاد الغرب، عبد االله"حدث جمال بن 
لصار حدثا ، لو وقع ذلك، لم یرد إلینا أيّ إنسان من جهة الغرب، المشرق
  ]5: [الهاتف عجبا..".

                                                             
 .115، 114: صص، أسالیب السرد في الروایة العربیة، صلاح فضل -1
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، لا بدّ أن یتقاطع مع اسم المؤلف (جمال الغیطاني) -هنا  -فاسم جمال 
  المؤلف والسارد.والحلول النصّاني بین ، باعتبار تقنیة التماهي

مع الاسمین السالفي ، وسرعان ما یقحم المؤلف اسما آخر یتأكّد تقاطُعه الاسمي
  : الرحلة) - وذلك مع أول ملفوظ إسناديّ تبتدئ به سردیة (الحكایة ، الذكر تقاطعا ضمنیا

أحمد بن عبد االله بن ، الملتمس حنانه، الراجي عفوه، "یقول الفقیر إلى ربّه
إنّ خروجه من : المصريّ المنبت، القاهري المنشأ، الصعیدي، علي .. الجهیني

وربما خمس ، منذ خمس وأربعین سنة، التاسع من مایو، موطنه جرى یوم الأربعاء
  ]12: [الهاتفأو خمس وسبعین..". ، وخمسین

تحمل ، التي یمنحها هذا المقطع السردي لتاریخ میلاد الرحالة، والقرینة اللفظیة
الذي ولد ، حالة "أحمد بن عبد االله بن علي" للمؤلف "جمال الغیطاني"دلیل مطابقة الر 

  ). 1945من عام خمس وأربعین وتسعمائة وألف (، التاسع من ماي: في

 - (المؤلف : إنّ هذه التقنیة الإسنادیة في سَوْق "فاعليْ" النص الأساسیین
طبیعة "النوع" تكشف عن ، الشخصیة) -و(الراوي ، الراوي) -و(السارد ، السارد)

كما  - التي تحرص ، إذ هي قریبة من السیرة الذاتیة الباطنیة، الأجناسي في هذه الرحلة
: فهما [الشخصیتان، على شدّ مصیر كلّ واحد بالآخر - یذهب إلیه د. صلاح فضل
بینما ، یمثل التجربة الباطنیة الغرائبیة: حیث إنّ أحدهما، الثانیة والثالثة] یتناوبان السرد

یغدو هذا التناوب السردي تجسیدا للصوت ، یقوم بدور التعلیق الخارجي. عندئذ: انيالث
وبه تكون السمة ، دون أن یكون للصوت الصدى قوة الحضور، مرفقا بصداه، الواحد

  . )1(أحادیة الصوت.." - من منظور شخصیاتها الفواعل  - الغالبة على الروایة 

                                                             
  . 112 -  110: صص، المرجع نفسه -1
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السمة الصوتیة من إفرازات طبیعة یمكن اعتبار هذه ، وعلى ضوء هذا المعطى
إذ لا یزال الغیطاني یمایز بین ، ونوع السفر الذي یخوضه السارد، المغامرة الرحْلیة
خاصة عندما یقترب الكاتب من ، وسفر في الذات، سفر في المكان: نوعین من السفر

ة وهذه النقط، أین یكثر السفر الداخلي مع الذات، هي سنّ "الستیّن"، سنّ حسّاسة
في روایته ، یشرحها الغیطاني من خلال شخصیة "الرحّالة" الثلاثیة الأبعاد، الحسّاسة

 -وأحمد بن عبد االله (السارد ، السارد) -جمال الغیطاني (المؤلف : "هاتف المغیب"
  : الشخصیة). یقول الغیطاني -وجمال بن عبد االله (الراوي ، الراوي)

یلتقي أحمد ، ؛ فجمال بن عبد االله»بهاتف المغی«".. وهذه النقطة تتّضح في 
لكنه یصل إلى ، أحدهما مُقعد؛ لم یسافر قط: وقد شطرته إلى نصفین، بن عبد االله

  .)1(من أجل أن یصل إلیها.."، نفس النتائج التي ضیع الثاني فیها عمره في السفر

الفكرة قد یبلور لدینا تلك ، في بناء الخطاب الرحْلي، إنّ هذه التقنیة السردیة
عبر تلك "الانشطاریة" في رسم ، التي یضمرها الكاتب في بدایة نصه، "الحلولیة"
على لسان جمال بن عبد ، لكنّه لا یتورّع في الكشف عنها في نهایة رحلته، الشخصیة

  : االله (كاتب بلاد المغرب) على حدّ تعبیر الغیطاني

جاء إلى الدنیا لحظةَ  أُوقن أنّه، مدارجه مدارجي، "لم یكن رحیله إلاّ رحیلي
واستجاب ، لبیْت في ثباتي، وعندما بزغ الهاتف، وسعى معي، وحبا، أنّه فُطم، وفادتي

غیابه غیابي. بعینیه ألبي.. أتطلّع.. أرقب الشمس الدانیة من حافة ، لذلك، عبر رحیله
الممنوحة ورحت أتعلّق بصفرتها المعلّقة فوق الزرقة ، حتى إذا اكتمل مغیبها، المحیط

وأنّ اكتمال الموضع عندي ، یكتمل یقیني أنّه أدرك ما أراه الآن، منها للمدى الواسع
  ]294: . [الهاتففأین قرارُنا المكین"، ومجهولُنا المُسْفِر، هذا غروبُنا المُدبِر، وعنده
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قد یحملنا الاستطراد إلى التحوّل عن مدونة "هاتف المغیب" إلى مدونة "الزویل" 
، یشكّله نوع من (المناصات)، له علاقة دقیقة بالصوت داخل الحكایة، قوّم سرديلإثارة م

وقد وجد عند ، ألا وهو مناص "المؤلف"، التي حدّدها (جیرار جنیت) في العتبات النصیة
بلورته تلك الآلیة ، وتحوّلاً من (مناص) إلى (تناص)، الغیطاني قابلیةً للرحلة داخل النص

  روائي) في نص "الزویل".  –ها تقنیة (المیتا التي أوجدت، القرائیة

334 

، في أثناء تلاعبه بأصوات النص، إنّها تقنیةً سردیة بارعة استعملها الغیطاني
وهي محاولة السارد تكسیر روائیة)؛  –تجسّد في ما قد یصطلح علیه بالتقنیة (المیتا 

من خلال دمج عنصر (الإبداع) بعنصر (النقد). إنّه أشبه بتداخل ، السردیة في نصه
بحیث یغدو هذا ، من خلال دمج الخطاب السردي بالخطاب النقدي، الخطابات

كنوع من أنواع التفاعل النصوصي ، الأخیر بنیة طارئة مشوّشة على المسار الحكائي
  ي). وخطاب خارجي (نقد، بین خطاب داخلي (روائي)

لقد تتبّع (جیرار جنیت) تمظهرات مناص "اسم المؤلف" في المنجز 
  : محدّدا إیّاه في أربعة أشكال، )1(الإبداعي

  وعلى وجه الحقیقة؛، من خلال ذكر المؤلف لاسمه صریحا -1

 ؛من خلال ذكر المؤلف اسمه ضمنیا أو بشكل مستعار -2

                                                             
1- Gérard Genette, Seuils, ed. Seuil, Paris, 1987, p. 47.  

  كأن یستعیر اسم تلمیذه (مدفیدف ، حین كان یوقع بعض كتبه النقدیة تحت أسماء مستعارة، استعملها باختین
- Medvedevاتقّاءً للرقیب الإیدیولوجي في الحزب ، "المنهج الشكلي في الدراسات الأدبیة": ) في مؤلفه

المؤسسة ، فخري صالح: تر، میخائیل باختین (المبدأ الحواري)، تودوروف: كتاب الروسي. ینظرالشیوعي 
 توطئة المترجم.، 1996، 2ط.، بیروت، العربیة للدراسات والنشر
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 ؛من خلال الجمع بین اسمه الحقیقي واسمه المستعار -3

 .فینسب الأثر إلى مجهول، خلال السكوت عن ذكر الاسممن  -4

أو في غیر هذا ، وإذا كان حضور اسم المؤلف على صفحة الغلاف
بضمان حقوق الملكیة المادیة والأدبیة ، تقتضیه "شعریة" صناعة الكتاب، الموضع

فإنّ مناص المؤلف قد یحمل مقاصد أخرى تعكس ، لصاحب (الكتاب/ المنتوج)
یكون (المؤلف) قد حرص على أن تنسب إلیه أفكارُه ، فكریة وإیدیولوجیةدلالات 

 -تحت ضغط الرقیب السیاسي أو الإعلامي  -ومواقفه أو یكون (الناشر) قد أجبر 
على تحصّین نفسه؛ فیتحمّل المؤلف عند ذلك كامل تبعات ما ینشر من آراء وأفكار 

 ومواقف. 

قد یفرض علیه أن یكون ، المؤلف الذي یضطلع به، غیر أنّ الجنس الكتابي
سواء أكان ، والكتابة "الرِحْلیة"، ذاتیة" -كحال الكتابة "السیر، جزءا من العمل الأدبي

  أم باسمه المستعار. ، حضور المؤلف باسمه الحقیقي

ندرك أنّ حضور اسم (جمال ، وإسقاطا لشعریة هذا المناص على متن "الزویل"
حیث یختلف عن ، بل فارقا، كان حضورا متمیّزا، جائبیةالغیطاني) في هذه الروایة الع

فیغدو فیها هذا ، وتوقیعه في نهایة بعض روایاته، حضور المؤلف باسمه الحقیقي
یعضد الشخصیةَ ، المناص الاسمي مكوّنا (سیمیائیا) إلى جانب كونه مكوّنا (بنائیا)

                                                             
  أدونیس) -حین وقع بالاسم واللقب (على أحمد سعید ، (الثابت والمتحوّل): مثل الذي سلكه أدونیس في كتابه  
  لنا هو كتاب (ألف لیلة ولیلة) المهاجر عبر الآداب العالمیة.أقرب مثال 
  وبین الرؤیة السردیة، التي هي جزء من (المتن الحكائي)، بین هذه التقنیة المناصیة -هنا  - یجدر التمییز ،

  وبین "القصة" و"الخطاب").، حسب مقابلة (جیرار جنیت) بینهما -التي هي جزء من (المبنى) الحكائي 
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مقصود لـ (المؤلف/ كما یجسّد صورة التماهي ال، ودلائلیتها، ووظیفتها، في رسمها
  السارد) ضمن بنیة الحكي. 

یكشف عن قد ، في المدونة الغیطانیة، إنّ محاولة رصد مناص (المؤلف)
سواء ، أو تناص داخله، المتن كمناص خارج، حضور متنوّع في تثبیت اسم المؤلف

  أكان عن قصد أم عن تقلید. 

 خارج المتن:  -1

  : في نهایة الروایة، وزمانه، ومكان الكتابة، فقد یحضر اسم المؤلف -

  )1971 -1970(جمال الغیطاني/ الجمالیة/ : * الزیني بركات

  : وزمان الكتابة فقط، وقد یحضر اسم المؤلف -

  )1991 - 1990(جمال الغیطاني/ : * هاتف المغیب 

                                                             
 (جمال الغیطاني) وقد ، یمثل الجدول المعروض رصدا لصورة حضور "مناص المؤلف" في أشھر روایات

  روعي فیھا الترتیب الكرنولوجي.
 الزمان المكان المؤلف المتن

 1969مارس  / / الزویل
 1971-1970 الجمالیة جمال الغیطاني الزیني بركات

 1975-1973  جمال الغیطاني وقائع حارة الزعفراني
 1976 / / الرفاعي

 1980-1976  جمال الغیطاني خطط الغیطاني
 1986-1980 / / كتاب التجلیات

 1987یولیو  -مارس   جمال الغیطاني رسالة في الصبابة والوجد
 / / / رسالة البصائر والمصائر

 1990-1989 / / شطح المدینة
 1991-1990 / جمال الغیطاني هاتف المغیب

 1996-1990  جمال الغیطاني المؤسسة حكایة
 1997یولیو  10 - مایو  9 القاهرة جمال الغیطاني سفر البنیان

 2001أغسطس  -1998یولیو  / / حكایة الخبیئة
 / / / متون الأهرام
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  : أو یحضر زمن الكتابة فقط -

  ) 1969(مارس : * الزویل

  : المتنوقد تغیب هذه العناصر في نهایة  -

  (.................): * متون الأهرام

 داخل المتن:  -2

  : بحیث، غیر أنّ مناص اسم المؤلف قد یتحوّل إلى (داخل) النص

   :یحضر حضورا صریحا في المتن الحكائي -

، "فتحي السرنجاوي" على قضیة زرقة البحر الدكتورتعلیق (عند : * الزویل 
یبدو الغیطاني امتدادا لجهاز حیث ، وعن شخصیة سازل الذي أثارها

  : الساكاناب

إنّ قضیة "زرقة البحر" هدفت إلى إهدار طاقة العقل الزویلي.. ".. 
لعب سازل دورا خطیرا في تسطیح العقول الزویلیة.. أنا أجهل الاسم الذي 

، أن یعلن اسمه، الأستاذ جمال الغیطانيلكنني أناشد ، یعیش به سازل بیننا
وإن ، وإلا سیطحن شبابنا طحنا مضنیا، دوره الخطیرحتى نمنعه من أداء 

ولا یمكنني نفي خاطر ، اسم سازل الحقیقي المؤلفكنت أشك في إعلان 
  ]131: [الزویلكیف توافرت هذه المعلومات كلّها لدیه؟!" : بذهني

   :كما هو الحال في: وقد یحضر اسم المؤلف حضورا استعاریا -

  : الرحلة جمال بن عبد االلهمع شخصیة كاتب : * هاتف المغیب 
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[هاتف ..." : فقال، كاتب بلاد الغرب، حدّث جمال بن عبد االله"
  ، ]5: المغیب

حیث أشار إلى المؤلف إلى اسمه الشخصي (جمال). ویتكرّر ذلك 
  : مع مطلع الفصل الموالي

أحمد بن عبد ، الملتمس حنانه، الراجي عفوه، "یقول الفقیر إلى ربّه
إنّ : المصري المنبت، القاهري المنشأ، الصعیدي، الجهینياالله بن علي.. 

منذ خمس ، التاسع من مایو، جرى یوم الأربعاء، خروجه عن موطنه
  ]12: [هاتف المغیب وأربعین سنة.."

 09(: ذلك أنّ التاریخ المعلن في هذا النص هو تاریخ میلاد المؤلف
ومكان ، الصعیدیة)یسانده تحدید مكان الولادة (قریة جهینة ، )1945ماي 
  (القاهرة).: النشأة

   :كما قد یحضر مناص المؤلف تلمیحا -

وذلك أنّ السارد ، سعید الجهیني: (من خلال الفتى الأزهري: * الزیني بركات
ثمّ ، نسب هذه الشخصیة المثقفة إلى مسقط رأسه (قریة جهینة الصعیدیة)

وفي أبعادها النفسیة ، إنّ المتتبع لوظیفة هذه الشخصیة في مسارها الحكائي
حین ، یتأكد من تقاطعها مع شخصیة الكاتب (جمال الغیطاني)، والفكریة

والانهزامیة التي یعیشه سعید الجهیني (الرقابة ، تعرضُ الوضع القمعي
وهي ، اعتزاله الناس..)، تعرّضه للتعذیب، دخوله السجن، المفروضة علیه
والقمع البولیسي ، )67زیمة (التي عاشها الغیطاني أثناء ه، الظروف نفسها

  الاستبدادي الذي تعرّض إلیه في عهد الحكم الناصري.
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بهذا التوظیف البارع لاسمه حینما نعود إلى ، فقد استطاع الغیطاني، ومن هنا
یؤهّلها لأن ، لیفتح منفذا للشخصیة، تحطیم انغلاقیة المتن الحكائي -روایة "الزویل" 

بعد أن ألفنا ، كائیة (حوار الشخصیة الورقیة للمؤلف)وتناور خارج البنیة الح، تحاور
التي ، أو مؤطرا بتلك الحدود، منغلقا (حوار الشخصیة للشخصیة)، حوارها مغلقا

كما یذهب إلیه ، أو التي یشترطها "المنظور السردي"، تفرضها الرؤیة السردیة
، الصوت) خاصة مع نوع الصیغة السردیة المناسبة لهذا (المناص/، )1(السردیون

وهي تتعلّق بكون (السارد/ الراوي) یعرف ما تعرفه ، ونقصد بها (الرؤیة مع..)
أین یضطلع (السارد/ ، عبر شكله الصیغي المهیمن (ضمیر "المتكلم")، (الشخصیة)

مثل ما هو شائع في كثیر من النصوص ، الراوي/ الشخصیة) بسرد الأحداث بنفسه
   ".ونصوص "الرحلات، الذاتیة" -"السیر 

إنّه تداخل : یمكن القول، وعود إلى صوت المؤلف الحقیقي في متنه السردي
هذا الأخیر ، وصوت "خارجي" یمثّله المؤلف، بین صوت "داخلي" تمثله الشخصیة

یكون فیها ، بروایة الأحداث وفق وتیرة (خطیة) -بادئ الأمر  -الذي اضطلع 
، إلى راو یناقش الأحداث -ذلك بعد  -لیتحول ، المؤلف جزءاً من الفعل الحكائي

وینقدها من الداخل وفق وتیرة (دلالیة). غیر أن الصوت الصادر من المتن (الزویلي) 
لم یكن فعلا نقدیا واقعا  -لنقلْ  -من الخارج إلى الداخل أو  -في وجهته  -لم یكن 

                                                             
   أمریكي"، حیث نقد أصحابه  –مصطلح "الرؤیة السردیة" من المصطلحات التي شاعت في النقد "الأنجلو

(الروائي هونري جیمس) وظیفة (الكاتب/ الراوي) المهیمن على عالمه الحكائي، معیبین علیه قیامه بدور 
"محرك الدمى"، داعین إیاه إلى ضرورة "مسْرَحَةِ" الحدث، لا (سرْدنَته)؛ بمعنى: أنّ على القصة أن تحكيَ 

وائي (الزمن، السرد، التبئیر)، المركز ذاتها، لا أن یحكیَها مؤلفها. ینظر: سعید یقطین، تحلیل الخطاب الر 
  .285، ص: 2005، 4الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط. 

1- Gérard Genette, Figures (3), ed. Seuil, Paris, 1972, p. 309. 
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صدر ، صادرا عن شخصیة ورقیة، بل كان صوتا من الداخل، على فعل إبداعي
  قف یوجّه إلى المؤلف خارج النص.عنها مو 

التي یغدو بها المؤلف طرفا ، هذا الفعل لا یمكن عدّه جزءا من تلك "السیریة"
وإنما هو تفعیل نقدي تضطلع ، السارد والراوي والشخصیة): في الحكي (المؤلف هو

ورسم ، والتدخّل في بناء النص، تكسیر خطیة الحكي: مهمّتها، به شخصیة قصصیة
متقمصةً دور ، غاله. إنّ الشخصیة في هذه الحالة هي التي تنُطِق المؤلفآلیات اشت

أو ملء ، أو تبریرها، حاملة المبدع على الدفاع عن بعض مواقف نصه، الناقد
  .)1(فراغات یكون الراوي قد تركها عنوة لأسباب خاصة

أنّ نص حكایة ، في روایة الغیطاني، روائیة) حدّة –ومما یزید هذه (المیتا 
بل هو نص یغترف من الخیالیة ، "الزویل" لیس نصا واقعیا أو قریبا من الواقع

مما یفعّل هذه التقنیة ، حیث یرتبط بروایة غریبة تروي زمنا سحریا، والعجائبیة
وما هو محتمل إلى ما هو ، فینتقل ما هو عجائبي إلى ما هو واقعي، المتخیّلة

في روایة "الزیني  - أیضا  -سلكها  كائن. ولعلّ هذه التقنیة یكون الغیطاني قد
فیسكونتي جانتي) : حین جعل شخصیته الورقیة (الرحالة الإیطالي، بركات"

أحمد بن إیاس) عبر : یتخاطب مع الشخصیة الواقعیة التاریخیة (المؤرخ المصري
  .مقتطف منتزع من بدائعه

    

                                                             
، 2010، 1.ط، القاهرة، والتوزیع، رؤیة للنشر، قضایا الروایة العربیة الجدیدة (الوجود والحدود): سعید یقطین -1

 .196: ص
   219: ص، الزیني بركات: ینظر . 
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"" 
، تدور حول موضوعة "الحوار مع التراث"، مجموعة من الروایاتنشر (نجیب) 

حیث إنّ كلّ واحدة منها ، و"رحلة ابن فطومة"، و"لیالي ألف لیلة"، "الحرافیش": مثل
تتجاوب مع ، على مستوى التیمة، تتخذ لنفسها نقطة مرجعیة أو سیاقا تفسیریا؛ فهي

تسعى إلى إنتاج نص ، والأسلوبعلى مستوى البنیة ، وهي، إشكالیة الحقیقة والسلطة
مغرِق في المحلیة. وإنّ نظرةً في العلاقة التي یقیمها النص مع التراث عند نجیب 

بحیث ، و"النص التراثي"، قد تكشف لنا عن تلك اللحمة بین النص "الروائي"، محفوظ
 طبیعة العلاقة التناصیة بینها.  -بوضوح  -لا نكاد نمیّز 

حین ننظر إلى العلاقة الجامعة بین (لیالي ، قریبة المأخذفقد تظهر التناصیة 
بمجرد تجاوز عتبة ، والنص التراثي الشهیر (ألف لیلة ولیلة)، ) 1982ألف لیلة/ 

(لیالي ألف لیلة) أنموذجا ناضجا ینقلنا إلى ودخول المتن؛ حیث جاءت ، العنوان
في إیحاء جدید لا ، ضلتعر ، وشخصیاتها، في بعض أحداثها، أجواء (ألف لیلة ولیلة)

  والوضع الراهن. ، والنزعة التأمّلیة في قضایا السلطة، تغیب عنه الوعظیة

1"""" 

11 

 : التناص المناصي -أ
، مثلت روایة "رحلة ابن فطومة" حالة خاصة من حالات استلهام تراث الرحلات

التي یقوم علیها ، خاصة ما نجده مع "رحلة ابن بطوطة". ولعلّ الإشارة الدلالیة
  یحیلنا إلى تلك التناصیة الاستباقیة المفروضة مع رحلة، "عنوان" نص نجیب محفوظ
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  . )1(هذا الأخیر؛ إذ ثمّة تشابه بینهما في الشكل التراثي, وفي الرؤیة النصیة

ء لا یتجزأ من العملیة الإبداعیة الداخلیة إنّ "العنونة" عند نجیب محفوظ جز 
ویطلقها على نصوصه برهافة ، فهو یختار عناوین روایاته بعنایة شدیدة، للنص

  وشفافیة تكاد تصل حدّ الاحتدام. 

روایة "بدایة : كحال، فقد نجد في بعض عناوین روایاته ما یقوم على (المفارقة)
بعضها یمتح من مفردة واحدة تؤسس لرؤیة ونجد ، و"حدیث الصباح والمساء"، ونهایة"

وبعضها یجيء حاملا معه ، وروایة "المرایا"، روایة "الحرافیش": الكاتب السردیة مثل
و"یوم قتل ، "حضرة المحترم": مثل، طبیعة الشخصیة المتحركة داخل هذه النصوص

". و"رحلة كما تأتي بعض العناوین حاملة أبعادا تراثیة مثل "لیالي ألف لیلة، الزعیم"
  ابن فطومة".

نجد عنوان الروایة یحیل إلى "رحلة ابن ، وبالنظر إلى "رحلة ابن فطومة"
المؤسسة ، فهو یعزّز لدینا فكرة التناصیة الاستباقیة بین الأثرین، ومن ثمّ ، بطوطة"

وأنّه قصد ، أنّ نجیب محفوظ یكون قد اطّلع على (رحلة ابن بطوطة): على مسلّمة
، غیر أن محاكاة النص (اللاحق) للنص (السابق)، على منوالها إلى كتابة رحلته

  راعت في أثناء إنجازها شروطا فنیة وفكریة. ، سوف تتمیّز بكونها محاكاةٍ واعیةً 

مستمدّا من اسم أسرة ، یكون اسم "بطوطة"، وبالنظر إلى سیمیائیة الاسم
  یفترض أن أسرة "ابن بطوطة" قد تكون منتسبة إلى سیدة تحمل اسم ، ومن ثم، الرحالة

  

                                                             
یومیة سیاسیة تصدر عن ، الجریدة، سیموطیقا العنوان في روایات نجیب محفوظ: شوقي بدر یوسف: ینظر -1

   http: //www.aljaredah.com : . ینظر الرابط14/03/2006، الحركة الاشتراكیة العربیة العراق
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حین ینتسب الأبناء ، "فاطمة"؛ وهي عادة قدیمة معروفة في المجتمعات "الأُمُوسیة"
هو الذي وظفه نجیب ، وهذا الوجه من النسب إلى الأم، إلى أمهاتهم عوض آبائهم
  : وأثبته في المتن، محفوظ في (ابن فطومة)

ولكن إخوتي أطلقوا عليّ "ابن فطومة".. تبرؤا من ، اني أبي "قندیل"".. وسمّ 
  . ]8: [رحلة ابن فطومة وتشكیكا فیها"، قرابتي

، من باب "التدلیل"، یتحوّل اسم (فاطمة) في المجتمعات المشرقیة إلى (بطّة)
وفق ما ، كـ (سفّودة)، ویمسى اسم (بطّة) في بلاد المغرب (بطّوطة)، ورفع الكلفة

استنادا إلى مقایسته الاسم بما ورد ، )1(عبد الهادي التازي: یذهب إلیه البحّاثة المغربي
ثم یرسخ "الاسم" ، للزّبیدى (فصل الباء من باب الطاء)، في معجم "تاج العروس"

، (ابن بطوطة): فیقال لمن ینتسب إلى بطوطة، لیجد طریقه إلى "الكنیة"، بالاستعمال
ثم تنتقل الكنیة ، المسلم، العربي، المغربي، الرحالة الطنجيوهو الذي عرفنا به هذا 

، ویتجاوزه ؛ فیغدو صفة دالة لكلّ رحّالة مغامر، بالشهرة إلى "لقب" یتعدّى صاحبه
: فنقول عن كلّ رحّالة مغامر، مما یكتسب معه بعدا تداولیا سیمیائیا، جوّاب للآفاق
  إنّه "سندباديّ". : بحرمثلما نقول عن كلّ مغامر في ال، إنّه "بطوطيّ"

فإنّ أُولى صور "التناصیة" بین الأثرین تتحقّق عند هذه العتبة ، ومن هنا
حیث نستشعر تلك الإیقاعیة الواضحة بینهما على مستوى المجانسة ، العنوانیة

بالضرورة  -الصوتیة. بید أنّ هذه المجانسة البدیعیة بین (فطومة/ بطوطة) لا تحیل 
التي تتحدّد ، إلى تلك الفروقات -مبدئیا  -إذ یجب الإشارة ، أجناسیةإلى مجانسة  -

وجنس "الرحلة" في حالة ما إذا كان الإقرار بالأجناسیة الروائیة ، بین جنس "الروایة"

                                                             
  .80: 1، عبد الهادي التازي: تقدیم، رحلة ابن بطوطة: ینظر -1
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بل كتب كتابة على شاكلة الرحلة في ، كونه لم یكتب رحلة، في أثر نجیب محفوظ
  تمظهراتها الشكلیة.. 

حتى یقیم هذه ، ؤلف في اختیار المناص الأجناسيوقد تكون مقصدیة الم
وذیوعها الواسع في ، في حدّ ذاتها، شهرة الرحلة، العلاقة التناصیة مع الأثر البطوطي

  الأدب العالمي.

كان یدور في خلده ما ، ساعة اختیاره لعنوانه، ولا نحسب أن نجیب محفوظ
حین یسلكون طریقا مراوغا ، وصنّاع الترویج الاقتصادي، یدور بخلد خبراء الإشهار

عبر إیهام ، هو أشبه بالسرْق الأدبي؛ فینتحلون ظلال علامات تجاریة شهیرة
مع المحافظة على ، حیث یعمدون إلى تصحیف عناصرها الغرافیة، المستهلك بها

اعتمادا على المنعكسات ، المطابقة الصوتیة أثناء النطق أو تحویر أشكالها الأیقونیة
  : محققین بذلك غرضین تجاریین غیر شرعیین، ستهلكالشرطیة عند الم

واستسلامه الآلي لتأثیر ، باستغلال سذاجته الاستهلاكیة، خداع المستهلك بصریا -
  العلامات التجاریة الأصیلة؛

الذي قد یدین به أصحابُ العلامات "المسجّلة" ، التهرب من الشرط الجزائي -
وبعدم ، "الأیقوني" عن العلامات الأخرىالمنتحلین؛ فیحتجّ هذا الأخیر بالتمایز 

، التي لا تستكشف الفروقات بینها إلاّ بالتمحیص البصري، المطابقة الحرفیة
  . والملاحظة الدقیقة

                                                             
 علامة البقرة الضحوك (: مثال ذلكLa vache qui ritالتي تتحوّل فیه ، ) في بعض أنواع الأجبان الفرنسیة

: )؛ أيkiriإلى الدلالة الاسمیة (، البقرة الضحوك: )؛ أيqui ritمن دلالة وصفیة (، الدلالة المرتبطة بالبقرة
 البقرة كیري. 
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وهذا الإیهام التناصي بین "ابن ، فقد یحمل هذا التشاكل المناصي، ومن هنا
  : بطوطة" و"ابن فطومة" دلالتین

وتمثلها لتكون الشكل الفني ، ابن بطوطة جیداً  أن "نجیب محفوظ" قد قرأ رحلة - 
وعبر هذه ، ذات الأبعاد الإنسانیة، حیث یتسنى التعبیر عن أفكاره الفلسفیة، لروایته

  والفضاء المكاني الممتدّین. ، المساحة الزمنیة

كخطوة ، أن "نجیب محفوظ" ربما تعمد كتابة رحلته على ضوء رحلة ابن بطوطة - 
 - فني عربي لـ (الروایة الرِحْلیة) على غرار (الروایة السیر في طریق تأصیل شكل 

  في رحلة بحثه عن شكل فني جدید للروایة العربیة. ، ذاتیة)

على  -أمكن الإقرار بالتناصیة المقصودة ، وعلى اعتبار هاتین الإشارتین
  في بناء النص عند نجیب محفوظ. -مستوى الشكل على الأقل 

  : التناص النصي -ب
، (رحلة ابن فطومة) لتصب في الاتجاه الذي أومأنا له سابقاتأتي روایة 

خلافا للرحلة ، غیر أنّ الرحلة "الفطومیة"، (الاتكاء على "رحلة ابن بطوطة")
بل تتناص معها تناصا ، تذكر برمزیة (أولاد حارتنا)، تنزع نزعة رمزیة، "البطوطیة"

قد أبدل ، في مساره السردي، الكاتب داخلیا تحویلیا؛ إذ یمكن أن ندرك بسهولة أنّ 
، وعیسى، مرورا بموسى، منذ آدم، ومسیرتهم، في روایة (أولاد حارتنا)، الأنبیاء

وتطوّرهم ، أبدلهم بالبشر، وانتهاء بعصر العلم، ومحمد (علیهم الصلاة السلام)
في ، والرأسمالیة، والإقطاعیة، مرورا بالعبودیة، البدائیة إلى الشیوعیة: المجتمعي من

  .)1(روایة (رحلة ابن فطومة)

                                                             
 .248: ص، المتاهة والتمویه في الروایة العربیة: سامي سویدان: ینظر -1
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12 

  : معماریة ابن فطومة -أ
ندرك أنّنا أمام عملین مختلفین في طبیعتهما؛ فأما ، عند المقارنة بین الرحلتین

وبعده الزمني ، ودلالته الفلسفیة، فإنّها معمار له تشكیله الفني، روایة (ابن فطومة)
بدءاً من المجتمعات البدائیة ، الممتدّ امتداد الوجود البشري ذاته، الفنيّ)(النفسيّ/ 

  . )1(الوثنیة إلى عصر العلم والتكنولوجیا في القرن العشرین

  : معماریة ابن بطوطة -ب
وحضورها ، رحلة لها تموقعها التاریخي: فهي، وأمّا رحلة (ابن بطوطة)

تعاضدت عناصرها في نسیجیة حكائیة ، والأزمنة، والأمكنة، عبر الأشخاص، الواقعي
  والتمثّل الثقافي الانثروبولوجي. ، والتأریخ، القصّ : جمعت بین

لقد مثلت (رحلة ابن فطومة) أنموذجا متطورا من عمر المغامرة الروائیة 
كتاباته الأخیرة إلى  والصیغة الفنیة. فقد مال في، من حیث البنیة السردیة، المحفوظیة

في الصیاغة ، لكنّه تمثّل، من جهة المضامین، لفلسفي/ الصوفيالأدب الذهني/ ا
  باختیاره نمط الرحلة هذه المرّة.، الفنیة الشكل التراثي

واتخاذه النمط ، بتجنّب نمط الرحلة التسجیلیة (الواقعیة)، ویبدو أنّ نجیب محفوظ
بل التحرّر ، الواقعيوتحررا من إكراهات الإسقاط ، قد حقّق فتحا لأفق الكتابة، (الخیالي)

وتقلّص أمامه ، التي قد ترهنه في السردیة والتوصیف، من إكراهات المغامرة التخییلیة
إذ نراه الأنسب في عرض المقاصد ، الذي هو عماد فكرته الذهنیة، مساحة الحوار

  والحضارات أو صراعهما. ، والأنسب إلى حوار الثقافات، المرتبطة بالقضایا العامة

                                                             
  مرجع سابق.، استلهام النص التراثي في روایة رحلة ابن فطومة: حسن النعمي: ینظر -1
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13 

  : المرجعیة النصیة في رحلة ابن فطومة -أ
قد توصلنا إلى أعتاب كتاب ، إنّ البحث في مرجعیة روایة (رحلة ابن فطومة)

الذي یفترض أن تكون فیها "رحلة ابن بطّوطة" هي المرجع الأساس ، (تحفة الأسفار)
یعزّزه المناص العنواني ، (الرحلة)ذلك أنّ المناص الأجناسي ، عند نجیب محفوظ
الذي یدعم العنصر البنائي في ، نصي) -وهو العنصر (الخارج ، (رحلة ابن فطومة)

ونجد رحّالة یسرد ، وإن كان سفرا ذهنیا، حیث نجد موضوعة مكتملة للسفر، المتن
كما نجد فضاء مكانیا تتحقّق في حیّزه تجربة هذه ، مشاهداته عبر ضمیر المتكلم

الذي یعكس براعة الإیهام ، إلى جانب عنصر الإیهام بالواقعیة، لة الذهنیةالرح
  .والنقل عن مخطوط، عبر الاقتباس النصاني، التخییلي عند الكاتب

"نقلاً عن المخطوط المدوّن بقلم قندیل : فقد استهل نجیب محفوظ روایته بعبارة 
ختم ، "بهذه الكلمات: روایته بعبارةوأنهى ، )1(الشهیر بـ "ابن فطّومة"، محمد العنابي

  . )2(الشهیر بـ "ابن فطومة"، مخطوط "رحلة قندیل؛ محمد العنابي"

                                                             
 "قصة "هدایة الورى لبعض مما جرى في نجد الغیطاني قد اتبّعها في ، هذه التقنیة في "الإیهام بالواقعیة

: أوراق شاب عاش منذ ألف عام. یستهل الغیطاني قصته بقوله: الواردة ضمن مجموعته القصصیة، المقشرة"
وأثارني بغرابة ، في خزانة كتب أحد الجوامع القدیمة بالجمالیة، "اطلعت على هذا المخطوط منذ شهور

ر السجن الذي عرف في عصور الممالیك الغابرة باسم موضوعه.. حیث تضم هذه الصفحات ذكریات آم
ولم ، غیر أنّني آثرت نشر ما وجدته لندرة مادتها وغرابتها، وكثیر من صفحات هذا المخطوط مفقودة، المقشرة

وأكاد أكون متیقنا ، ".. هكذا تنتهي أوراق المخطوط فجأة: ویختم قصته بقوله، ]61: أتدخّل إلاّ نادرا.." [ص
، لذا أرجو من هواة، فأنهت علیه، كلّ ما أرجوه ألاّ تكون ید الفناء قد امتدت إلیه، أجزاء مفقودة منهأنّ هناك 

أن یتكرموا بإرسالها ، إذا عثروا على الأجزاء المكملة لتلك الأحداث الغریبة، ودارسي المخطوطات القدیمة
 ] 70: ویمكن الاستفادة منها". [ص، حتى أنشرها، إليّ 

 .126: ص، 2007، 3ط.، بیروت، دار الشروق، رحلة ابن فطومة، ظنجیب محفو  -1
 .126: ص، المصدر نفسه -2
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  : المرجعیة النصیة في رحلة ابن بطوطة -ب
الذین عزموا على تدوین مشاهداتهم ، یختلف ابن بطوطة عند الرحالة الآخرین

وابن سعید ، م]1232 -1162وابن اللبّاد البغدادي [، م]1229 -1145كابن جبیر [
وغیرهم. ویكاد یتّفق جمیع من كتبوا عن (ابن بطوطة) ، م]1286 -1208الأندلسي [

وأنّ (ابن جزي) قد تولّى تنقیحها بأمر من السلطان ، أنّه قد أملى رحلته من الذاكرة
  .)1(المریني

وهذا الحشد الهائل لأسماء الرجال ، غیر أنّ رحلة بهذه الشساعة الجغرافیة
وأنّه لا بدّ من كتابةٍ وتقییدٍ حتى ، قد یربك فكرة الاعتماد الكلي على الذاكرة، لدانوالب

وأنّها لم ، خاصة أن الرحلة كانت ممتدّة زمنیا، لا تنفلت منه هذه المعلومات الدقیقة
یكون ، ومن هنا، وأوربا، وإفریقیا، بل تمتدّ إلى عمق أسیا، تقتصر على البلاد العربیة
  التدوین مسألة لا بدّ منها. 

دور الكاتب (ابن : ألا وهي، ثم تأتي مسألة ثانیة لها أهمیتها في هذا السیاق
جزي) في الكتابة. فقد حاول هذا الكاتب تحجیم دوره في الرحلة بأن ألزم نفسه عدم 

 -عندئذ  - فتقتصر المهمّة، في الرحلة إلاّ في حدود ما یسمح به صاحبها التدخل
، إلاّ في مواطن محدّدة، لى نقل المعاني بما یناسبها من ألفاظ قریبة تحقّق القصدع

أو یستطرد بمعلومات ، نجد ابن جزي یضیف من عنده؛ لیسدّ ثغرات یشعر بوجودها
، ...": "قال ابن جزي: بقوله -دائما -إلاّ أنّه یستدرك ، یراها مناسبة لمقتضى الحال

  كاشفا عن مواضع تدخّله.

                                                             
  .113: ص، بیروت (د. ت. ط)، دار الآداب، ابن بطوطة ورحلته: شاكر خصباك: ینظر -1
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سواء تعلق ، سوف تطرح مسألة المرجعیة النصیة على ابن بطوطة، ناومن ه
أو یستأنس بها ، هل اعتمد الرحالة على مراجع یقتبس منها: أو بابن جزي، الأمر به

  على الأقل؟ 

المشهورة في ، إن الذي یمكن تأكیده أنّ ابن بطوطة استعان برحلة "ابن جبیر"
تكاد ، والموصل، والحلّة، والكوفة، ودمشق، وأنّ اقتباساته في وصف حلب، زمانه

فلا یمنع ، ومن هنا، على الرغم من أنّ الرحّالة لم یصرّح بذلك، تكون واضحة المعالم
  من أن یكون ابن بطوطة قد اقتبس من غیره أیضا.

14 

141 

  : الفطومیةالمنطلق الفكري في الرحلة  -أ
بعرض ، رؤیته إلى العالم الإسلامي، من خلال روایته، یقدم "نجیب محفوظ"

، وإبداء رأیه المتحفّظ في أهم الأنظمة والحضارات التي عاصرها، أسباب تخلفه
: كانت مقاصد هذه الرحلة هي، وتطور الحضارات الإنسانیة التي شهدها. ومن هنا

التي تنعكس ، تقدم أنموذجا أمثل لسیاسة الدولالتي ، البحث عن المدینة (الفاضلة)
فیتجلّى من خلالها ، وفكرا، واجتماعا، واقتصادا، إیجابیاتها على حیاة الأفراد سیاسیة

ویحفظ ، ویصون الحقوق، ویكفل الحریات، الذي یحقّق العدالة، نظام الحكم المثالي
  ویجلب الأمان..، الأمن

  

                                                             
 187 - 181: صص، یمكن مقابلة وصف الطریق من المدینة إلى العراق عند ابن جبیر (رحلة ابن جبیر( ،

  ).132 -154: صص، الطریق نفسه عند ابن بطوطة (رحلة ابن بطوطةبوصف 
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  : البطوطیة المنطلق الانثروبولوجي في الرحلة -ب
وتحلیل طبائعها ، ورصد الجماعات البشریة، إنّ دراسة التركیبات الاجتماعیة

وأمزجتها واحدة من السمات الأساسیة التي منحت أدب الرحلات اهتمام الدارسین في 
عن كثیر  -وللمرة الأولى  -عصر التنویر. وإذا ما عرفنا أنّ ابن بطوطة أماط اللثام 

في وقت كان فیه "علم ، ونُظُمها المختلفة، ئع الأمموطبا، من طقوس الشعوب
فإنّ ، و"علم الإنسان"، ومتّصلا بـ "علم الجغرافیا"، الاجتماع" متداخلا مع "علم التاریخ"

وجمّة المنافع العلمیة لكلّ من هذه ، رحلة ابن بطوطة قدّمت فصولا متعدّدة الأوجه
ومصدرا متقدما من ، ئدة مهمّةمادة ذات فا -لاحقا  -وهیّأت ، الحقول المعرفیة

  .)1(في حوار ثقافات الشعوب، وعلم الإنسان، مصادر علم الاجتماع

142 

  : البحث عن خلاص جماعي عند (ابن فطومة) -أ

فإن الرحالة (ابن ، وكان أهله جاهلین، ولما كان وطن ابن فطومة متخلفاً 
إنّما كان یسعى ، بتقدیم "المعرفة" له، هو فیهوهو یسعى لتخلیص وطنه مما ، فطومة)

  یقف على النقیض من "ابن بطوطة".، وهو بذلك، إلى الخلاص الجماعي

  : البحث عن خلاص فردي عند (ابن بطوطة) -ب
وقد تستدعي رحلة سعى في رحلته إلى الخلاص الفردي؛ بالحج إلى بیت االله. 

قه إلى الحج أو في أثناء عودته منه في خلال طری، الحجّ أن یتوقّف (الرحّالة/ الحاج)
وتسجیل أحوال البلاد والعباد التي ، تكون فرصةً لوصف مشاهداته، (محطات/ بلدان)

 یعاینها.

                                                             
 مرجع سابق.، ابن بطوطة ورحلاته: محمد مظلوم: ینظر -1



 

198 

15 

151 

  : صورة المشاهدة في روایة (ابن فطومة) -أ
بدایة یمثلها : نقطتین كان حیز السیاحة في "رحلة ابن فطومة" محصورا بین

(بلاد ، (بلاد المشرق): هي، وخمسة بلاد بینهما، ونهایة تمثلها "دار الجبل"، "الوطن"
  (بلاد الغروب). ، (بلاد الأمان)، (بلاد الحلبة)، الحیرة)

، والدینیة، والاجتماعیة، وصف الحیاة السیاسیة: وكان وجه اهتمام الرحالة
والتقدم باعتبار أنّ كلّ بلاد تمثل أنموذجا لطبیعة النظام والوقوف على مستوى التطور 

، والاشتراكي، والرأسمالي، النظام المشاعي: السیاسي والاقتصادي الذي عرفه الإنسان
  والأمل في نظام جدید مثالي.، والإسلامي

  : صورة المشاهدة في رحلة (ابن بطوطة) -ب
التي صادفها في ، داتهأن یعرض الرحّالة مشاه، اقتضت رحلة "ابن بطوطة"

، والعراق، وشبه جزیرة العرب، والشام، ومصر، المغرب العربي: أثناء جولته في بلاد
، وتركستان، وحوض الفولجا الأدنى، وتركیا، وإیران، وساحل إفریقیا الشرقي

وجزر الهند ، وسیلان، وساحل كروماندیل، وجزر المالدیف، والهند، وأفغانستان
وأقطار غربي أفریقیا". وكان ، بلاد الأندلس: یضاف إلیها، الصینوجنوبي ، الشرقیة

حیث وصف ، تركیز الرحالة على الحیاة الاجتماعیة والدینیة للبلدان التي زارها
  ومقدساتها..، وعباداتها، وتقالیدها، عاداتها
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152 

  : صورة الآخر في رحلة (ابن فطومة) -أ
على ، في روایته (رحلة ابن فطومة)، نجیب محفوظینهض الشكل الفني عند 

: تتوفر فیه، بوصفها فضاء مفتوحاً ، وصورتها في الأدب العربي، شكل الرحلة
  وانثروبولوجیا الشعوب. ، وجغرافیة الأمكنة، وتاریخیة الوقائع، مقومات السرد

 فإنها قد تفادت السقوط في، وإذا كانت الروایة قد استوعبت كلّ هذه المظاهر
، التي تستقرّ في تسجیل الغریب والمدهش من المصادفات والمشاهدات، نمطیة الرحلة

وانخراطا في حوار مع الثقافات ، فقد كانت تمهیدا خصبا لحوار الآخر، وبذلك
  .)1(والحضارات

: متمثلا في، لقد كشفت (رحلة ابن فطومة) عن هدفها الحقیقي من هذه الرحلة
عن  -في الجانب المقابل  -لكنّها تكشفت ، الآخر""معرفة الذات عبر معرفة 

تناولت فكرة "التسامح ، یتّسق مع مشروع الحوار مع الآخر، مستنیر فكري وعي
  ومن خلاله "التعایش الدیني". ، الدیني"

  : صورة الآخر في رحلة (ابن بطوطة) -ب
إلیها التي یستند ، تغتني صورة "الآخر" في الرحلة بصفاء المرجعیة الموضوعیة

التي ، هي أقرب الأجناس الأدبیة -بمقوماتها الفكریة والفنیة  -في ذلك. ولعل الرحلة 
: هي - في خصوصیتها  -كون الرحلة ، اعتمدها الإنسان في تحقیق هذه الغائیة

مع إمكانیة حصول استكشاف معاكس ، والتعرّف على منجزاته، استكشاف الآخر

                                                             
، مجلة كلیة الآداب، (رؤیة تناصیة)، استلهام النص التراثي في روایة رحلة ابن فطومة: حسن النعمي: ینظر -1

 .1998/ 1997: السنة، 47: العدد، جامعة الإسكندریة
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دور ابن  -مثلا  -فلا نغفل ، ر مباشرةیضطلع به هذا الآخر الوافد بصورة غی
، في شرق أسیا، حین كان كثیر من حكام الأقالیم التي زارها، في أثناء أسفاره، بطوطة

، من خلاله، كان سكان هذه البلاد یتعرّفون، ومن هنا، یكلّفه بأمر التدریس أو القضاء
   .)1(على الآخر (العربي/ المسلم)

عن رؤى الرحالة ، استكشافه للآخر ووعیه بهفي ، وتتمیّز رؤیة ابن بطوطة
مما یعطي لصورة ، والاجتماعي، والصوفي، ذلك أنّه ینطلق من وعیه الدیني، الآخرین

فإنّ ، لهذا، ثم الاندهاش، "الآخر" ملامح متلونة في مدونته. وهو یكتفي بالعرض
ثر یجعل من الغیر شخصیة تتحوّل من أ، الوعي بالآخر عنده هو تشكیل وتمثیل

، وهذا وجه الاختلاف عن أدب الرحلة الغربیة، وصورة ثقافیة، "واقعي" إلى أثر "فني"
بواسطة ، عبر رسم صور دنیا لهم، التي ".. قد تمكن من تنمیط الشرق والشرقیین

 . 2والعجائبيّ"، والأیروسيّ ، مخیّلة جائعة إلى السحريّ 

لإسلامیة والعربیة لهذا صورة للرؤیة ا، في رحلة ابن بطوطة، إنّ صورة "الآخر"
إلى جانب رؤیته ، تستند إلى مرجعیة ثقافیة مشبعة بالروحانیات والصوفیات، الآخر
وهي رؤیة لا تكاد ، المولع بالبحث عن الغریب والعجیب، وانشغاله الشخصي، الذاتیة
  ورؤیته الدینیة الإسلامیة.، عن تكوینه الإنساني العام، في تكوینها، تختلف

                                                             
  دور ابن فضلان؛ وهو أحد الرحالة العرب المسلمین في القرن ، من صور هذا الاستكشاف العكسي عند الآخر

حین ، إلى ملك الصقالبة (في بلاد الروس والبلغار)، وقد أرسله الخلیفة العباسي (المقتدر باالله)، الرابع الهجري
رحلة : ث عرّف الروس القیم العربیة الإسلامیة. ینظرحی، وقد أبلى في هذه المهمّة بلاء حسنا، اعتنق الإسلام

، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، شاكر اللعیبي: تقدیم، ابن فضلان إلى بلاد الترك والروس والصقالبة
  .2013، 2ط.، بیروت

، 552: ع، الكویت، مجلة العربي، صورة الآخر في رحلة ابن بطوطة: نواف عبد العزیز الجحمة: ینظر -1
 . 2004نوفمبر 

المؤسسة العربیة للدراسات ، رحلة ابن فضلان إلى بلاد الترك والروس والصقالبة: أحمد بن فضلان: ینظر -2
 .8: ص، 2013، 2ط.، بیروت، والنشر
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16 

بوصفه فنّا له ، یستدعي الشكل الفني لأدب الرحلة عناصر یتأسّس علیها
سواء ، تحقّق المقصدیة من السفر، انتماؤه الأجناسي؛ إذْ تقتضي الرحلة (فكرة محفّزة)

، و(موضوعا)، ممثّلة في شخص الرحالة، و(ذاتا فاعلة)، أكانت واقعیة أم خیالیة
وعادة ما تستقرّ ، كما یقتضي (وظیفة) تسند إلى الفاعل، نص الرحليیسوّغ لشعریة ال

لتنتهي إلى أخطر عنصر في الرحلة ، هذه الوظیفة في عرض المشاهدات أثناء الرحلة
وأداء سردي ، عبر لغة واصفة خاصة، التي یتمثّلها السارد/ الرحّالة، وهي (السنن)

  المصاحبة.وتوظیف سیمیائي له دلالته الإیحائیة ، تواصلي

ومتن (ابن فطومة) تكاد تحقّق هذه ، باعتبار متن (ابن بطوطة)، والرحلة
  العناصر.

161 

  : بنیة الحكي عند ابن فطومة -أ

  : كان التكلیف بكتابة ابن فطومة مركبا: فاعل الرحلة - 

  ابن فطومة (قندیل محمد العنابي): الرحالة - 

  ابن فطومة نفسه (قندیل محمد العنابي)، الرحالة: الكاتب - 

  أمین دار الحكمة.: الراوي - 

صوتا "الرحّالة" و"الكاتب"؛ : هما، ولقد اجتمع صوتان في رحلة ابن فطومة
غیر أنّ هناك صوتا ثالثا ، و"الشخصیة"، و"الراوي"، حضور "السارد"، كلاهما، مثّلا

حیث ورد في نهایة ، " أمین دار الحكمة": وصوت "راوٍ ثانٍ"؛ ه، سوف یقتحم الروایة
"رحلة ابن فطومة" أنّ الرحالة (قندیل محمد العنابي) أودع دفتر رحلته مع (قائد 
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فیكون هذا الأمین أو من جاء من ، القافلة)؛ لیسلّمه إلى أمّه أو إلى أمین دار الحكمة
سیكون ، الفرضیةوعلى أساس هذه ، هو "الراوي" الأرجح لحوادث هذه الرحلة، قِبَله

الوارد في ، هو صاحب الملفوظ الأخیر، أو من جاء من قبله، "أمین دار الحكمة"
  : نهایة الروایة

الشهیر بابن ، خُتم مخطوط رحلة قندیل محمد العنابي، بهذه الكلمات".. 
ولم یرد في أيّ كتاب من كتب التاریخ ذكر لصاحب الرحلة بعد ، بطوطة

  ]126: ذلك..".[رحلة ابن فطومة

قصة رحالة (قندیل) ، في "رحلة ابن فطومة"، یقدم نجیب محفوظ: موضوع الرحلة - 
اصطرعت فیه قوى الخیر والشر. ولماّ لم یقدر ، وقد نشأ في بلد إسلامي عصري

یتّخذ من الرحلة؛ خلاصا ، ولم یستطع الصمود أو التصدي، على التكیّف والتأقلم
تحقّقت فیه قیم ، ناشداً مجتمعاً آخر، أخرىفیشرع في البحث عن بلاد ، من حیرته

من دون الإعلان عن نزعة هروبیة ، وتمثلت فیه معالم المدینة الفاضلة، العدالة
معرفة عناصر القوة في الدیار التي ، ذلك أنّ من بین مقاصد هذه الرحلة، خلاصیة
  واستجلبها إلى دیار الإسلام معالجة ودواء.، یقصدها

  : بن بطوطةبنیة الحكي عند ا -ب
هو محمد بن عبد االله بن محمد بن إبراهیم بن عبد الرحمن بن : فاعل الرحلة - 

  یوسف اللواتي الطنجي. أكبر رحالة في التاریخ البشري كله. 

یقدم ابن بطوطة في رحلته تجربة شخصیة مثیرة ترصد قلقا : موضوع الرحلة -
فكأنّما أراد لحیاته ، المتناولإنسانیا دائب البحث والكشف عن ممكنات لیست في 

  في أمكنة متفرّقة. ، أن تتحوّل إلى حیوات متعدّدة
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كون ، الجانب الأهم في الرحلة، وما عاینه بأمّ عینیه، تمثل مشاهدات ابن بطوطة
فضلا عن أنّه ، ابن بطوطة هو الذي یترجم ما ورد في الكتاب من غرائب الأمصار

، شاهده. ولقد استغرقت الرحلة حوالي ثلاثین عاماً  في ذكر معظم ما -أو یكاد  -ینفرد 
  بدأ بإملاء رحلته.، ولما استقر في مدینة (فاس)، قضاها متنقلاً بین البلدان والأمصار

162 

  : الفضاء عند ابن فطومة -أ
الإبداعي وهذا ما یتّسق مع الفعل ، تدخل (رحلة ابن فطومة) في باب المتخیّل

الذي یعتمد على العنصر الخیالي التخییليّ؛ فلا تكاد تلتزم بعملیة استنساخ ، (الروائي)
وقد ، وإنّما تصوّر الأمكنة الواقعیة تصویراً خیالیاً ، أو نقله النقل الآلي الأمین، المكان

   -حال فضاء روایة نجیب محفوظ  -تبتدع لفضائها مكانا متخیّلا 

یفرض آلیة بنائه؛ ذلك أن ".. ، المكان في روایة "السفر"غیر أنّ التعامل مع 
، ما یمیّز نوع روایة السفر هو ذلك التصور الفضائي الخالص والقار لتعدد العالم

الذي ، )1( وكأنّه رصف فضائي للاختلافات والتباینات.."، إذ یبدو العالم، وتنوّعه
  وإمكانیة تحقّقه كفضاء.، یوحي بواقعیة المكان

تمثّل القیم التي یریدها ، أرسل الكاتب بطل روایته (قندیل) إلى بلاد جدیدةلقد 
وقد رتب نجیب محفوظ البلدان التي زارها بطله "ابن فطومة" ، حقا دواءً لدیار الإسلام

، في ذلك، مراعیا، والدینیة، والاجتماعیة، ترتیباً یستند إلى تعدّد الأنظمة السیاسیة
  : مستوى التطور والتقدم

                                                             
، 01ط، دمشق، دال للنشر والتوزیع، شكیر نصر الدین: تر، جمالیة الإبداع اللفظي: میخائیل باختین -1

  .228: ص، 2011
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، التي تشیع فیها مظاهر التخلف، وهو مسقط رأس الرحالة ووطنه: دار الإسلام -
  والاستبداد؛ ، والظلم، والانحطاط

  تمثّلها القارة الإفریقیة؛، ذات معالم وثنیة وبدائیة: دار المشرق -

  تمثلها البلدان الرأسمالیة؛ : دار الحلبة -

  تمثلها البلدان الاشتراكیة؛ : دار الأمان -

  تمثّل "المطهر" الذي لا بد من عبوره للوصول إلى دار الجبل؛ : دار الغروب -

، تمثّل حلم الإنسان في تجاوز النقص الذي یعتور البلاد الأخرى: دار الجبل -
  والكمال حیث السعادة الأبدیة المطلقة. ، والوصول إلى الهدف النهائي

 : الفضاء عند ابن بطوطة -ب
، التي صورها، فإن الأمكنة، لذا، ما رأته عیناهوصف ابن بطوطة في رحلته 

، ربما ینجرّ إلى اصطناع المكان التخییلي، غیر أنّه، في العادة، هي أمكنة واقعیة
فیكون استحضاره ، والأخبار المنقولة عن الآخر، حینما یكون بصدد عرض المرویات
  لها أقرب إلى الاستحضار الواقعي.

إذ "شملت جولاته بلدان ، من العالم القدیمزار (ابن بطوطة) فضاءً عریضا 
وجزءاً من ، والعراق، وشبه جزیرة العرب، وبلاد الشام، ومصر، المغرب العربي

، وأفغانستان، وتركستان، وحوض الفولغا، وتركیا، وإیران، الساحل الشرقي لأفریقیا
ملت كما ش، وجنوبي الصین، وجزر الهند الشرقیة، وسیلان، وجزر الملدیف، والهند

وقد اعتاد خلال أسفاره ألاّ یتّخذ نفس الطریق ، وأقطار غربي أفریقیا، أیضاً الأندلس
  .)1(ممّا هیّأ له مشاهدة مناطق واسعة من كلّ قطر من الأقطار"، في العودة

                                                             
  . 39: ص، بیروت (د. ت. ط)، دار الآداب، ابن بطوطة ورحلته: شاكر خصباك -1
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163 

  : السردیة في ابن فطومة -أ
الوصف الذي یأتي في : یغلب على النص (الفطومي) الوصف المسرود؛ أي

بقدر ما كتب ، إنّ نجیب محفوظ لم یكتب رحلة: أمكن القول، ومن هنا، سیاق السرد
جنساً ، بوصفها (الروایة)، مخضعا تقنیات الرحلة للفن الروائي، روایة على شكل رحلة

  . )1(وإمكانیة الانفتاح على الأنواع الأخرى، وقابلیة التشكیل، یتمیز بمرونة الشكل، أدبیاً 

، وإذا كانت روایة "رحلة ابن فطومة" قد تمكنت من استیعاب كلّ مظاهر الرحلة
ما تقف  -عادة  -أن تتفادى السقوط في نمطیتها التي  -أیضا  -فإنّها استطاعت 

والدخول في حوار ، تسجیل الغریب والمدهش من المصادفات والمشاهدات: عند حدود
  .)2(مع الحضارات قدیمها وحدیثها

  : السردیة في ابن بطوطة -ب
كون ، المعزول عن السرد، غلب على نص (ابن بطوطة) الوصف الخالص

التي لا تتحقق إلاّ من خلال المشاهدة البصریة. بید أنّ ".. ، الوصف هو جوهر الرحلة
إننا نستطیع أن نصف دون أن : الوصف یلزم السرد أكثر من لزوم السرد للوصف؛ أي

ویعلل ذلك بأن الأشیاء یمكن أن توجد ، أن نسرد دون أن نصف ولكننا لا نستطیع، نسرد
  . )3(في حین أن الحركة لا یمكن أن تتحقّق بعزلة عن وجود الأشیاء"، دون حركة

                                                             
: صص، 2002، دمشق، منشورات اتحاد الكتاب، توظیف التراث في الروایة العربیة، محمد ریاض وتار -1

209 - 210. 
جامعة ، الآدابمجلة كلیة ، (رؤیة تناصیة)، استلهام النص التراثي في روایة رحلة ابن فطومة، حسن النعمي -2

 .1998/ 1997: السنة، 47: العدد، الإسكندریة
دیسمبر ، 240: عدد، عالم المعرفة، في نظریة الروایة (بحث في تقنیات السرد): ینظر مرتاض (عبد الملك) -3

  . 291: ص، 1989
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، الذي قد یفرضه نسق الرحلة البطوطیة، یوشك الوصف الخالص، من هنا
عبر ، تتسرّبلولا بعض الأفعال السردیة التي ، وإبطاء إیقاعیته، على تعطیل السرد

إذ لولا هذه ، الحكایات التي یوردها ابن بطوطة عن بعض الصالحین والأولیاء
لتحوّل النص (البطوطي) إلى مجرد رصف فضائي للوحات ، المنكهات الحكائیة

  .)1(ومشاهدات بصریة، وصفیة

2"""" 
تقصّدَ الكاتب التمرّدَ على ، یدرك بوضوح، إنّ الدارس لأدب الغیطاني السردي

بهدف خلق كتابة جدیدة متحرّرة من أسر الأنموذج السردي ، نمط الكتابات السردیة
والدخول في شبه ، تتجاوز فیها فكرة "الصفاء الأجناسي"، الغربي السائد في العصر

، دبيابتداء بالأجناس القریبة من الجنس الأ، تفاعل وتصاهر مع الأجناس الأخرى
، كالجغرافیا، وأدب الرحلة.. إلى أجناس لم یؤلف دمجها في تاریخ السردیات، كالتاریخ
  .)2(وتبریر مسوغاتها الثقافیة، وفن العمارة؛ فیسعى إلى ضمان أسباب تداولها، والخطط

قد دفعه إلى ، واستقاؤه من عالمها، فمعایشة الغیطاني للمدونات السردیة التراثیة
في أهمّ تجربة تناص روائیة تشهدها اللغة ، بالتقاطع والتوازي معهاإنشاء نصوصه 

                                                             
  .210: ص، توظیف التراث في الروایة العربیة، محمد ریاض وتار -1
  فن ینزع إلى التاریخ والأسطورة، وسیر الرجال، والجغرافیا، ووصف العمران، وذلك بوصف المدن جغرافیا، وتدوین

سیر أهلها، وفیه تمزج الأخبار بالقصص، والتسجیل التاریخي بالكتابة السردیة، والمشاهدات بالنقول.. ولعل جنس 
)، مسایرا قیام 16القرن:  – 13خ مصر الوسیط (القرن: الخطط أن یكون قد تأصّل مع الحقبة المملوكیة في تاری

دولة الممالیك وسقوطها. ینظر: الحبیب الدائم ربي: الكتابة والتناص في الروایة العربیة (دراسة نصیة لآلیات 
  .80، ص: 2004، 1الإنتاج والتلقي في خطط الغیطاني، منشورات اتحاد كتاب المغرب، ط.

ابة والتناص في الروایة العربیة (دراسة نصیة لآلیات الإنتاج والتلقي في خطط الكت: الحبیب الدائم ربي -2
  .78، 77: ص، 2004، 1ط.، منشورات اتحاد كتاب المغرب، الغیطاني
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التي تتجلّى في ، وأبنیتها العمیقة، لأنّه تناص مع الذاكرة الانثروبولوجیة، العربیة
  .)1(وأسالیب التعبیر الفني معا، أشكال

21 

  : كتابة نص هاتف المغیب -أ
  : الملفوظ الصریحنستشف ذلك من خلال هذا 

، إرهاقه باد، قبالة المسجد الجامع، وسط المدینة، ".. ظهر في حومة السوق
وعندما رفع ولد غرّ ، صاحوا علیه، تجمّع حوله صبیة وبعض متسكعین، ونصبه بیّن

تردّد صوت مهیب یعرفه الكافة ویخشونه. فوق الدرج المؤدي إلى ، حصاة لیقذفه بها
  .-نفعنا االله به  -خ الأكبري المرابط وقف الشی، مدخل المسجد

التفت صاحبنا إلیه.. تقدم حاملا خرْجه.. سبعة كتب عتیقة.. وقف دون 
  : الشیخ.. عندئذ سمعه القوم كافة یقول

  "إذاً.. جئت!".  -

  : جاوبه صاحبنا

  "نعم.." 

  "وكیف الإخوان؟".  –

  "یوجّهون أرواحهم نحوك..".  –

  : قال الشیخ هادئا

                                                             
  . 109: ص، مرجع سابق، أسالیب السرد في الروایة العربیة، صلاح فضل -1
  التي حافظ علیها ، وبنیة الفكرة التناصیة، تعمدنا نقل النص مع طولنا؛ كونه یجمل ظروف كتابة الرحلة

 باعتبار النص البطوطي.، الغیطاني
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  بلغون مرساهم بإذنه..". "إذا.. سی

، ثابت الجهة، منیع المكانة، مهیب الطلعة، الشیخ الأكبري سید المرابطین
بل یرسل في ، لا یمضي إلى عظیم مهما اشتدّ أمره، مسموع الكلمة، عالي الهمة

فإیاه ، إذا نطق أحدهم اللفظ، طلبه فیمتثل صاغرا.. لهذا كلّه لقبه الناس بالسلطان
ومنذ حول ، سید البلاد والقائم على تصریف شؤونها یتّخذ اللقب عینهمع أنّه ، یعني

ولم یعد سلطانا إلاّ ، فتلقّب بالوالي، كامل اضطر إلى تغییره خضوعا واضطرارا
  الأكبري. 

لم یظهر إلا وقت الصلاة.. عرف ، خلا صاحبنا إلى مولانا، لمدة سبعة أیام
، مؤقت، ما یؤكد أنّه عابر، ظراتهحیرة ن، قعدته، في حضوره، بین الناس بالغریب

ولم یصرّح به إليّ بعد بدء ، مفارق.. إلى أین؟. هذا ما لم یفصح عنه لمحدثیه
، إنّما شروداته وسكناته، لیس لفظه، إنّما صرت أفهم عنه، واتصال موداتنا، جلساتنا

لكنني ألمحت في ، فضفضت شیئا من أسرارها، إنّ ثمة إشارات صدرت عنه: أقول
بعد بدء تنفیذي التكلیف الشریف ، ي ولم أصرّح. التزاما بوعد قطعته على نفسيتدوین

ولا أورد لفظا یخلّ ، ألاّ أذكر إلاّ ما صرّح به تماما: وهو، بتسجیل ما یملیه عليّ 
  بمعنى نطقه.

وبدء ، التي دامت أربعین یوما، خاصة بعد عزلته الإرادیة، .. إنّ أمره ذاع
وبلاد أقام ، وأزمنة تجاوزها، وأرض عبرها، ه عن أمور عاینهاوإخبار ، حدیثه إلى القوم

ونساء عرفهن لا مثیل ، وسلطة بلا حدّ زالت عنه، وجاه أتاه على غیر توقّع، بها
  وشاهدات غریبة لم یُسمع بمثلها.، لهن
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حتى أصبح ورود القوم ، وسرى إلى النواحي في البادیة، ذاع أمره في الحاضرة
لكن ، تلقّوا عنه ما بین مكذب ومصدق، بقصد الإصغاء إلیه علیه من أماكن بعیدة

  في كلا الحالین بدهشة وعجب. 

لم یلب ، ولما فشا وضعه.. أرسل مولانا في طلبه لیسمع منه بغیر وسیط
  وأبدى الإشارة. ، فأعطاه الإذن، إنّما مضى إلى الشیخ الأكبرى، صاحبنا الأمر مباشرة

مكان محفوف بجمیع أصول الخدمة الواجبة  أُفرد له، هكذا انتقل إلى القصر
وبعد ثلاث جلسات أمر باستدعائي. ، للغرباء من ذوي الرفعة. أبدى مولانا اهتماما

  وانتظرت ما سیفضي به.، فمثلت بین یدیه

أو أن یمّحي خبره ، وأنّه یمكن نسیانه، إنّ مجيء هذا الغریب نادر مثیر: قال
  ولا ترسى علامة.، فلا یترك أثرا، إلى أدناهاكریح هادئة تعبر المدینة من أقصاها 

  جال بأصبعه في شعیرات لحیته الكثّة.، توقّف مولانا وحدّق إليّ 

  ما یناسب قولي هذا؟ -

إنّ واحدا من أدباء المشرق أفرد مؤلفا ضخما : ثمّ قلت، أطرقت مقدار لحظة
  : صدّره بقوله، في علم الكتابة

  "ما هي الأفكار والخواطر.. 

  ا هي ریح تعبر. إنّم -

  وما قیدها؟  -

  الكتابة". -
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أن أستمرّ ، وما یذكره، أمرني بتدوین كلّ ما یخبر عنه، استحسن مولانا ذلك
حتى یأمر بنسخه..". ، أن أعرض علیه ما سمعته وكتبته بعد تمامه، حتى یكفّ 

  ]11 -7: [الهاتف

  : كتابة النص البطوطي -ب
الكتاب الوحید الذي یرِدُ في مفهرسات وعلى الرغم من أنّ هذا الكتاب هو 

وإنّما هي ، لم ینجِز تدوینَه بنفسه، في الواقع، إلاّ أنّه، المؤلفات العربیة لابن بطوطة
سلطان ، رواها لابن عنان المریني، وترحاله، حصیلة تجاربه ومشاهداته في تجواله

فأمر هذا الأخیر ، حین استقرّ عنده، وأحد ملوك الدولة المرینیة في المغرب، "فاس"
"تحفة النظّار : محمد بن جزي الكلبي بتدوین هذه التجربة الثریّة في كتاب سماه: كاتبَه

  . وعجائب الأسفار"، في غرائب الأمصار

غیر أنّ العلاقة المباشرة في المنجز البطوطي كانت لابن جزي؛ وقد عمد هذا 
  الكاتب إلى تبیان دوره في ذلك في مقدمة الرحلة.

22 

  : التكلیف بالكتابة في هاتف المغیب -أ
  جمال بن عبد االله (كاتب بلاد الغرب) : الكاتب -

، الصعیدي، الجهني، أحمد بن عبد االله بن علي بن عوض بن سلامة: الرحالة -
  المصري المنبت. ، القاهري المنشأ

                                                             
  الفرنسي (فرانسوا دیفریمري): مع ترجمة فرنسیة للمستشرقَیْن، 1853نشر الكتاب للمرة الأولى في باریس عام ،

  والإیطالي (سان جینیتي).
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لم یلبِّ ، ه بغیر وسیط".. ولما فشا وضعه.. أرسل مولانا في طلبه لیسمع من
  وأبدى الإشارة. ، فأعطاه الإذن، إنّما مضى إلى الشیخ الأكبرى، صاحبنا الأمر مباشرة

أُفرد له مكان محفوف بجمیع أصول الخدمة الواجبة ، هكذا انتقل إلى القصر
وبعد ثلاث جلسات أمر باستدعائي. ، للغرباء من ذوي الرفعة. أبدى مولانا اهتماما

  وانتظرت ما سیفضي به.، یدیهفمثلت بین 

أن یمّحي خبره ، وأنّه یمكن نسیانه، مثیر، إنّ مجيء هذا الغریب نادر: قال
  ولا ترسى علامة.، فلا یترك أثرا، كریح هادئة تعبر المدینة من أقصاها إلى أدناها

  جال بأصبعه في شعیرات لحیته الكثّة.، توقّف مولانا وحدّق إلىّ 

  ما یناسب قولي هذا؟ -

"إنّ واحدا من أدباء المشرق أفرد مؤلفا ضخما : ثمّ قلت، طرقت مقدار لحظةأ
  "ما هي الأفكار والخواطر.. إنّما هي ریح تعبر. : صدّره بقوله، في علم الكتابة

   وما قیدها؟ -

  الكتابة  -

أنْ أستمرَّ ، وما یذكره، أمرني بتدوین كلّ ما یخبر عنه، استحسن مولانا ذلك
 حتى یأمرَ بنسخه..".، وكتبته بعد تمامه، رضَ علیه ما سمعتهأن أع، حتى یكفّ 

  ]11: [الهاتف

  : التكلیف بالكتابة في رحلة ابن بطوطة -ب
، محمد بن محمد بن جزي الكلبي (كاتب السلطان المریني، الأدیب الشاعر: الكاتب -

  أبي عنان) 
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، اللواتي الطنجيعبد االله محمد بن عبد االله بن محمد بن إبراهیم : الرحّالة -
  المعروف بـ (ابن بطوطة).

، ".. وكان ممن وفد على بابه السامي.. الشیخ الفقیه السائح الثقة الصدوق
أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن : ومخترق الأقالیم بالطول والعرض، جوال الأرض

  المعروف بابن بطوطة..، محمد بن إبراهیم اللواتي الطنجي

وما علق ، یمة بأن یملي ما شاهده في رحلته من الأمصارونفذت الإشارة الكر 
، وعلمائها الأخیار، ویذكر ما لقیَه من ملوك الأقطار، بحفظه من نوادر الأخبار

  وأولیائها الأبرار..

المتشرّف بخدمة ، المنقطع إلى بابهم، وصدر الأمر العالي لعبد مقامهم الكریم
وأوزعه شكر ، نه االله على خدمتهمأعا -جنابهم؛ محمد بن محمد بن جزي الكلبي

في تصنیف یكون ، أبو عبد االله في ذلك: أن یضمّ أطراف ما أملاه الشیخ -نعمتهم 
معتمدا ، متوخیا تنقیح الكلام وتهذیبه، ولنیل مقاصده مكمّلا، على فوائده مشتملا

  ]13، 12: [رحلة ابن بطوطة لیقع الاستمتاع بتلك الطرف"، إیضاحه وتقریبه

23 

  : التعامل مع الأخبار في الهاتف -أ
بحیث ، تعامل الغیطاني مع "مناصات" التحفة (مقدمة ابن جزي) تعاملا ذكیا

  : مستفیدا من شعریة البدایة فیها، استطاع أن یمتصّها

یظهر لم ، خلا صاحبنا إلى مولانا، ".. لمدة سبعة أیام: یقول جمال بن عبد االله
ما ، حیرة نظراته، قعدته، في حضوره، إلا وقت الصلاة.. عُرف بین الناس بالغریب

ولم یصرّح ، مفارق.. إلى أین؟. هذا ما لم یفصح عنه لمحدثیه، مؤقت، یؤكد أنّه عابر
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إنّما ، لیس لفظه، إنّما صرت أفهم عنه، به إليّ بعد بدء جلساتنا واتصال موداتنا
، فضفضت شیئا من أسرارها، نّ ثمة إشارات صدرت عنهأقول إ، شروداته وسكناته

بعد بدء تنفیذي ، ولم أصرّح التزاما بوعد قطعته على نفسي، لكنني ألمحت في تدویني
ولا ، ألاّ أذكر إلاّ ما صرّح به تماما: وهو، التكلیف الشریف بتسجیل ما یملیه عليّ 

  ] 9: [الهاتفأورد لفظا یخلّ بمعنى نطقه". 

  : ع الأخبار في التحفةالتعامل م -ب
بألفاظ موفیة ، أبي عبد االله، ".. ونقلت معاني كلام الشیخ: یقول ابن جزي
وربما أوردت لفظه على وضعه؛ ، موضّحة للمناحي التي اعتمدها، للمقاصد التي قصدها

ولم أتعرض ، وأوردت جمیع ما قیّده من الحكایات والأخبار، فلم أخلّ بأصله ولا فرعه
وخرج ، على أنه سلك في إسناد صحاحها أقوم المسالك، حقیقة ذلك ولا اختبارلبحث عن 

وقیّدت المشكل من أسماء المواضع ، عن عهدة سائرها بما یشعر من الألفاظ بذلك
وشرحت ما أمكنني شرحه ، والرجال بالشكل والنقط؛ لیكون أبلغ في التصحیح والضبط

ویخطئ في فك مُعمَّاها ، على الناسمن الأسماء الأعجمیة؛ لأنها تلتبس بعجمتها 
، بمحلّ القبول - أیّده االله  -وأنا أرجو أن یقع ما قصدته من المقام العلي ، معهود القیاس

  ]. 16، 15: [التحفة وأبلغ من الإغضاء عن تقصیر المأمول..."

ندرك من هذا الملفوظ أنّ ابن بطوطة قد ترك لابن جزي الحریة في ، ومن هنا
تكون كتابة ، ومن ثمّ ، ولیس مجرّد النسخ، والتصرّف في سیاق النص ،نقل المعاني

  : هذه الرحلة قد مرّت بثلاث مراحل

  ، تقیید ما یملیه الشیخ -1

  ، ثم تلخیصه -2
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  ثم إخراجه في صورته النهائیة.  -3

كما أنّ المهمّة التي اضطلع بها الناسخ (ابن جزي) تقوم على نوع من الصنعة 
تكاد تخرج عن خصائص الكتابة الإنشائیة في عصر ابن بطوطة فلا ، في التألیف

: وخصائص الكتابة عند الأدیب الكاتب والشاعر، من جهة، (القرن السابع الهجري)
، بما تقتضیه من خصوصیة في اختیار الألفاظ، من جهة أخرى، محمد بن جزي

ن ننسبه الذي لا یمكن إلا أ، واعتماد عنصر التشویق، وبراعة في عرض الأحداث
قد ، على الرغم من أهمیته، بل إنّنا نرى أن دور (ابن بطوطة)، إلى (ابن جزي)

  وتذكّره من أحداث.، ثم سرْد ما شاهده، اقتصر على الفعل المادي للرحلة

24 

  : تكذیب الخبر في الهاتف -أ
التي ، عزلته الإرادیة خاصة بعد، ".. إنّ أمره ذاع: جاء في هاتف المغیب

، وأرض عبرها، وإخباره عن أمور عاینها، وبدء حدیثه إلى القوم، دامت أربعین یوما
، وسلطة بلا حدّ زالت عنه، وجاه أتاه على غیر توقّع، وبلاد أقام بها، وأزمنة تجاوزها

  ومشاهدات غریبة لم یُسمع بمثلها.، ونساء عرفهن لا مثیل لهن

حتى أصبح ورود القوم ، وسرى إلى النواحي في البادیة ،ذاع أمره في الحاضرة
لكن ، تلقّوا عنه ما بین مكذب ومصدق، علیه من أماكن بعیدة بقصد الإصغاء إلیه

  ]. 22: في كلا الحالین بدهشة وعجب" [الهاتف

  : تكذیب الخبر في التحفة -ب
، اءمدعاة إلى إنكار بعض العلم، وربما كانت بعض هذه الجوانب التي ذكرنا

، وقد اشتهرت أخبار أسفاره بین الناس، والفقهاء لما یعرضه ابن بطوطة في رحلته
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التي ما ، وعجیب المشاهدات، خاصة ما كان یذكره من غرائب الأمصار التي زارها
فتئ یتندّر بها في مجالسه. فقد أنكر (ابن خلدون) بعض أخبار هذه الرحلة في "كتاب 

  : إذ یقول، العبر"

رجل ، من ملوك بني مرین، في عهد السلطان (أبي عنان)، بالمغرب".. ورد 
كان رحل منذ عشرین سنة قبلها إلى ، یعرف بابن بطوطة، من مشیخة طنجة

حاضرة ، ودخل مدینة دهلي [دلهي]، وتقلّب في بلاد العراق والیمن والهند، المشرق
، وهو "فیروز جوه"، واتّصل بملكها لذلك العهد، وهو السلطان محمد شاه، ملك الهند

وكان له منه مكان. استعمله في خطة القضاء بمذهب المالكیة في عمله ثم انقلب 
وما رأى من ، وكان یحدّث عن شأن رحلته، واتصل بالسلطان أبي عنان، إلى المغرب

ویأتي من ، وأكثر ما كان یحدّث عن دولة صاحب الهند، العجائب بممالك الأرض
وزیر  -أیامئذ  -عون ... فتناجى الناس بتكذیبه. ولقیت أحواله بما یستغربه السام

وأریت إنكار ، ففاوضته في هذا الشأن، البعید الصیت، فارس بن ودرار: السلطان
"إیاك أن : أخبار ذلك الرجل لما استفاض في الناس من تكذیبه. فقال لي الوزیر فارس

  . )1(تستنكر مثل هذا من أحوال الدول بما أنّك لم تره..."

بل ینكر العجائبي ، بل نجد (ابن خلدون) ینكر عجائب ما ذكره ابن بطوطة
محاولا تقدیم تفسیر علمي یعلّل به میل الناس (العامة) إلى الوهمي ، مطلقا

  : والعجائبي

كما یعتریهم الوسواس في الزیادة عند ، كثیرا ما یعتري الناس في الأخبار، ".. لهذا
ممیّزا بین ، ولیكن مهیمنا على نفسه، إلى أصوله قصد الإغراب ... فلیرجع الإنسان

، قبله، فما دخل في نطاق الإمكان، طبیعة الممكن والممتنع بصریح عقله ومستقیم فطرته
                                                             

  .227: صص، كتاب العبر، ابن خلدون -1
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فلا ، ولیس مرادنا الإمكان العقلي المطلق؛ فإنّ نطاقه أوسع شيء، رفضه، وما خرج عنه
فإنّا إذا نظرنا ، ادة التي للشيءوإنما مرادنا الإمكان بحسب الم، یفرض حدا بین الواقعات

أجرینا الحكم من نسبة ذلك على ، ومقدار عظمه وقوته، وصنفه، وجنسه، أصل الشيء
  .)1(وحكمنا بالامتناع على ما خرج من نطاقه.."، أحواله

25 

  : في الهاتف -أ
الذى تعمّد المؤلف ، "الغلیظالبنط في الهاتف من خلال مناص " یتجلى التدخّل

إلى جانب ملفوظ الاسم ، بوصفه علامة سیمیائیة غرافیة، إظهاره في المتن الرحلي
مدوّن ، "قال جمال بن محمدوفعل القول ، "جمال بن عبد اهللالصریح للكاتب "

  ]22: السیرة...". [الهاتف

  : في التحفة -ب
قال ابن وبفعل القول "، "جزيابن یتجلى التدخل بالاسم الصریح لكاتب الرحلة "

  ].12: جُزي...".[التحفة

26 

  : البدایة في الهاتف -أ
  وبدایة الروایة الرحلیة. ، بدایة الروایة السردیة: یمكن التمییز بین بدایتین للحكي

حیث ، المستهلّ جاءت البدایة في (هاتف المغیب) متمیّزة : بدایة الروایة السردیة -1
  التي ذكرها الرحالة ، استحضر الغیطاني فیه قصة رحلة "الفتیة المغرّر بهم"

  
                                                             

 .228، 227: صص، المصدر نفسه -1
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  : نثبت ملفوظه على طوله، )1("نزهة المشتاق في اختراق الآفاق": في كتابه، الإدریسي

، حدث جمال بن عبد االله: یقول الغیطاني في مقدمة متن "هاتف المغیب"
  : فقال، كاتب بلاد المغرب

لو ، لم یرد إلینا أيّ إنسان من جهة الغرب، ".. المؤكد أنّه جاء من المشرق
نقف على حافة المحیط ، دیارنا آخر حدّ العمار الیابس، لصار حدثا عجبا، وقع ذلك
، وعاد لیقصّ علینا ما رأى، لم یصل إلى ضفته الأخرى أحد، بحر الظلمات، الأعظم

   جهول.لكن.. لم یحل ذلك بین البعض وقصْد الم

حمّلوها بزاد ، بنوا بأیدیهم سفینة متینة، هذا ما ترویه الحكایات عن إخوة سبعة
اختلف القوم في تقدیرها ... كان ، كثیف یؤمّن إبحارهم مدّة لم یسبقهم إلیها أحد

، لا یدري أحد الجهة التي قدموا منها، ظهر قوم، قبل طلوعهم، مؤثرا، وداعهم مشهودا
وقفوا یرقبون فرد ، ثم اسرّوا إلیهم بما لم یسمعه مخلوق، الودّ  وبادلوهم، أحاطوا بهم

  واتّجاه السفینة غربا.. اختفوا.، ولحظة استدارة المقدمة، الأشرعة
                                                             

وكان ذلك في ، ثم عادوا، وظلوا فیه أشهرا، فركبوا البحر المظلم، ".. فتیة غرّروا بأنفسهم: یقول الإدریسي -1
ثم دخلوا ، وزوّدوه بالماء والمتاع، أعدّوا مركبا كبیرا، وهم ثمانیة رجال كانوا أبناء عمومة، القرن الرابع للهجرة

، ولم یلبثوا أن انتهوا إلى مجهول، یها مراكبهم نحو أحد عشر یوماوأجروا ف، البحر مع هبوب الریح الشرقیة
، وظلوا كذلك اثني عشر یوما، فأداروا إلى الجنوب، فسارعوا إلى تغییر وجهتهم، فأیقنوا أنهم هالكون لا محالة

ویعدّونها واطمأنوا إلى المكان. ولكنهم ما كادوا یذبحون شاة من أغنامهم ، فرسوا علیها، حتى رأوا جزیرة
، وساروا اثني عشر یوما، وأقلعوا إلى الجنوب، فانقلبوا إلى مراكبهم، لطعامهم حتى وجدوها شدیدة المرارة
، وساقوهم إلى المدینة، وبعد هنیهة أحاط بهم رجال منها، فنزلوا بها، فتراءت لهم جزیرة فیها عمارة وحرث

فسألهم ، دخل علیهم رجل یتكلّم بلسانهم العربي، وم الرابعظلوا فیها ثلاثة أیام. في الی، واعتقلوهم في دار بها
فطمأنهم ووعدهم خیرا. ولما نشطت الریح أخرجهم أهل ، فأخبروه بقصتهم، عن حالهم وغایتهم ومن أین جاءوا

فأطلق علیهم ، المدینة في زورق وجروا بهم في البحر ثلاثة أیام. وبعد أهوال ومخاطرات وصلوا إلى بلادهم
: نقلا عن كتاب، نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، الرحالة الإدریسي: م (الفتیة المغرّرین!)..". ینظرالناس اس

، الدار البیضاء، منشورات مكتبة الوحدة العربیة، وإبراهیم یوسف، تألیف محمد الطیب المنادي، تاریخ الأدب
  .206، 205: صص، 1962
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ولم ، وإن لم یقطع أحد، وإلیها مضوا، منها جاءوا، عرف هؤلاء برجال البریّة
عاقبت أجیال بما ت، لم یقع بصر علیهم، فغربت أحوالهم، یجزم. أمّا الأشقاء السبعة

وأنّ كلّ ، بعض من القوم یشیعون یقینهم بعودتهم یوما، یكفي للتأكّد من انقضاء أمرهم
ولو وقع الجهر به لعوقب ، تردّد هذا خفیة، شيء سیتبدّل فور قدومهم من جهة الغرب

  ]5: [الهاتفمولانا اعتبر دعاویهم مخالفة للملة!..". ، وجرى له المكروه، قائله

".. یقول الفقیر إلى ربّه.. أحمد بن عبد االله بن علي بن : الروایة الرحلیةبدایة  - 2
"إنّ خروجه : المصري المنبت، القاهري المنشأ، الصعیدي، الجهني، عوض بن سلامة

وربما خمس ، )1(منذ خمس وأربعین سنة، من موطنه جرى یوم الأربعاء. التاسع من مایو
وعر التحدید ، صعب القطع، والأمر مختلط، المدى بعید، أو خمس وسبعین، وخمسین

لكن مجمل المدة المنقضیة غیر یقیني.. ، إنّما یحدّد الیوم، والإلمام!.. عندما یقول التاسع
  ]12: [الهاتفأنّ خروجه تمّ فجرا.." ، ما یعرفه الآن بعد بلوغه بلاد المغرب

 : البدایة في التحفة -ب
  : ویمیّزها نوعان من البدایات أیضا

مقدمة (ابن جزي) ابتداء ، في "التحفة"، ویمكن أن یقابلها: بدایة الروایة السردیة -1
وتعدّى أوشال البلاد إلى ، وكان ممن وفد على بابها السامي ".. (...): من قوله

ومخترق ، جوّاب الأرض، الصدوق، الثقة، السائح، الشیخ الفقیه، بحرها الطامي
الله محمد بن عبد االله بن محمد بن إبراهیم اللواتي أبو عبد ا، الأقالیم بالطول والعرض

وهو الذي ، المعروف في البلاد الشرقیة بشمس الدین، الطنجي المعروف بابن بطوطة

                                                             
، 110: صص: صالح فضل، أسالیب السرد: تاریخ المیلاد. ینظرتقاطع بین اسم الراوي والمؤلف في الاسم و  -1

111 . 
 15 -12: صص، تمّ حذف المقدمة الدعائیة لعدم مناسبتها مقتضى الحال. ینظر رحلة ابن بطوطة .  
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وسبر سیر العرب ، وباحث فرق الأمم، وطوى الأمصار مختبرا، طاف الأرض معتبرا
شارة الكریمة بأن ثم ألقى عصا التّسیار بهذه الحضرة العلیا (...) ونفذت الإ، والعجم

ویذكر ، وما علق بحفظه من نوادر الأخبار، یملي ما شهده في رحلته من الأمصار
وأولیائها الأبرار. فأملى من ذلك ما ، وعلمائها الأخیار، من لقیه من ملوك الأقطار

وعجیبة ، من كل غریبة أفاد باجتلابها، وبهجة المسامع والنواظر، فیه نزهة الخواطر
  ] 15: [التحفةأطرف بانتخابها..". 

، كان خروجي من طنجة: ".. قال الشیخ أبو عبد االله: بدایة الروایة الرحلیة -2
عام خمسة وعشرین ، الثاني من شهر االله رجب الفرد، في یوم الخمیس، مسقط رأسي

والسلام علیه أفضل الصلاة  -وزیارة قبر الرسول ، معتمدا حج بیت الحرام، وسبعمائة
لباعث من النفس شدید ، وركْب أكون في جملته، منفردا عن رفیق آنسُ بصحبته -

ولم ابنْ ، فحزمت أمري، وشوق إلى تلك المعاهد الشریفة كامن في الحیازم، العزائم
، وكان والديّ بقید الحیاة، وفارقت وطني مفارقة الطیور للوكون، على السكون

اثنتان وعشرون  -یومئذ  -وسنّيّ ، لقیا نصبا ولقیت كما، فتحملت لبعدهما وصبا
  ]20: [التحفةسنة.." 

3"""" 

التي أینعت ثمرتها في التجربة السردیة ، أحد ینكر نتائج المتح من التراثلا 
حین آمن ، استطاعت أن تجمّل الشكل الروائي، فأعطت قطوفا ناضجة، الغیطانیة

واستلهامها في ، واقتنع بقدرته على امتصاص كنوزه، السارد العربي بعبقریة الموروث
وتكییفه؛ لیحتوي ، بل قدرته على "تهجین" شكل الروایة الأوربي، الفعل الإبداعي

من خلال روایته "الزیني ، ذاك الذي حقّقه (جمال الغیطاني)، الموروث العربي
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مع حولیات "بدائع الزهور في ، نصوصي واعٍ في رحلة تداخل ، التي تناصت، بركات"
 وقائع الدهور" التاریخیة. 

متحولین إلى المشرب ، إذا ما تجاوزنا هذا المشرب التراثي المباشر، غیر أنّنا
حین تقع التناصیة فیه بطریقة (متعدّیة)؛ یشكّلها نصٌ : التراثي غیر المباشر؛ أي

 - فیتناص ، صٌ متأخّر علیه زمنیاثم یأتي ن، یكون قد تناص مع نص تراثي، سابقٌ 
یأخذ المتناص من النص ، في عملیة تفاعلیة مزدوجة، مع هذا المتناص -بدوره 

المتناص مع النص : ویأخذ من النص "السابق"؛ أي، "التراثي" روح مرجعیته القارة
مكتنز ، نصا جدیدا الروح -من خلالهما  -لیولد ، روح رؤیته المنفتحة، التراثي
تكون متفاعلة مع ما ، تحكمه سیمیوزیسیة، من حیث المادة والمضامین، الرؤى
لتتكرّر هذه الآلیة ، وفاعلة في ما یلحقها من نصوص غیریة أو ذاتیة، یسبقها

  التولیدیة في النصوص الإبداعیة.

إنّ البحث عن هذا النوع من المشارب التراثیة في الإنتاج السردي الغیطاني 
، تفضح نفسها منذ قراءتنا الأولى لها، صوص سردیة غیطانیةسوف یحیلنا رأساً إلى ن

أنّها قد تناصّت مع روایة نجیب محفوظ "رحلة  التي ندعي، مثل روایة "هاتف المغیب"
فیستحضر في الأذهان أثر (ابن  -هي أیضا  -التي یفضحها عنوانها ، ابن فطومة"

، الأسفار". من هنا"تحفة النظّار في غرائب الأمصار وعجائب : بطوطة) الخالد
سوف یكون الكلام عن العلاقة التي قد تجمع الغیطاني بنجیب محفوظ ضروریة ماسة 

وبین ، ولتعضید الفكرة التناصیة المشتركة بین الرجلین، لاستجلاء الخصوصیة الفنیة
  نصیهما.
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، )1(بید أنّه لا یمكن الجزم بأنّ الغیطاني كان یحتكر أستاذه نجیب محفوظ
، من خلال تفعیل صورة استثماره للتراث وجمالیاته، شعریته حذو النعل بالنعلویحتذي 

إذا ما قابلنا روایة "رحلة ابن ، ومجاراة إیقاعها الصوفي، خاصة ما ارتبط بفكرة الرحلة
من حیث هذه التناصیة الشكلیة المضمونیة (روایة ، فطومة" بروایة "هاتف المغیب"

  الرحلة الصوفیة). 

أیهما كان الأسبق إلى هذا : من جهة أخرى، قّ لنا أن نسألألا یح، لكن
التوظیف السردي المركّب؛ إذِ الملاحظ على نجیب محفوظ أنّه یستخدم التصوّف من 

بینما ، وهو توظیف شائع في التراث العربي، منظور "الرؤیة الكونیة لتاریخ الإنسان"
یلاحظ أن نجیب محفوظ لم كان توظیف الغیطاني له من منظور "شعریة السرد". كما 

إذا ، جنسا أدبیا: بوصفها، كما هو معروف في أدب الرحلات، یتبنّ الشكل الرِحْلي
بینما نجد شعریة الرحلة مجسّدة ، وشخصیة الرحالة البطوطي، استثنینا عتبة العنوان

بل على مستوى ، العمیقة والسطحیة: واضحة على مستوى بِنْیتَيْ نص الغیطاني
  . التجلي أیضا

حتى ، ویمكن أن نعقد موازنة سریعة بین الرحلتین على مستوى شعریة البدایات
  نتبیّن مظاهر التوظیف عند الكاتبین. 

  

                                                             
ویكفي تدوین ، ".. علاقتي بنجیب محفوظ أعمق بكثیر من حكایة احتكاره: یقول الغیطاني عن هذه العلاقة -1

لقاء مع جمال : . ینظرلا یمكن أن أفصلها عن حیاتي.."، وهي علاقة تمتد لخمسین سنة، الذاتیةسیرته 
، 17هـ  1425ربیـع الثاني  27الخمیـس ، جریدة الشرق الأوسط، محمد أبو زید: أجراه، القاهرة، الغیطاني

 .9333العدد. ، 2004یونیو 
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حیث ، ضمن عتبات النص، في الدراسات المناصیة، یدرج مفهوم (البدایة)
الموازي للنص الإبداعي. وقد تغدو (البدایة) في كثیر من الأحیان  تتّخذ موقع النص

وضبطت صیاغتها ، إذا ما أحكم بناؤها، أقرب إلى النص منها إلى العتبة النصیة
ومؤشرا ، وتغدو عند ذلك مهادا یكشف عن مغزاه، كرؤیة تبئّر محتوى العمل السردي

  علیه في إدراك أبعاده.

ي التراث الأدبي والنقدي تحت مفهوم "الاستهلال" لقد عرفت تقنیة (البدایة) ف
ثم عمّم المفهوم ، من خلال نظام المطالع في القصیدة العربیة، في النص الشعري

والمسرحیة؛ حیث تشكّل ، والروایة، لیغدو إجراء یشمل الفنون النثریة؛ في القصة
وحبكة ، العمل الفنيومكونا بنائیا مؤطرا لوحدة ، البدایة تقنیة ملخِّصة للموقف السردي

 تحفظ نموّه العضوي. 

  : تتحدّد البدایة في العمل الروائي على مستویین

وتهیئة الجو ، تقدیم العمل الروائي كلّه: تضطلع فیه البدایة بدور: مستوى أول - 
أن یكون مباشرا؛ یحقّق الدخول : العام الذي تجري فیه الأحداث. وأبسط صوره

ون توسّل العناصر الإخباریة أو التمهیدات الصریحة. د، الفوري إلى العمل السردي
التي ، تلك البدایة الكلاسیكیة في الحكایات الخرافیة: ولعل أحسن أنموذج لها

والخیط ، والشخصیة الأولى، والمكان الأول، تضطلع بمهمة تقدیم الزمن الأول
: یسمى في مكان، في قدیم الزمان، "كان: بمثل ما جاء على صیغة، الحدثي الأول

  وحدث أنْ..."، كیت: ملك اسمه، كیت
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ومقاطعه؛ إذ نجد بدایة ، تختص فیه البدایة بأجزاء العمل الروائي: مستوى ثان - 
التي یؤطرها ، تهیئة عملیة الولوج السلس للحزمة الحدثیة: مهمّتها، لكلّ فصل

 الفصل. وتظهر براعة المؤلف في جعل هذه البدایات الداخلیة (الثانویة) تعضد
دونما إحداث فجوة أو جفوة بین مفاصل العمل السردي. ، البدایة الأم (الرئیسة)

وصنعة سردیة قد یتداخل فیها مفهوم البدایة مع ، وتتمّ هذه العملیة بدقة مرهفة
  مفهوم الحبكة السردیة. 

، یمكن لنا التفریق بین البدایة في "القصة"، وعلى أساس هذین المستویین
بینما في ، كونها في القصة واحدة؛ تتناسب مع الصوت الواحد: یة"والبدایة في "الروا

  الروایة متعدّدة؛ تتناغم مع تعدّد الأصوات. 

تكون وظیفتها في العمل ، ومثلما تكون وظیفة البدایة في العمل القصصي
التمثیلي؛ حین تتولى البدایة زمام المشهد الأول في البناء المسرحي؛ فتقدم أكبرَ كمٍّ 

وتتولى أمر دفع الأحداث (المواقف ، المعلومات عن الأشخاص والأحداثمن 
 -بعدها  -لتتولّى فصول المسرحیة ، والعواطف) إلى أعلى ذروة تأزیم درامي ممكن

  والتدرج به إلى الانفراج الهادئ السلس. ، عبر عنصر الحوار، مهمة تفكیك الصراع

خذ على أساس طبیعة العمل تؤ ، ولا یشترط في شعریة البدایات مساحة محدّدة
بل تؤخذ على أساس طبیعة الأسلوب ، مسرحیة..)، روایة، السردي (قصة قصیرة

مزج بین ، وصف خالص، السردي المعتمد أو المهیمن على النص (سرد خالص
ویمیل الوصف إلى ، إذ عادة ما یمیل السرد إلى الاقتضاب، السردي والوصفي..)

أو ، مسألة نسبیة؛ قد تصبح بصمة فارقة -د ذلك بع - لتبقى المسألة ، الاسترسال
  سمة مائزة لأسلوب الكتابة عند المؤلف.
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حیث ، إذا نظر إلیها من جهة المتلقي، وقد تتجلى وظیفة أساسیة فاعلة للبدایة
ومرحلة أولى متقدمة في بناء ، تمثّل لدیه صورة للإغراء الحاث على مواصلة القراءة

التي ینطلق منها في ، والمرجعیة الفنیة، لخلفیة الفكریةیعضد بها تلك ا، أفق انتظار
  ودلیل احترافیته الفنیة. ، لكن البدایة تبقى من اصطناع السارد، الحكم على المؤلف

حیث ، إنّ الانطباع الآني الذي یعلق في ذهن المتلقي لدى أول ولوج للنص
، في ذهن المتلقي هو مثول إحالة قبلیة، النص لا یزال في بدایة تشكّله وتخلّقها

  إلى عالم المتوقّع. -بدورها  -تحیل ، تؤسس لعملیة تناصیة أوّلیة في عالم الواقع

مما یفعّل ، إلى الجمع بین السردي والوصفي -في معظمها  -تمیل البدایات 
غیر أنّ هذه الاستراتیجیة التواصلیة هي حتمیة ، حركة الانتقال في الزمان والمكان

عوبة بمكان الفصل بین الوصف والسرد في الروایة؛ لقوة التعالق وجودیة؛ إذ من الص
  حیث لا وجود لأحدهما بغیاب الآخر. ، الحاصل بینهما

كمؤشر على الحركة؛ ذلك أنّ ، وقد یلجأ المؤلف إلى البدایة الحواریة المشهدیة
ضا فار ، "المطْلع الحواري" یحمل المتلقي إلى قلب الحدث السردي دون تمهید أو تدرّج

من خلال عملیة شدّ ، محفزا فیه أفق انتظاره، علیه أن یكون طرفا في بناء النص
(الإحالات : قبل)؛ أي -على مستوى (الما، لحبل التوقّع -وقد تكون عنیفة  -رفیقة 

  (العلامات النصیة). : بعد)؛ أي -و(الما ، التناصیة)

فقط  -السارد لا یباشر أن : ولا ریب في أن ما یقوِّي أثر الواقع في المطلع هو
مستعملا ضمیر ، بل یتجاوز ذلك إلى التورّط في الأحداث المحكیة، وظیفة الحكي -

حیث ، عامل مشخّص في المحكي: سارد داخل الحكایة؛ أي -إذاً  -المتكلم. فهو 
تخوّله هذه الخاصیة تبئیرَ السرد حول ذاته دون سواه من الشخصیات أو الأماكن أو 
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مما ، یمثل صوت الأنا "الساردة" والأنا "المسرودة" في آن واحد، هناالأزمنة. ومن 
  یعطى للخطاب مصداقیة عالیة.

وتطبیقه على زمن الحكي قد ، إن مرونة تعامل الكتاب مع الزمن السردي
، بل تشكیلا سردیا مفروضا على مستوى هندسة البدایات، یفرض منطقا خاصا

، الغیطانیة) -وخاصة الروایة (المحفوظیة ، جریبیةبالنظر إلى واقع الروایة العربیة الت
  التي هي محور القراءة التناصیة. 

 -ولیست ، فلیست البدایة في السرد مجرد عتبة للدخول إلى النص الروائي
إنّ البدایة قد : إغراءً للقارئ على مواصلة فعل القراءة, بل یمكن القول -بالضرورة 

سوف یغدو ، ومن ثمّ ، وقرینا معاضدا له، تقف نصا موازیا لنص الروایة الأصل
ودلالته في بناء ، له دقته، من حیث تموقعها في النص، الكلام عن شعریة البدایة

  وتمثّل زمنیة السرد. ، استراتیجیة الحكي

من حیث هي تقنیة ، فإنّنا قد نصادف البدایة، وعلى هذا المنطق والواقع
، لكنها قد تقع في نهایته، فوظها المعجميعلى أساس دلالة مل، في أول المتن، ممهّدة

  التي یتقصّدها الكاتب.، وفق تقنیة الزمن السردي

311"""" 
تنبّهنا ، التي زارها الرحالة في متن "ابن فطومة"، إنّ عودةً إلى الأحیاز المكانیة

ذلك أنّ هذه الدار (دار ، التي توقّف عندها الكاتب، إلى أهمیة الدار (المدینة) الأخیرة
التي یمكن اعتبار ما أنجزه الغیطاني في ، وهي الدار، الـجبل) دار صوفیة بامتیاز

إنّ الغیطاني بدأ من حیث : یمكن القول، ومن ثم، هو امتداد لها، "هاتف المغیب"
الكشف عن : معناها، وأن مقاربتنا للتناصیة المفترضة بین المتنین، انتهى أستاذه
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على اعتبار أن التناصیة ، الذي یكمن في نص الغیطاني، النص المسكوت عنه
وأنّ التناصیة الثانیة قد ، الأولى وقعت بین رحلة "ابن فطوطة" ورحلة "ابن بطوطة"

ممثّلة ، ورحلة الغیطاني، الذي صبغ "رحلة ابن فطومة"، وقعت بین المفعول النصي
   المغیب".روایة "هاتف : في

  : شعریة البدایة في رحلة ابن فطومة -أ
، تقدم نهایة روایة نجیب محفوظ (رحلة ابن فطومة) مثالا للبدایات المتأخرة

جاعلا ملفوظ "البدایة" مكان ، حین یعمد مؤلفها إلى وسم النهایة بقرینة لفظیة صریحة
ئیة بارعة تقصّدها . وهذه التفاتة سیمیا)1(كما جاء في آخر المتن، ملفوظ "النهایة"

، دارا: وهو یجوب الدیار، الكاتب للدلالة على عدم جدوى المراحل التي قطعها الرحّالة
  منتهیا إلى نقطة البدایة.، مرحلة، مرحلة: ویقطعها، دارا

شكلت رحلة بطل روایة نجیب محفوظ (قندیل) إلى هذه الدیار (البلدان) الستّة 
وإیجاد الدواء ، یتمنّاها سائدةً في دیار الإسلامالتي ، رحلة بحث عن القیم المثالیة

الناجع لكلّ أمراضها السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والفكریة. وقد كانت خارطة 
طریق هذه الرحلة مرتبة ترتیبا یستند إلى طبیعة الأنظمة السیاسیة والاجتماعیة 

  جة تقدمها وتحضرها.باعتبار در ، التي عرفتها البشریة في العصر الحدیث، والدینیة

حیث یشیع ، وهو مسقط رأس الرحّالة، كان انطلاق الرحلة من (دار الإسلام)
   :والتخلف والانحطاط، الظلم والاستبداد

حیث البدائیة ، وقد مثّلت القارة الإفریقیة، كانت إلى (دار المشرق): الرحلة الأولى -
  ومظاهر الوثنیة؛ 

                                                             
 .124: ص، رحلة ابن فطومة: نجیب محفوظ -1
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  وقد مثّلت البلدان الرأسمالیة؛ ، لحلبة)كانت إلى (دار ا: الرحلة الثانیة -

  وقد مثّلت البلدان الاشتراكیة؛ ، كانت إلى (دار الأمان): الرحلة الثالثة -

الذي لا بد من عبوره ، كانت إلى (دار الغروب) أو "المطهر": الرحلة الرابعة -
  للوصول إلى (دار الجبل)؛ 

أو حلم ، لت "المدینة الفاضلة"وقد مثّ ، كانت إلى (دار الجبل): الرحلة الخامسة -
  تسوده السعادة المطلقة.، الإنسان في تحقیق عالم مثالي كامل

، بمثابة البحث عن المدینة "الفاضلة"، لقد كانت الرحلة إلى هذه الدار المثالیة
ومقابلتُها بـ "دار ، فلأجلها أقیمت تلك المقارنات بین تلك المشاهدات في "دیار الغرب"

حیث ، الرغم من تلك الحمولة الإیدیولوجیة التي انطلق منها الكاتب على، الإسلام"
ممّا قد یوهم بشيء من التناقض ، إنما یقع على التطوّر العلمي، أيّ تطوّر: ترى أنّ 

  حین یكون بحث الكاتب عن مدینة "صوفیة" بشروط "علمیة". 

قه أن لقد استعمال نجیب محفوظ ملفوظ "البدایة" في نهایة روایته في ما ح
أین انتهت به ، یكون "النهایة"؛ للدلالة على عدم جدوى المراحل التي قطعها الرحّالة

یمرّرها من ، إلى نقطة البدایة. لكن الكاتب یبقي النهایة مفتوحة عبر تقنیة سردیة ذكیة
خلال فعل حكائي (إرسال مخطوطِ ما دوّنه عن رحلته السابقة مع القافلة العائدة إلى 

وإتمام رحلته إلى (دار الجبل) بمفرده. وكأنّه یرید أن یفصل بین "ما ، م)(دار الإسلا
وبین "ما ینبغي أن ، وقد حدّد موقفه الفكري والوجداني منه عبر المخطوط، كان"

بحیث لا یمكننا أن ندرك ، یكون"؛ بالدخول في رحلة استكشاف (رحلة بحث ومساءلة)
همّ إلا عبر تلك العلامات التي كانت تؤشّر الل، أو نعلم ما سوف تنتهي إلیه، حیثیاتها

  هي (دار الكمال).، إلى بحثه عن مدینة مثالیة صوفیة فاضلة
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  : شعریة البدایة في هاتف المغیب -ب
قد یحملنا الكلام عن شعریة البدایة في روایة "هاتف المغیب" إلى أن ننظر إلى 

من روایته المشهورة "الزیني  أین یمكننا أن نتّخذ، تقلید البدایات عند جمال الغیطاني
  وتقنیة السرد. ، بركات" أنموذجا تقریبیا لفهم هذه المرحلة الدقیقة في بنیة الحكي

مثّله المقتطف الأول (مقتطف ، تقوم روایة "الزیني بركات" على استباق زمني
قبیل ، الذي تولى عملیة عرض مشهد القاهرة، فیاسكونتي جانتي، الرحالة الإیطالي

  الهزیمة المملوكیة على ید العثمانیین.

ونقف في هذه الروایة على شخصیة حقیقیة عرفها العصر المملوكي في 
الزیني بركات. وهو عنوان الروایة الرئیس. : هي شخصیة محتسب القاهرة، مصر

غیر أنّنا نقف على عنوان فرعي اعتمله الكاتب من خلال مناص "المقتطف"؛ الوارد 
والعنوان : الذي افتتح به السارد متنه، ة البندقي "فیاسكونتي جانتي"على لسان الرحال

  ولكلّ بدایة نهایة".، "لكلّ أول آخر: هو

ورد هذا المناص العنواني في موضع متناسب مع التقنیة السردیة التي وظفها 
متمظهرا في ، نهایة أحداث الروایة، من الناحیة الزمنیة، أین یمثّل المقتطف، الغیطاني
  : صورتین

، النهایة) -حیث كانت دلالة العنوان تؤكد هذه (البدایة : في صورة استباق زمني - 
وإن تكرّر بلفظةِ (آخر) في ، من خلال ثنائیته الضدّیة، البدایة) -أو هذه (النهایة 

  ]5: ولكل بدایة نهایة" [الزیني بركات، "لكلّ أول آخر: قول السارد
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البدایة عهدَ ولایة "علي بن أبي الجود" على  حیث مثلت: في صورة حراك حدثي - 
لتسلب من "الزیني" مع سقوط ، التي انتهت إلى "الزیني بركات"، منصب "الحسبة"
  ثم تعود إلى "الزیني" مع دخول العثمانیین القاهرة.، الحكم المملوكي

  : وبعدا "دلالیا"، بعدا "موضوعاتیا": إنّ حركیة هذه البدایة تأخذ بعدین اثنین

وحلّ محلّه ، "على بن أبي الجود": بعزل محتسب القاهرة الأول: البعد الموضوعاتي -
، والرجلان لا یختلفان في غریزة الاستبداد، "الزیني بركات": هو، محتسب آخر
ثم ، وإن كان (الفاعل) متعدّدا، كون (فعل) القمع في التاریخ واحد، وشهوة الحكم

مكرّسا ، لیعود مرة أخرى في العهد (العثماني)، یعزل "الزیني" في العهد (المملوكي)
  وإن تبدّل الزمان.، أنّ القمع واحد: فكرة -من جدید  -

یتجاوز عصره (المملوكي/ ، لقد غدا "الزیني بركات" رمزا للقمع: البعد الدلالي - 
من دون أن یفصح ، وقناعا یخفي الكاتب من ورائه ما كان یلمّح إلیه، العثماني)

كمعنى ، ونعني بذلك شخصیة "جمال عبد الناصر" المستبدّة، حةعن اسمه صرا
حیث  -مثل ما یعتقد معظم من تعرّض إلى هذه الروایة بالدراسة  -قریب 

  راهنا شهدته مصر في تاریخها الحدیث. -من خلاله  -استحضر المؤلف 

كان على شاكلة "جمال ، فقد طاول كلّ مستبد في التاریخ، أمّا المعنى البعید
ما دام القمع في التاریخ ، د الناصر" أو "الزیني بركات" أو "علي بن أبي الجود"عب

  والظلم فوق الأرض واحدا. ، واحدا

لكلّ أول ": في مستهل الروایة، لقد كان للمناص (العنواني) الوارد في المقتطف
أن مصیر الظلم : وهو، وبعده الدلالي، رسالته التداولیة، "ولكل بدایة نهایة، آخر
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جاءت هذه "البدایة" بنكهة ، ومن هنا، مهما طال الزمان أو تغیّر المكان، الانتهاء
  لتقرّ هذه الحقیقة الساطعة.، كونها اختزلت المتتالیات الحدثیة، "النهایة"

ینطلق الغیطاني من بدایة (إحالیة) تقوم على ، في روایة "هاتف المغیب"
"رحلة : العنواني في رحلة الإدریسيورد مناصه ، تناص اقتبسه من التراث العربي

  حیث یكون البطل في هذه الروایة امتدادا لخبر هؤلاء الفتیة. ، )1(الفتیة المغرّرین"

"المؤكد إنّه جاء من : )2(فقال، كاتب بلاد الغرب، ".. حدّث جمال بن عبد االله
دیارنا ، لصار حدثا عجبا، لو وقع ذلك، لم یرد إلینا أيّ إنسان من جهة الغرب، الشرق

لم یصل ، نقف على حافة المحیط الأعظم؛ بحر الظلمات، آخر حدّ العمار الیابس
وعاد؛ لیقص علینا ما رأى. ولكن.. لم یحلْ ذلك بین ، إلى ضفته الأخرى أحد

  وقصْد المجهول.، البعض

حمّلوها بزاد ، عن إخوة سبعة بنوا بأیدیهم سفینة متینة )3(هذا ما ترویه الحكایات
اختلف القوم في تقدیرها ... كان ، یؤمّن إبحارهم مدّة لم یسبقهم إلیها أحدكثیف 

                                                             
تاریخ : كتاب: للرحالة الإدریسي. ینظر، نزهة المشتاق في اختراق الآفاق: قصة هؤلاء في كتابوردت  -1

، الدار البیضاء، منشورات مكتبة الوحدة العربیة، وإبراهیم یوسف، تألیف محمد الطیب المنّادي، الأدب
 .206، 205: صص، 1962

كاتب بلاد الغرب) ما حدث لـ (أحمد بن عبد االله بن ، یروي عن الراوي (جمال بن عبد االله، السارد (الغیطاني) -2
  عوض بن سلامة)

وكان ، ثم عادوا، وظلوا فیه أشهرا، فركبوا البحر المظلم، ".. فتیة غرّروا بأنفسهم: نص رحلة الفتیة المغررین -3
، وه بالماء والمتاعوزوّد، أعدّوا مركبا كبیرا، وهم ثمانیة رجال كانوا أبناء عمومة، ذلك في القرن الرابع للهجرة

ولم یلبثوا أن انتهوا إلى ، وأجروا فیها مراكبهم نحو أحد عشر یوما، ثم دخلوا البحر مع هبوب الریح الشرقیة
وظلوا كذلك اثني ، فأداروا إلى الجنوب، فسارعوا إلى تغییر وجهتهم، فأیقنوا أنهم هالكون لا محالة، مجهول

واطمأنوا إلى المكان. ولكنهم ما كادوا یذبحون شاة من أغنامهم ، فرسوا علیها، حتى رأوا جزیرة، عشر یوما
وساروا اثني عشر ، وأقلعوا إلى الجنوب، فانقلبوا إلى مراكبهم، ویعدّونها لطعامهم حتى وجدوها شدیدة المرارة

ى وساقوهم إل، وبعد هنیهة أحاط بهم رجال منها، فنزلوا بها، فتراءت لهم جزیرة فیها عمارة وحرث، یوما
  =  دخل علیهم رجل یتكلّم بلسانهم، ظلوا فیها ثلاثة أیام. في الیوم الرابع، واعتقلوهم في دار بها، المدینة
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، لا یدري أحد الجهة التي قدموا منها، ظهر قوم، قبل طلوعهم، مؤثرا، وداعهم مشهودا
وقفوا یرقبون فرد ، ثم اسرّوا إلیهم بما لم یسمعه مخلوق، وبادلوهم الودّ ، أحاطوا بهم

واتّجاه السفینة غربا.. اختفوا. عُرف هؤلاء برجال ، قدمةولحظة استدارة الم، الأشرعة
، ولم یجزم. أمّا الأشقاء السبعة، وإن لم یقطع أحد، وإلیها مضوا، منها جاءوا، البریّة

  ]6: [الهاتفلم یقع بصر علیهم.." ، فغربت أحوالهم

ومن خلال المناص ، على أساس هذا "الاستهلال" في روایة (هاتف الغیب)
یمكن أن نستشعر وجود تلك ، (النهایة/ البدایة) في (رحلة ابن فطومة): العنواني

وإیداع ما ، الصلة التناصیة الضمنیة بین الأثرین؛ فانقطاع خبر "قندیل محمد العنابي"
، قد یوحي بأنّه امتداد لرحلة أحمد بن عبد االله، كتب من أوراق " المخطوط" عن رحلته

لیس إلاّ ما قیّده في رحلته التي غابت عنا؛ ، ن یحملهاالتي كا، إذ إنّ الأوراق (الكتب)
  (رحلة دار الجبل).: ونعني بها

، إرهاقه باد، قبالة المسجد الجامع، ".. ظهر في حومة السوق وسط المدینة
وعندما رفع ولد غرّ ، صاحوا علیه، تجمّع حوله صبیة وبعض متسكعین، ونصَبه بیّن

ویخشونه. فوق الدرج المؤدي إلى ، عرفه الكافةتردّد صوت مهیب ی، حصاة لیقذفه بها
  .-نفعنا االله به  -مدخل المسجد وقف الشیخ "الأكبري" المرابط 

التفت صاحبنا إلیه.. تقدم حاملا خرْجه.. سبعة كتب عتیقة.. وقف دون 
  : الشیخ.. عندئذ سمعه القوم كافة یقول

                                                                                                                                                                                
فطمأنهم ووعدهم خیرا. ولما نشطت ، فأخبروه بقصتهم، فسألهم عن حالهم وغایتهم ومن أین جاءوا، العربي =

ة أیام. وبعد أهوال ومخاطرات وصلوا إلى الریح أخرجهم أهل المدینة في زورق وجروا بهم في البحر ثلاث
نزهة المشتاق في : فأطلق علیهم الناس اسم (الفتیة المغرّرین!)..". وردت قصة هؤلاء في كتاب، بلادهم

، وإبراهیم یوسف، تألیف محمد الطیب المنّادي، تاریخ الأدب: كتاب: للرحالة الإدریسي. ینظر، اختراق الآفاق
 .206، 205: صص، 1962، الدار البیضاء، ربیةمنشورات مكتبة الوحدة الع
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  "إذاً.. جئت!". 

  : جاوبه صاحبنا

  "نعم.." 

  "وكیف الإخوان؟".  –

  "یوجّهون أرواحهم نحوك..".  –

  : قال الشیخ هادئا

  ].7: [الهاتف "إذا.. سیبلغون مرساهم بإذنه.."

32)( 
من الغرب إلى : تعوّد المتلقي العربي لأدب "الرحلات" أن تكون وجهة الرحلة

حین تكون عربیة. ، ومن المغرب إلى المشرق، الرحلة أوربیةحینما تكون ، الشرق
شرق) قریبا ومنطقیا؛ ذلك أن أساس رحلة  - وربما یكون تعلیل هذه الوجهة (غرب 

، وفي هذه الأثناء، وأداء فریضة الحج، كان لزیارة بلاد الحجاز، المغاربة إلى المشرق
إذا ما قیّض لها ، لرحلة"وتدخل مشاهداته عالم "ا، یتم استكشاف العالم المشرقي

أو (تدوینها نثرا). على أنّ هناك أنماطا رحلیة استثنائیة (غربیة ، الكتابة (نظمها شعرا)
ورحلات الاستكشاف ، كالرحلات السِفاریة، كانت دوافعها غیر دینیة، وشرقیة)
  ورحلات المغامرة.، العلمي

                                                             
   عالم ما بعد الموت؛ لذلك تتحقّق هذه الرحلة ، صورة رمزیة للعالم الآخر، في الثقافة المصریة القدیمة، للغرب

: ومستقرّ عالمهم الآخر. یقول الغیطاني، بوصفها وجهة مدافن الموتى، العكسیة من الشرق إلى الغرب
الشمس.. الحدّ الفاصل بین النهار واللیل.. بین النور والعتمة.. بین الحیاة والموت. "الغرب موضع رحیل 

نزول النقطة : جمال الغیطاني: كانت المعابد الجنائزیة في الزمن المصري القدیم كلّها في الغرب. ینظر، لهذا
 . 57: ص، 2009: ماي، 524: عدد، القاهرة، دار أخبار الیوم، (الاستمراریة والتغییر في مصر)
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ذلك أنّ محاولة البحث ، فقد كان طابعها استشراقا مخیالیا، أمّا الرحلات الغربیة
التي ینهجها الغرب في ظل الثنائیة الثقافیة (شرق/ ، عن بنیة الاستقطاب والاحتواء

حیث تجاوزت فیها المقاربة ، والتي تمْثل أمامنا بقوة في كتابات (إدوارد سعید)، غرب)
مضطلعا بمهمّة دراسة ، في كونه تمهیدا سلسا للاستعمار، التقلیدیة للاستشراق

إلى اختبار أشكال ، تختزل مسافة الهیمنة، وثقافاته دراسة معمّقة، حضارات الشرق
وصور التعبیر ، والثقافیة، الاحتواء الثقافي المرتبطة بالانثروبولوجیات الاجتماعیة

  الفني والأدبي. : الإنساني

من خلال توصیف ، أسّس (إدوارد سعید) لما بات یعرف بالاستشراق المخیالي
 والفنان..) الكتابة (على/ عن)، والأدیب، من یحاول فیه الآخر (المفكرخطاب مهی

وكشف خلفیات مخططاته القائمة ، الغیر/ الشرقي. ورصد بُنى هذا الحراك الاستشراقي
  : على

  كأداة للتوسع والاستعمار؛ ، تكریس الامتداد الامبریالي في الشرق (تاریخیا وجغرافیا) -

، القائمة على التعصب الدیني، یة الكلاسیكیة المشحونةتفعیل العلاقة التاریخ -
  كصورة للمجابهة التاریخیة؛ ، والعنصریة العرقیة

من باب حشد التعاطف ، تحدید طبیعة الآخر الشرقي؛ لتعمیق معرفة الأنا الغربي -
  التاریخي؛ 

                                                             
  على قلّتها..، وأخلاقیات المنهج الموضوعي، قد تستثنى من ذلك بعض الدراسات المخلصة للحقیقة العلمیة  
  تعمّدنا التدقیق في استعمال الحرفین (على وعن)؛ على أساس أن الكتابة (على) الشرق تقوم على نقل الحقائق

تنصیب الآخر الغربي ، حین یكون النقل (عن) الشرقفي ، عن هذا الشرق (بغض النظر عن نیة الناقل)
 - وهي بولیفونیة ، دون ترك المجال لهذا الآخر الشرقي لكي یعبّر عن نفسه بنفسه، نفسه متحدثا عن الشرقي

 مغرضة. -كما ترى 



 

234 

كمسوّغ أخلاقي یبرّر عملیة الاحتواء ، تصنیف الآخر على سلّم "القیم" -
  .)1(بوصفه جنسا سامیا بالجبلّة والوراثة، ومقابلته بالأنا الغربي، (الاستعمار)

ولعل هذه المهّمة المسطّرة في الخطاب الاستشراقي من شأنها أن تعكس المآل 
وما انعكس على التیار الرومنطیقي ، الذي آلت إلیه بورجوازیـة القرن (الثامن عشر)

التي وجدتها ، یة إلى كلّ ما هو بدائي وطبیعيمن أزمات برّرت تلك النزعات الهروب
  وعالمه الساحر.، في الشرق البكر

ابتدأت "مادیة" ، وبمثل ما انتهت إلیه "روحانیة" القرن (الثامن عشر) المتوهّمة
، وتصدّعها الأخلاقي، حین كشفت عن خوائها القیمي، القرن (التاسع عشر) المتجمّدة

فتبتدع لها عالما ، متنفّس یشبع اغترابها النفسيإلى إیجاد  -بدورها  -وسوف تسعى 
  نجد تهویماته في إكزوتیكیة تلك الكتابة الاستشراقیة.، تخییلیا حالما

وتسامیه ، ومحاولة إثبات فوقیته الزائفة، ولأجل إخفاء هذا الإخفاق القیمي 
، حضریوهم العالم الغربي نفسه بمسؤولیاته التاریخیة تجاه العالم غیر المت، الأرعن

دیدن كلّ ثقافة فوقیة تحاول فرض أنموذجها ، كمبرّر لتسویق مشروعه الاستقطابي
حتى إذا ما أخفقت ، وشرعنة أحقّیة الوصایة علیه، الاحتوائي على ثقافة الأدنى منها

  .)2(عمدت إلى استراتیجیة القوة والعنف، في ذلك

  

  

                                                             
، العربیةمؤسسة الأبحاث ، كمال أبو دیب: تر، الاستشراق (المعرفة. السلطة. الإنشاء): إدوارد سعید: ینظر -1

  . 143 –14: ص، 2005، 7ط.، بیروت
، 1ط.، بیروت، الدار العربیة للعلوم "ناشرون"، حدود التأویل (قراءة في مشروع أمبرتو إیكو): وحید بن بوعزیز -2

 .233: ص، 2008
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  غرب) في ابن فطومة -الحوار الحضاري (شرق  -أ
معرفة الذات من خلال : وهو، ابن فطومة عن هدفها الحقیقيتعلن رحلة 

هو معرفة أسباب قوة هذا ، الآخر. غیر أنّ منطلق الرحلة كشف عن هدف آخر
  والسبیل إلى الاستفادة من ذلك. ، الآخر (الغربي)

التي عكستها ، لقد كشف المسار الرحلي عن طریقة التفكیر عند السارد
إنّها ، وأفق محاورته له، مساحة تقبّله الآخر وعن، شخصیة الرحالة (قندیل)

لا یعتوره تعصّب لدین أو جنس أو وطن. ، تسامح مطلق استراتیجیة مبنیة على
قصد الوصول إلى مبتغاها الذي لأجله كانت هذه  -فكریًا  -تجادل فیها الذات الآخر 

: اض الوطنوتحقیق العلاج الشافي لأمر ، والوصول إلى الدواء، حصر الأدواء: الرحلة
التي لا ، من منجزات الغرب وبیان سبل الاستفادة، السیاسیة والاجتماعیة والفكریة

  ونشدان البعد الإنساني في هذه العلاقات. ، تتعارض مع المعتقدات الدینیة والفكریة

فقد ، وسیلة للتعرّف إلى (الآخر) -في بعدها الثقافي  -ولمّا كانت هذه الرحلة 
، حیث یغدو التعرّف إلیه، كتصوّر فكري لمفهوم (المعرفة)، تحدّد خطاب (الآخر)

، وحدودها المعرفیة والجمالیة تعرّفا إلى الذات العربیة، والتعرّف إلى مرجعیاته الثقافیة
  . 1ومراجعة تصحیحیة لمرجعیاتها، بل قراءة تقویمیة لكینونته

التصورات  وطبیعة، یحدّد نجیب محفوظ في رحلته (الذهنیة) طبیعة هذا الآخر
وأسلوب الحیاة (نمط ، من خلال وصف نظام الحكم، الفكریة المؤسسة لنظام حیاته

عمق الهوّة بین مرجعیة  -من خلالها  –التي سوف یدرك ، وطبیعة المعتقد، العیش)

                                                             
وجدة ، مؤسسة النخلة للكتاب، الروایة العربیة والتراث (قراءة في خصوصیة الكتابة): عبد الله حامدي -1

 .130، 129: صص، 2003، (المغرب)
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، والاشتراكیة، وباقي الدیار التي زارها (الدار الوثنیة، الوطن (دار الإسلام)
  ارقة التي تحدّهما. بل حدّة المف، والرأسمالیة)

فقد آمن نجیب محفوظ بنسبیة ، وعلى الرغم من هذا الانبهار بدیار الغرب
قد استطاعت أن تحقّق ، بطابعها الشیوعي، )دار الأمانذلك أنّ (، أنظمتها السیاسیة

، الحلبة)بید أنّ (دار ، لكنها فشلت في تحقیق "الحریة الفردیة"، "العدالة الاجتماعیة"
فكلاهما عجز عن ، لكنّها لم تحلّ أمر "المعاش"، حققت "الحریة"، أسماليبطابعها الر 

في تقدیر نجیب محفوظ على  –ولا التصورات العقائدیة ، إیجاد نظام شامل عادل
لیظلّ العدل مطلبا "یوتوبیا" ، أفلحت في تحقیق ذلك في وطنه (دار الإسلام) –الأقل 

ذلك أنّه ظلّ قابعا ، الإسلامي في تنظیم الحیاةفي ظلّ غیاب المشاركة الفعّالة للدین 
في حواره مع شیخه "مغاغة ، في المساجد (كما صرّح به بطل الرحلة "قندیل"

  1الجبیلي")

  : مغرب) في هاتف المغیب -الحوار الثقافي (مشرق  -ب
من حیث الاستقطاب (الجغرافي ، حین نموقع الرحلتین (المحفوظیة والغیطانیة)

، (الغرب الأوروبي) مع نجیب محفوظ: كلیهما یتوجه جهة الغرب ك أنّ ندر ، الثقافي)
: وكأنّ "هاتف المغیب" هي، والغرب العربي (المغرب العربي) مع جمال الغیطاني

  لرحلة نجیب محفوظ؛ الكبرى الخارجیة. ، الرحلة الصغرى الداخلیة

صاحبيْ الرحلة كون ، بید أنّ مكونا جدیدا سوف ینبثق عن هذه الرحلة المحتواة
إذا تقبّلت "رحلة ابن فطومة" : بمعنى أنّه، مشرقیین)، كاتبین عربیین (مصریین

، وتخاطب الآخر الأوربي، على اعتبار أنّها تتوجّه إلى العالم الغربي، حضاریا وثقافیا
في ، وهي تتناول المغرب، فإنّ "هاتف المغیب"، وهو توجّه شائع في الكتابات العربیة

                                                             
  .130: ص، المرجع نفسھ -1
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ومغرضة مرة ، طبیعیة مرة، التي كانت تسري، قد تذكّر بتلك الحساسیة، یقةبنیته العم
حینما تثار فكرة العلاقة بین المشرق ، مرة ثالثة، وبشيء من "الدونیة"، أخرى

وتثمینها ، والأدبیة)، والعلمیة، خاصة عند مقایسة الآثار الثقافیة (الفكریة، والمغرب
  .أم مغربیا، اسواء أكان المصدر مشرقی، بین الطرفین

، من حیث الصوت السردي المضمر العمیق، بل قد نزعم أنّ "رحلة الغیطاني"
لملف هذه  -بصورة لا شعوریة  -هي مقلوب "رحلة ابن فطومة"؛ وكأنّها إعادةُ فتح 

وتكریسٌ غیر مباشر لفكرة (الصراع) ، المغربیة) القدیمة -الحساسیة (المشرقیة 
ویدرجه ضمن أجنداته ، زال الغرب یستغّل آثاره الخطیرةالذي ما ، الثقافي العربي

على  -وإن بدت على مستوى التجلّي غیر ذلك؛ ذلك أنّها عكست ، الاحتوائیة
  ، صورة المغرب "الروحي الصوفي" -المستوى الإبداعي 

كانت عمیقة الوعي ، من حیث بنیتها الروائیة الرِحْلیة، بید أنّ رحلة الغیطاني
، "أحمد بن عبد االله " ولیست فكرة رحلة، قة الثقافیة بین المشرق والمغرببهذه العلا
إلا استكشافا لبعض مكونات ، إلى بلاد الغرب (المغرب)، عبر الصحراء، من القاهرة

وامتداده ، هویّته الثقافیة -من خلالها  -ویفقد ، الذي كاد یفقدها، الجسد العربي
  أمام هیمنة الغرب. ، الحضاري

                                                             
   عندما وصله كتاب "العقد ، ربما استحضر هذا الطرحُ تلك العبارة التاریخیة الصادرة عن أحد الحكام المشارقة

 كما ترى.، ردّت إلینا". وهي عبارة حمّالة أوجه، هذه بضاعتنا: فقال، لابن عبد ربّه، الفرید"
 التي استغلها أصحاب الحسابات ، حین نضرب مثالا لهذه الحساسیة التاریخیة، لا نجانب صحة مزاعمنا

لا تحمد ، التي كادت تصل إلى درجة من الخطورة، ودعاة (التوریث) في بعض البلاد العربیة، السیاسیة
  عواقبها..

 .نحسب الغیطاني بریئا من مثل هذه المقاصد المریبة الهدّامة 
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أین یتمّ ، ایة "هاتف المغیب" رحلة لاكتشاف الذات (الذات الجماعیة)إنّ رو 
ومن المادیة إلى الروحیة. ، ومن النقص إلى الكمال، العبور من الجهل إلى المعرفة

ویوجهنا نحو الكشف عن هذه الكنوز التي ، إنّها ".. بمثابة "الهاتف" الذي ینبهنا
بقدر ما یؤكد ، فهو، "المغیب" ومن ثمقبل أن تسقط في أعماق ، تخبّؤها الصحراء

إلى وحدة شعوب ، وبطریقة فنیة، -أیضا  -یشیر ، بمعناه الصوفي، وحدة الوجود
  .) 1( وإلى ضرورة هذه الوحدة.."، العالم العربي

  

                                                             
 وقفة مع نجیب محفوظ وروایته ابن فطومة.: محمد بسام ملص -1
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حینما نهضت ، " فن التاریخ "، في القرن التاسع عشر، توسلت الروایة العربیة
كما ، في محاولة التصدّي إلى ما یشهده المجتمع العربي من تدهور وانهیار، للتعلیم

وتقابلها بصور من المجتمعات ، حاولت أن تلتقط صورا من المجتمع العربي
فتضافرت ، ا المشاهدات عرضا فنیّاتعرض من خلاله، متوسّلة "فن الرحلة"، الأخرى
  وتحریكه. ، لإیقاظ المجتمع، والرحلة، والتاریخ، الروایة

متفادیة السقوط ، وقد استطاعت " الروایة " أن تستوعب كلّ المظاهر الرحلیة
، تسجیل الغریب والمدهش من المشاهدات: التي تستقرّ في، في نمطیة "الرحلة"

قدیمها ، هت إلى الدخول في حوار مع الحضاراتتوجّ  - في مضمونها  - بحیث إنّها 
، على العناصر المحقّقة لشعریتها -في مبناها  - بینما یستدعي الوقوف ، وحدیثها

  من حیث هي قوانین كلیّة؛ تحكم بنیة الرحلة. 

في الوقت ، فإنّه، یستوحي المدوّنة الخرائطیة -جغرافیا  - وإذا كان الرحّالة 
معیدا ، وسیر أفراد، وتواریخ أمم، وأزمنة، أعلاما: التاریخیةیستوحي المدونة ، ذاته

دون أن تكون الرحلة نسخا أو إعادة إنتاج.. ، صیاغة كلّ ذلك في "تاریخ جدید"
، القادرة على استیعاب مجال أوسع من المرئي، وبفضل هذه البنیة المرنة في الرحلة

تجعل منها سردا حیّا ومثیرا  بأن، المنفلتة من التقنین الأجناسي، سمحت هذه الآلیة
  لوضعیة تاریخیة. 

وكان لتوافر التراث على مكونات أدب "الرحلة" حافزا حمل الروائیین إلى 
على أساس أنّ ، وتوظیف هذا النوع النثري توظیفا واعیا، تأصیل الروایة العربیة

و عنصر وأنّ أهم مرتكزاتها الرؤیویة ه، منفتحة، جنس یحمل شعریةً متفتّحة: الرحلة
فهي ، ومن ثمّ ، "الحواریة" المؤطر لمختلف أنساقها الخطابیة المشكّلة لبنیتها السردیة

  ملتقىً لتعدّد الخطابات. 
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بعدما مكّنت لنفسها في ، ولقد وجدت الكتابة (السیریة) طریقها إلى (الرحلة)
 - یروكتابة س، ذاتیة -كتابة سیر: الكتابة (الروائیة). متفاعلة معها وفق مستویین

غیریة. ولعلّ هذا المكوّن "السیري" في الرحلة هو الذي یخلق أهم مكونات الحكي 
وانتقالات الرحّالة في المكان الحافل ، مكون "المغامرة": ألا وهو، الرحلي

  و"العجیب". ، المتأرجح بین "الغریب"، بالفونتاستیكي

البحث عن لقمة  من منطلق، كانت حیاة الإنسان مشدودة إلى السفر والترحال
لیأخذ السفر ، أو المغامرة لأجل إثبات الذات، أو اللجوء السیاسي القسري، العیش

ویؤطر ، منحى جدیدا یحقّق من خلاله المسافر وجوده وكینونته، بعد ذلك، والترحال
ثم سرعان ما یتحوّل الترحال عند ، طبیعة علاقته بالآخر (الإنسان أو المكان)

أو یُحمل على اصطناع عالمه ، ة ینشدها في مكان واقعيصاحبه إلى حالة وجودی
ثم لا یلبث السفر أن یغدوَ شكلا ، أو تشكیله عبر المتخیّل، في الحلم والمتوهّم

  وجنسا أدبیا مكتمل الأدبیة. ، وفلسفة جمال، یمثّل لدیه أسلوب حیاة، تعبیریا

إنساني دائب یقدم ابن بطوطة في رحلته تجربة شخصیة مثیرة تنبئ عن قلق 
فكأنّما أراد لحیاته أن تتحوّل إلى ، البحث والكشف عن ممكنات لیست في المتناول

  في أمكنة متفرّقة.، حیوات متعدّدة

وعلى الرغم من أنّ رحلة ابن بطوطة هي الرحلة الوحیدة التي تنسب إلى 
اهدات وبذلك تكون هذه المدونة حصیلة مش، إلاّ أنّه لم یقم بتدوینها بنفسه، صحبها

الذي یأمر كاتبه (ابن ، رواها للسلطان المریني (أبي عنان)، الرحالة (ابن بطوطة)
والتصرّف ، فیترك ابن بطوطة لابن جزي الحریة في نقل المعاني، جزي) بتدوینها

  ولیس مجرّد النسخ. ، في سیاق النص
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إنّ أهمیة الرحلة تكمن في قیمتها الانثروبولوجیة؛ ففیها رصد لكثیر من 
التي لا یهتم بها التاریخ السیاسي عادة. ومن الملاحظ ، وتقالیدها، دات الشعوبعا

على الرغم من ، أنّ ابن بطوطة یسرد الأخبار بطریقة توحي بیقینه التام بصحتها
  أنّها تدخل في أحیاز عجائبیة.. 

 - في روایاته الأولى  -فقد تجلّى وعي هذا الكاتب ، أمّا مع نجیب محفوظ
بعد مرحلة الكتابة ، غیر أنّه لا یلبث، وتقنیاته السردیة، الشكل الغربيبأهمیة 

) أولاد حارتناالتي مثلت فیها روایة (، أن یدخل مرحلة الكتابة "الترمیزیة"، "التسجیلیة"
لیالي تأتي روایة (، وعلى منوال هذه الروایة الرمزیة، صورة للصراع بین الدین والعلم

وأنموذجا فنیا لصورة ، ) حیث شكلتا بعدا تناصیاابن فطومةرحلة وروایة (، )ألف لیلة
وقد استطاع المؤلف ، المعارضة الواعیة لحبكة الموروث السردي العربي القدیم

، ونسق (رحلة ابن بطوطة) استلهاما ذكیا، استلهام بنیة قصص (ألف لیلة ولیلة)
یحصر مجال ، بعدما اختار إطاراً صوفیاً ، دون أن یقع في أسر المحاكاة الآلیة

  التناصیة فیها في رحلات السیاحة الصوفیة. 

في  -هي ، وإذا كان الكاتب قد اعتمد عبر أجزاء رحلته على مناصات
مثلت أفضیتها دلالاتها سیمیائیة ذات ، علامات لغویة لأحیاز مكانیة -الأساس 

فأنّها قد شكّلت ، و"دار الهجرة"...، و"دار الكفر"، "دار الإسلام": مثل، إیحاء دیني
  ، التي أضمرها للسلطة، قناعا تحتجب من ورائه فكرة المؤلف -في الآن نفسه  -

هي حافز الرحلة ، ولماّ كانت موضوعة (المعرفة) في (رحلة ابن بطوطة)
قد یحملنا هذا التوجّه المعرفي إلى وسم (رحلة ابن فطومة) بالرحلة ف، الأساس
قرائي إلى ما یشبه المقاربة الفلسفیة؛ بتفعّیل ممّا یحوّل التعامل ال، "الذهنیة"

الذي ألزمنا به الكاتب عوض الاستحضار الفني ، الاستحضار الذهني التأملي
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، معرفیة: الأولى: الجمالي. كما تغدو هذه التجربة الرحلیة نسقا منفتحا على هویتین
لیعید ، لى بلدهوطنیة؛ تقتضي عودة الرحالة إ: والثانیة، مادام الرحالة یرتحل لیتعلم

  إنتاج المعرفة. 

وهي سحریة لا ، فقد كتب الرحلة الواقعیة السحریة، وأمّا جمال الغیطاني
ولا في الحدیث عن اختلاف العادات والتقالید بین ، إجادة وصف المكان: تكمن في

  بل في الطقس اللغوي المتمیز الذي لا یخلو من عفویة بریئة ، المجتمعات المختلفة

عبر مقتطفات شخصیة الرحالة البندقي ، روایة (الزیني بركات)ولعلّ 
عبر شخصیة الحریاب الزویلي "دریاد" ، ومثلها روایة (الزویل)، "فیاسكونتي جانتي"

، هي أبلغ مثال على هذه التجربة الكتابیة الفذّة، المتقمصة لشخصیة "ابن بطوطة"
بل تتوجّه إلى ، بتلقیهاحیث لا یسع القارئ أن یكتفي ، المتقمصة لشكل الرحلة

حال روایة (هاتف ، أعماق متخیّله لممارسة ضرب من الشطح الفونتاستیكي
وتنوّعت أحداثه ، التي تحمل المتلقي إلى مكان اتّسعت أقانیمه العجیبة، المغیب)
  الغریبة. 

ولا یزال المكان عند الغیطاني یمثّل الوجه الآخر للزمن؛ ذلك أنّه لا یمكن 
ومن ، إلاّ وهي مرتبطة بوعائها المكاني، ظة الزمنیة من حیاة الإنساناستحضار اللح

تحملنا عبر بنیتها الفنیة ، مقاربة تفاعلیة انفعالیةتغدو هذه "الكرونوتوبیة" ، ثمّ 
مع ما هو استشرافي؛ یفزع ، الجدیدة إلى توحّد ما هو استذكاري؛ یسترجع الماضي

  إلى التخیّل والاستیهام.

، والمحفوظي، القراءة (النصوصیة) للأثر البطوطيلقد أوجدت هذه 
قراءة (تناصیة) مثلت فیها روایة "رحلة ابن فطومة" حالة خاصة من ، والغیطاني
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وتراث الرحلة البطوطیة تحدیدا. ولعل الإشارة ، حالات استلهام تراث الرحلات
 الدلالیة التي یقوم علیها عنوان نص نجیب محفوظ من شأنه أن یحیل إلى تلك

الشكل الفني, : التناصیة الاستباقیة المفترضة مع رحلة ابن بطوطة؛ وتماثلهما في
  وفي الرؤیة النصیة. 

وقد تكون مقصدیة المؤلف في اختیار المناص الأجناسي البطوطي هو شهرة 
فقد یحمل هذا التشاكل ، وذیوعها الواسع في الأدب العالمي. ومن هنا، الرحلة

  : تناصي إلى دلالتینوهذا الإیهام ال، المناصي

حیث یتسنى ، أن "نجیب محفوظ" تمثلها لتكون الشكل الفني لروایته: أولاهما -
، عبر هذه المساحة الزمنیة، ذات الأبعاد الإنسانیة، التعبیر عن أفكاره الفلسفیة

  والمكانیة الممتدّة. 

، بطوطةأن "نجیب محفوظ" ربما تعمد كتابة رحلته على ضوء رحلة ابن : ثانیهما -
كخطوة في طریق تأصیل شكل فني عربي لـ (الروایة الرِحْلیة) على غرار (الروایة 

في رحلة البحث عن شكل سردي جدید. وعلى اعتبار هاتین ، ذاتیة) -السیر
على مستوى الشكل على الأقل  - أمكن الإقرار بالتناصیة المقصودة ، الإشارتین

  في بناء النص عند نجیب محفوظ.  -

"معرفة الذات عبر : هو، ت (رحلة ابن فطومة) عن هدفها الحقیقيلقد كشف
یتّسق ، مستنیر  فكري عن وعي -في الجانب المقابل  -لكنّها كشفت ، معرفة الآخر"

من خلاله ، حینما بلور قیمة "التسامح الدیني"، مع مشروع الحوار مع الآخر
  "التعایش الدیني". 
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، التمرّدَ على نمط الكتابات السردیةفقد تقصّد الكاتب ، أما مع الغیطاني
متجاوزا بها ، بهدف خلق كتابة جدیدة متحرّرة من أسر الأنموذج السردي الغربي

من خلال الدخول في شبه تفاعل وتصاهر مع الأجناس ، فكرة الصفاء الأجناسي
وأدب الرحلة.. إلى ، ابتداء بالأجناس القریبة من الجنس الأدبي كالتاریخ، الأخرى
وفن العمارة؛ ، والخطط، كالجغرافیا، لم یؤلف دمجها في تاریخ السردیات أجناس

  وتبریر مسوغاتها الثقافیة.، سعیا إلى ضمان أسباب تداولها

الزیني ، كانت الرحلة أهم تجربة تناصیة یقحمها الغیطاني في روایاته (الزویل
تقاطعت مع نزعة كونها ، هاتف المغیب..)، متون الأهرام، مقاصد الأسفار، بركات

، التي تشبّع بها، واتّسقت مع ذاكرته الانثروبولوجیة والثقافیة، السفر والترحال
، فاستغلّ موضوعاتها العمیقة، وانسجمت ومطالعاته في كتب التاریخ والحضارة

  في تطویر تجربته السردیة.، وأشكالها التعبیریة

، (ابن بطوطة) وتناصیتها مع رحلة، وحین نقف مع روایة (هاتف المغیب)
ندرك أنّ الغیطاني لم یخرج عن محاكاة الرحلة ، و"المبنى"، من حیث "المحتوى"

من أنّ تدوین ، بمثل ما أشارت إلیها كتب تاریخ الأدب، البطوطیة في ظرف كتابتها
(ابن جزي) : حین أمر كاتبه، إنما كانت بأمر من سلطان فاس، رحلة ابن بطوطة

  ة. بتدوین هذه التجربة الثریّ 

لیتخذها مناص بدایة نص رحلته ، وسوف یستثمر الغیطاني ظروف تدوینها
بل یرصد الغیطاني علاقة صاحب الرحلة (ابن بطوطة) بكاتبها ، (هاتف المغیب)

مستحضر طبیعة الدور الذي سیضطلع به ، فیوظف ذلك في روایته، (ابن جزي)
في ، نها (ابن جزي)التي بیّ ، بالطریقة نفسها، كاتب الرحلة في (هاتف المغیب)

  مناص مقدمة الرحلة البطوطیة.
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الذي عكسه الغیطاني عبر روایة ، وحینما نتجاوز المشرب التراثي المباشر
، "الزیني بركات" المتناصة مع حولیات "بدائع الزهور في وقائع الدهور" التاریخیة

 أین تحققت فیه، إلى مشرب تراثي غیر مباشر؛ عكسته روایة "هاتف المغیب"
الذي تناصص ، التناصیة بطریقة التعدّیة؛ وقد أطّرها نص سابق (رحلة ابن فطومة)
 -فیتناصص ، مع نص تراثي (رحلة ابن فطومة). ثم یأتي نص (هاتف المغیب)

یأخذ من النص التراثي (البطوطي) ، في عملیة تفاعلیة مزدوجة، مع الأثرین -بدوره 
 - لیولد ، فوظي) روح رؤیته المنفتحةویأخذ من النص (المح، روح مرجعیته القارة

، من حیث المادة والمضامین، مكتنز الرؤى، نصا جدیدا الروح - من خلالهما 
  تحكمه "سیمیوزیسیة" فاعلة متفاعلة.

ومحاكاة ، ولا یمكن الجزم بأنّ الغیطاني كان یحتذي شعریة الرحلة المحفوظیة
وفیة؛ بل یمكن اعتبار ما خاصة في إیقاعیتها الص، صورة استثماره الفني للتراث

یمكن ، ومن ثم، هو امتداد لرحلة ابن فطومة، أنجزه الغیطاني في "هاتف المغیب"
وأن مقاربتنا للتناصیة المفترضة ، إنّ الغیطاني بدأ من حیث انتهى أستاذه: القول

التي وقعت ، محاولة الكشف عن التناصیة الصوفیة الأولى: معناها، بین المتنین
التي أثمرها ، والتناصیة الصوفیة الثانیة، بن فطوطة" ورحلة "ابن بطوطة"بین رحلة "ا

   وروایة "هاتف المغیب".، الذي صبغ روایة "رحلة ابن فطومة"، التفاعل النصي

من حیث الاستقطاب ، وحین نموقع الرحلتین (المحفوظیة والغیطانیة)
(الغرب الأوروبي) مع : كلیهما یتوجه جهة الغرب ندرك أنّ ، (الجغرافي الثقافي)

وكأنّ "هاتف ، والغرب العربي (المغرب العربي) مع جمال الغیطاني، نجیب محفوظ
  لرحلة نجیب محفوظ؛ الكبرى الخارجیة. ، المغیب" هي الرحلة الصغرى الداخلیة
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قد تذكر ، في بنیته العمیقة، وهي تتناول المغرب، بید أنّ "هاتف المغیب"
وبشيء من ، ومغرضة مرة أخرى، طبیعیة مرة، سريبتلك الحساسیة التي كانت ت

حینما تثار فكرة العلاقة بین المشرق والمغرب العربیین. غیر أنّ ، مرة ثالثة، "الدونیة"
عمیقة الوعي بهذه  -على مستوى بنیتها الروائیة  -سوف تبقى ، رحلة الغیطاني

مكونات الجسد من خلال رحلة البحث عن ، العلاقة الثقافیة بین المشرق والمغرب
، هویّة المغرب العربي الثقافیة -من خلاله  -فتتقطّع ، الذي كاد یتقطّع، العربي

  تحت هیمنة الغرب.، وامتداده الحضاري

  



  الفصل الخامس 

 

 المبحث الأول :(نا موضوعاتيامكو) القمع. 

 الزويل"و"الزيني"  بين: الذات تناصية: المبحث الثاني".  
 تركيب. 
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1 
فإنّنا لا نستطیع حجب ذلك الجزء ، إذا كان للنص الأدبي هُویّته الخاصة

: ونعني بها، والبیئة التي أنتجته، المؤسس لعلاقة تقابلیة بین النص المنتج، المضمر
التعبیر عن هذه  -مخلصةً  -الكتابة الإبداعیة  حیث تحاول، علاقة التخییل بالواقع

  أو كشف ملامحها الفكریة والفنیة الكامنة فیها. ، العلاقة

إنّ هذه الهُویّة النصوصیة الخاصة لا تعدو أن تكون انعكاسا لشيء محدّد 
أو أسلوب حیاة المؤلف ، كینونة المجتمع الذي أوجده: هي، موجود في هذا الواقع

وهي  -كل الأدب الذي تحدّدت من خلاله معالمه. وعلى الروایة أو ش، الذي صنعه
وأن ، أن تتمثّل هذا الواقع باحترافیة ومسؤولیة -الشكل الفني المهیمن في عصرنا 

، المجتمع الذي فیه وعنه كتب الروائي روایته.. مركزة على حیاة "، تسعى إلى تحقیقه
التي تذكّر ، ي كتبها هو أو غیرهوعالم النصوص الأخرى الت، وحیاة الروائي وحرفته

  . )1(بروایة ذلك الروائي أو تقلّدها أو تشبهها.."

من شأنه أن یكشف ، من خلال الشكل الروائي، والقبض على هذه المقاصد
نتكلّم هنا عن جیل  -تلك العناصر الفكریة الغائبة أو المغیّبة في الخطاب الروائي 

، الدفاع عن الدیمقراطیة والأفكار التحرّریة في رحلة، ومثقفیها، الروایة التجریبیة
مع إقامة اعتبار لما قد  -والاجتماعي، والدیني، السیاسي: ومواجهة صور القمع

مراوغة ، یصطنعها المثقف/ الروائي، ومواقف احترازیة، یعتورها من تحولات حتمیة
  سواء أكان الأمر بوعي منه أم بغیر وعي. ، لإكراهات الواقع

                                                             
: ص، 1991، بیروت، دار الآداب، المثقف والسلطة (بحث في روایات التجربة الناصریة): سماح إدریس -1

11 ،12. 



 

251 

الذي لا یضمن المثقف احتمالیة أن یرتدّ علیه في رحلة ، هذا الراهنوتكیّفا مع 
یضطلع الفعل ، من ضحایاه -غالبا  -رفضه لهذا الواقع القمعي؛ فیمسي المثقف 

بمهمّة فضح هذه الحقیقة المضمرة في خطاب المثقفین عن  -عندها  -الروائي 
الذي ، إذا ما قیست بالشعر، فلا تزال الروایة تعامل على أنّها فن المعارضة ذواتهم..

وإفرازات الذاتیة الفائرة في ، تحت تضخّم غدّة الأنا، ما فتئ محافظا على ولائه للسلطة
وذاتیته المستبدة. وكأنّ قدر الروایة أن ، والتي ربما تقاطعت مع أنا الحاكم، الشاعر

   وأن تجد نفسها وجها لوجه مع السلطة والسلطان.، تأتي لصیقة بالواقع

لقد حملت ذاكرة الشعب صورة نمطیة متعالیة للحاكم؛ فهو القابض على كلّ 
، بل سرعان ما تتعدّى صفة التعالي إلى جهازه (الأعوان) لیصطبغ بصبغته، السلط

  . )1(فتسري روح الاستبداد والتسلط في كلّ النظام

 لتعكس متخیّلا ثقافیا واجتماعیا، تأتي الروایة تحت وطأة السلطة المستبدة
بحیث یغدو الأنموذج السلطوي واحدا عبر الزمان. فما ، متأصّلا مع تاریخ وجوده

تعرضه مثل روایة (الزیني بركات) من صور القمع والقهر زمن الممالیك هو نفسه الذي 
بعد الممالیك  -أیضا  -وهو نفسه ، كان قبل الممالیك (حكم بني أمیة وبني العباس)

بل ونفسه في ، ي نصّبها الاستعمار في البلاد العربیة(الحكم العثماني والحكومات الت
  . وسلطة الفرد، التي عاشت الدكتاتوریة، عبر التاریخ البشري، كلّ سلط العالم

                                                             
، 2010، 1ط.، القاهرة، والتوزیع، رؤیة للنشر، قضایا الروایة العربیة الجدیدة (الوجود والحدود): سعید یقطین -1

 .174: ص
  مـرة ،".. كنت: معلقا على صدى روایة "الزیني بركات" في بالآداب الأخرى (عند الیابانیین)، یقول الغیطاني، 

 ،كیف: أنت كتبت روایة تعبر عنا في الیابان. فسألته: وآخر من الیابان. قال لي الیاباني، مع صحفي فرنسي
أنت وصفت  ،لا: . قال لي ؟في القرن السادس عشر، وأنا أتحدث عن "البصاصین" في عصر الممالیك

" موجودة في الیابان بالضبط =  انتبهت، وأكثر! . وترجمت الروایة بالفعل إلى الیابانیة. عندئذ، أسالیب "بصٍّ
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و"ظلّ االله على ، "وليّ االله": فهو، وصورة الحاكم في ثقافة العربي مقدسة
، على الأرض؛ ینفّذ مشیئة االله "الإله الصغیر"بل إنّه بمثابة ، و"خلیفة االله"، الأرض"

، . وعلى هذا الأنموذج)1(ولیس لهذا الحاكم المحكوم إلا الإذعان والاستسلام والخضوع
وهي صورة تحفز على ، تتحقّق صورة الحاكم المنمّطة في لاشعور الأفراد والجماعات

  وعدم التعرّض لوجودها أو رمزیتها.، فرض الاحترام

قد ، السردي لروایات جیل "الحساسیة الواقعیة" عامةإنّ تركیزا على الشكل 
تمثیلا لهذا الواقع  -وتقنیاتها الفنیة المتنوعة ، عبر تشكیلاتها الأسلوبیة -یكشف 

تقنیة "السرد الزمني" كالذي سلكه یوسف إدریس : القمعي الاستبدادي؛ نلمس ذلك في
عدّدة" مثل "تلك الرائحة" أو تقنیة "السرد ذي المستویات المت، في "العسكري الأسود"

التي نجدها في "الرجل الذي ، أو تقنیة "وجهات النظر المتنوعة"، لصنع االله إبراهیم
أو تقنیة ، أو تقنیة "المذكرات" كحال "صحّ النوم" لیحي حقي، فقد ظلّه" لفتحي غانم

  التي اعتمدها جمال الغیطاني في "الزیني بركات". ، "الألیغوریا"

من خلال ، "یقف الروائیون التجریبیون، هذه الأشكال الروائیة وعبر
الولاء : تتراوح بین، مواقف متباینة من السلطة السیاسیة، شخصیة أبطالهم

والهروب ، واستغلال السلطة، والموالاة بتحفظّ ، وتبریر تجاوزات السلطة، المطلق
ل أكثر من موقف والرفض المطلق. غیر أنّ بعض الروایات قد تمثّ ، من المواجهة
  . )2(أو توجّه.."

                                                                                                                                                                                
: بمعنى ،هو القادر على الوصول إلى ما نسمیه "العالمیة" ،إلى أن التعبیر الدقیق عن شيء محلي تماما =

 في آداب أخرى. أن یجد أصداء
  .178، 177: صص، المرجع السابق -1
 .14، 13: صص، المثقف والسلطة: سماح إدریس -2
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وعند الغیطاني ، إنّ هذه التنوعات في المواقف عند الروائیین التجربیین
خاصة تلك ، لا بد أن ینظر إلیها على أساس إكراهات الواقع السیاسي، تحدیدا

إلى ، التي تسلكها السلطة من خلال الرقابة والقمع البولیسي، الأسالیب القمعیة
وحتمیات ، الذي یعیشه المثقف/ الروائي، الواقع الاجتماعي جانب إكراهات

ذلك أنّ معظم الروائیین "التجربیین" یعملون في مؤسسات ، الظروف التي أنتجتها
ویحتلون مناصب في الهیئات الثقافیة التابعة ، ودور النشر، الدولة (في الصحافة

، والتضییق، یموفرض سیاسة التكم، مما یسهل معهم عملیة المراقبة، لها..)
  والقمع.، والاستغلال

التي شهدها الوطن ، إنّ هذه المنعطفات السیاسیة والاجتماعیة الكبرى
سوف ، عند الكلام عن أدب جمال الغیطاني، وشهدتها مصرُ الستینات، العربي

یكون ما أنتجه ، ومن هنا، على الإنتاج الروائي لهذه الفترة -رأسا  -تنعكس 
والخاصة بلا ، هو من وحي هذه الظروف العامة، ینتجه وما سوف، (الغیطاني)

أن نجد نصا روائیا رافضا؛  -عندئذ  - ونتائج حتمیة لها لا محالة. فلا نطمع ، شكّ 
ولن نجد من نصوص الغیطاني ما یمثل شكلا من ، یقف في وجه السلطة القمعیة

  أشكال الكتابة الرادیكالیة الرافضة. 

  

  
                                                             

   كنت غیر متأكد ، في وقت من الأوقات، ".. أنا: فیقول، یعترف الغیطاني بوطأة هذا الرقیب في أثناء الكتابة
وأوزعها على ، الصفحات التي أنتهي منهافكنت أسعى إلى تصویر بعض ، أنّني سوف أتمّ الروایة التي أكتبها

عن مجموعة من ، الإبداع في العالم العربي: خوفا من أن یحدث ظرف افقدها فیه..". ینظر، بعض الأصدقاء
، 1988مارس ، معهد العالم العربي (باریس)، أعمال ومناقشات لقاء الروائیین العرب والفرنسیین، الكتاب

 . 97: ص، 1994، 1ط.، اللاذقیة، دار الحوار للنشر والتوزیع: عن
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كثیرا من روائیي هذه المرحلة قد كتبوا روایاتهم  أنّ إلى  –هنا  -تجدر الإشارة 
وهو الأسلوب نفسه الذي سلكه الغیطاني في جلّ ، تقیةً ومداراة، بأسلوب كنائي رمزي

أین یتماهى (المؤلف/ الراوي) في ، ذاتیة" -كاعتماده طریقة الكتابة "السیر، روایاته
بمثل ما ، انتهاج أسلوب "القناع"أو ، "بمثل ما نجده في "كتاب التجلیات، الشخصیة

الذي ، أو اعتماد أسلوب "الكتابة الرحلیة"، فعله في روایة "الزیني بركات" الألیغوریة
  "هاتف المغیب".: تعكسه روایته

بین نتاجات ، إنّ هذا النوع من الكتابة قد تهیمن علیه "التفاعلات النصیة"
، التقنیة "التناصیة" -ل على الأقل من حیث الشك -أو تستبد بها ، كتاّب هذه المرحلة

تقنیة مزدوجة مثالیة في  - في مرحلة ما من عمر السردیة المعاصرة  -التي تغدو 
كما یخدم فیها المضمون الشكل؛ ذلك أنّ ، یخدم فیها الشكل المضمون، المحاكاة

د بل تقلّ ، لم تكن تقلّد الواقع فحسب -كما یقول إدوارد سعید  -روایات هذه المرحلة 

                                                             
   قد عاش فترة حافلة بالأكاذیب والإرهاب،  - جیل الستینات -، یقول بأنّ جیله 1974كتب نجیب محفوظ سنة

وأن كتاّب تلك الفترة قد اضطروا إلى اللجوء إلى الكنایة والرمز والإشارة، كما فعل صاحب "كلیلة ودمنة". [نقلا 
، ص: 1991السلطة (بحث في روایات التجربة الناصریة)، دار الآداب، بیروت، عن سماح إدریس: المثقف و 

قد عاش فترة حافلة بالأكاذیب  - جیل الستینات - ، یقول بأنّ جیله 1974.] كتب نجیب محفوظ سنة 150
یلة والإرهاب، وأن كتاّب تلك الفترة قد اضطروا إلى اللجوء إلى الكنایة والرمز والإشارة، كما فعل صاحب "كل

ودمنة". [نقلا عن سماح إدریس: المثقف والسلطة (بحث في روایات التجربة الناصریة)، دار الآداب، بیروت، 
  .]150، ص: 1991

  لمؤلف، أو نص جمال الغیطاني متوجها نحو ذاته، في إلى انص "التجلیات" هو نص "المؤلف"، متوجها
أثّروا في تكوینه، بصفته بعضا من رؤیة، ولیس إشراقات تستعید الواقع من خلال رموز وشواهد وشخوص 

بصفته شخصا؛ أي: إنّ لحظة التجلّي تتكامل عند اللقاء أو الوصل الصوفي؛ لیوسّع الوجد مدار الإدراك؛ 
وقائع الحاضر مشابهة للماضي  - عندئذ  - فتتداخل مرایا الماضي بالحاضر، منعكسة على بعضها؛ لتبدو 

في مرآة ذهن المؤلف، وروحه، عندما یناجي نفسه أو یستدعیه صوت  -جمیعا -أو مغایرة له، فتجتمع هذه 
أو تستدعیه صورة..". ینظر: الإبداع في العالم العربي، عن مجموعة من الكتاب، أعمال ومناقشات لقاء 

 ، عن: دار الحوار للنشر والتوزیع،1988الروائیین العرب والفرنسیین، معهد العالم العربي (باریس)، مارس 
  .279، ص: 1994، 1اللاذقیة، ط.
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حین تعبّر ، ونماذج شخصیاتها المثقفة، من حیث محاورها المركزیة، )1(بعضها بعضا
 -السجن  -الاعتقال  -عن هواجسها السیاسیة تجاه السلطة القمعیة (الرقابة 

 -الذي یسم الواقع (الدین ، أو ترصد صور الاختلال الفكري والاجتماعي، التعذیب..)
حین یقدس النص ، یقال عن "الكتابة على المنوال"ومثل ذلك ، المجتمع..) -المرأة 

؛ 1952كروایات ما قبل ، النص "السابق"، كروایات الستینات والسبعینات، "اللاحق"
بمثل ما نجد صورته عند الغیطاني؛ حین كتب على منوال كتابات أستاذه (نجیب 

  أو تناصّ معها. ، محفوظ)

2 

تكاد تتناص معها بصورة ، أكثر الروایات التجریبیة حول محاور مركزیة تدور
وتظهر نتائجها على ، / الأدیب في نمط تفكیره یتجلّى عند المثقف، تلقائیةآلیة 

 : نفسیته. ولعلّ أبرز هذه المحاور

، "الاعتقال": حیث تضمّ ، وما تحمله من أدوات قمعیة، محور السلطة الحاكمة -
   .و"التعذیب"، و"السجن"

                                                             
، بیروت، دار الآداب، المثقف والسلطة (بحث في روایات التجربة الناصریة): سماح إدریس: نقلا عن -1

  .16: ص، 1991
  من آثاره على المثقف: الاعتقال : 

  خاصة إذا كان لفترة طویلة، أنه یخرّب حیاة من له صلة بالمثقف -
  أنّ قمع السلطة لأفراد معیّنین قد یبثّ الرعب في باقي أفراد المجتمع  -

  من آثاره: السجن :  
أنّ الكتابة عن شيء حصل للمؤلف نفسه أو لشخص قریب منه : أنّه یحقّق علاقة افتراضیة حدسیة مؤداها -

 هي كتابة تدین واقعا لا مبدأ فقط
  حین تزعم أنّ السجن لا یخلو من مزیّة، تصویرا رومنطیقیاأنّ بعض الشخصیات الروائیة تصور السجن  -

  من آثاره: التعذیب :  
 أنّه یحرم نبرة الصوت عند المثقف، ویدمر وظیفة الرغبة في البحث عن قیم تتخطى متطلبات الحیاة الیومیة المباشرة - 
  إلى مخلوق سلطوي یسرّ برؤیة جلاّده، ویتقمّص عقده النفسیة والجسدیة.  - مع التعذیب  -أنّه یحوّل المثقف  - 
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تأییدا ، التي تسعى إلى تحقیق أهدافها مع السلطة الحاكمة، محور المؤسسة الدینیة -
  أو مجابهة. 

 والوعي الجماهیري.، بالعامة -عادة  -المرتبط ، محور المعارضة -

والإعلام ، وجهاز الأمن، والشرطة، الجیش: تقوم سلطة الدولة على أجهزة تضم
مما یحقّق ، على قطاع كبیر من سوق الوظائف الثقافیةبحیث تسیطر ، الرسمي

تقوم المؤسسة الدینیة بتدعیم ، الهیمنة المطلقة على البلاد والعباد. من جهة موازیة
إذا ، وقد تبتلعها السلطة أو تستخدمها لمآربها، السلطة إذا رأت في ذلك مصلحة عامة

  .)1(ما وجدت فیها ضعفا وهونا

استنادا إلى صدق الإرادة ، تكون أبرز خصم للسلطةعلى أنّ المعارضة تكاد 
بعض  -نفسُها  - وقد تمارس المعارضة ، ودرجة الوعي الجماهیري، السیاسیة

، إذا ما ملكت سلطة على الجماهیر، حینما تلمس فیها ضعفا، الاستبداد على السلطة
 واطفها.وع، حینما تتحكّم في مواقف العامة، ومثل ذلك ینسحب على المؤسسة الدینیة

3 

اعتقد أنّها ، لقد التفت جمال الغیطاني إلى لحظة دقیقة منفلتة من التاریخ
والأصل الأول في معاناته ، جوهر الوجود التاریخي للإنسان الذي عاش لحظتها

أو یسكت ، ما یغفله التاریخ -عادة  -الذي ، كونها ترتبط بجوهر الواقع، الإنسانیة
أو حداثة ، ن من القبض علیها؛ لهشاشة اللحظة التاریخیة المرصودةأو لا یتمكّ ، عنه

تأتي مهمّة المبدع الحقیقي في النفخ في هذه الظواهر ، ومن هنا، تخلّقها وتكوینها

                                                             
  . 170، 169: صص، المثقف والسلطة: سماح إدریس -1
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تخلیقا ، وتبئیرها، في محاولة لتضخیمها، وتحسّس أنفاسها المنفلتة، التاریخیة الخامدة
  : لیق لها. یقول الغیطانيأو إعادة تخ

تستمد عناصرها ، شعرت بضرورة خلق أشكال فنیّة للروایة، "منذ فترة بعیدة
اهتمامي المبكّر بالتاریخ.. ثم.. : وربما كان السبب الكامن وراء ذلك، من التراث

  إحساسي القوي بالزمن.. 

أن لا حقیقة في ، ومعایشتي له، من خلال قراءتي للتاریخ، لقد لاحظت
تصوّرَ تحریفها أو  - في لحظتها  - التي لا یمكن للعقل ، وأنّ أكبر الحقائق، التاریخ
یمكن أنّ تبدّل أو تغیّر.. لكن الفنان الحقیقي هو الذي یصون مسافة ، تغیّیرها

  زمنیّة معیّنة من العدم. 

إنّه ینفذ إلى جوهر ، إنّ الفنان یسجّل ما لا تذكره سطور المؤرخین..
.. هنا أعتبر أنّ الفنان مؤرخ من نوع )محسوساللا (و، )لا مرئي(إلى ، الواقع

، وجوهر المسافة الزمنیة، فرید؛ لأنّه یصون جوهر مسافة زمنیة معیّنة من العدم
الذي یعید خلقه من خلال ، الذي لا یرصده إلا الفنان، جوهر الواقع، أقصد بها
  روایاته.. 

مسافات زمنیّة معیّنة.. هو في والتراث هو ما أمكن أن یتبقى من خلال 
، بعض جوانبه محاولة من آخرین عاشوا خلال مسافات زمنیة معیّنة لحفظ اللحظات

  . )1("ومن الضیاع، من الفقد، التي عاشوها

  

                                                             
دار ابن رشد للطباعة ، الروایة العربیة (واقع وآفاق): في، بعض مكونات عالمي الروائي: جمال الغیطاني -1

  .329 -325: صص، 1981، 1ط.، بیروت، والنشر
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4 

مراسلا صحفیا زمن الحرب  - أول ما عرفوه  -لقد عرف الناس الغیطاني 
 - أیضا  -من خلال الصحافة ، كما تعرّف إلیه الجمهور المثقف، الإسرائیلیةالعربیة 

صارت روح الكتابة الصحفیة ، ومن هنا، حین تسنى له نشر أولى قصصه في الجرائد
، وأعرافها، ویتحلّى بثقافتها، وقواعدها، ساریة فاعلة في نشاطه الأدبي؛ یتمثّل مبادئها

   ویفكر بفلسفتها ومنطقها.

، وفي الزمن الذي وجد فیه الغیطاني، شتغال بالصحافة عند الغیطانيإنّ الا
ربّما حدّد المسار الفني الذي یجب أن یسیره؛ وبرّر هذه العودة الواعیة إلى التراث؛ 

 -والصراع (العربي ، ومثلها الكتابة عن أخبار الحرب، فقد كانت الكتابة السیاسیة
 -بل أفرزت ، هت إلى سلسلة من الهزائمانت، وما نجم عنه من نتائج، الإسرائیلي)

ظهرت نتائجها السالبة على صعید الحكام ، هزات ارتدادیة قاسیة - بدورها 
متوهمین شعور ، حین سلكوا أسالیب استبدادیة قمعیة مع شعوبهم، (الانهزامیین)

وهم  -وقیاداتها أو متعمّدین معاقبة شعوبهم ، الخیانة في هذه الشعوب لحكامها
  والاستكانة إلى الأمر الواقع.، لخضوعهم لمخططات (الأعداء) -أیدیهم صنیعة 

صدمة قاسیة على المثقف ، التي انتهت إلیها الأمة العربیة، كانت هذه النتائج
  : الذي یجب أن یقف عند حدّ من الحدود، المرتهن لموقفه السیاسي، العربي

، لعل جذوة تستعید أنفاسها، لرمادإماّ أن یمارس المثقف هوایته التقلیدیة؛ فینفخ في ا -
  فتضطرم من جدید؛

  فیعلن انسحابه وانحساره؛، وإماّ أن یقف موقف المصدوم المهزوم -
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من ، من الأنا والآخر، وإماّ أن یراجع مواقفه من كلّ شيء؛ من المنهزم والمنتصر -
على ، من الحقیقة والواقع.. فیسعى إلى صیاغة موقف خاص، الهویة والانتماء

ومفتعلا ، مصطنعا بعض الأمل في التغییر، ومرارة الحقیقة، لرغم من قتامة الواقعا
ما دام یملك ، وقد ینتزع أنموذجه المناسب من الماضي، بعض إمكانات التصحیح

  ما دام یمتلك متخیّله الاستشرافي. ، أو یتوهّم معالمه في الآتي، ذاكرته التاریخیة

  بمثل ، لكتاب أن یعیشوا تجربتهم الفنیةلقد حكم على مثل هؤلاء المثقفین ا
  بكلّ ، وأن یدركوا عناصرها الثقافیة والحضاریة، ما فهموا من كلمة "تجریب"

مسألة  -هنا  -وفنیة؛ إذ لیست المسألة ، ما اكتسبوه من قناعات فكریة (نفسیة)
، حیث یُتلاعب فیها بالمفاهیم والمصطلحات، تصحیح موقف (فكري/ فني) بالضرورة

وإنّما ، والثورة التصحیحیة، من باب المراجعة الحتمیة، یُردّ فیها الآخر إلى الأول أو
وكان لا بدّ أن ، وأفرخها الراهن، وحتمیة حضاریة أفرزها الواقع، هي موقف تاریخي

  یواجه هذا المستجد. 

5 

، وأدرك أنّ استمراریته، لقد وعى الغیطاني حقیقة "جدلیة" القمع واللا قمع
، بل إنّها معركة وجود، ؛ إنّها مسألة وجود-أیضا  -ومجابهته حقیقة لا یمكن نكرانها 

الذي صنعه فیه الرقیب ، وعلیه أن یتجاوز صنم الرقیب الداخلي (النفس الانهزامیة)
" تكون بمثابة "كتابةٍ قناعٍ ، من خلال تبني أشكال كتابیة، الخارجي (السلطة الحاكمة)

، إلى الأشكال الأكثر تجریدا، تسمح بالتعبیر الجريء؛ بدءا بالأشكال الأكثر تصویرا
، حیث المادة التاریخیة، دونما وقوع في الواقعیة المنمطة. فكان الالتفات إلى التراث

  والأسطوریة.. ، والأدبیة
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51) ( 

، في "الزیني بركات" شهادة روائیة على الاستبداد المدمِّریقدّم جمال الغیطاني 
حیث تأتي روایة المثقف ، ویربط بین قمع المجتمع والهزیمة أمام العدو الخارجي

شاهداً على الوضع الروحي ، والهزیمة القومیة بعد هزیمة حزیران (یونیو)، العربي
  .)1(والفكري للمثقف العربي المفجوع بخیبة الحلم القومي

، التي انتهى جمال الغیطاني من كتابتها قبل موت عبد الناصر، فهذه الروایة
، قد كتبت بتأثیر من القمع الذي مارسته المخابرات في مصر الستینات، 1970: عام

وهذا ما دفعه إلى الاستعانة ، كانت المشكلة الدیمقراطیة بالغة الحدّة، ففي تلك الفترة
   .67بعد هزیمة  بالتاریخ المملوكي؛ لوصف مصر ما

وأفراد الشعب ، وبحصاره للمثقفین، ".. كنت أشعر بوطأة القهر البولیسي
، وأنا أشعر بالمطاردة، عموما. كنت في رعب من أجهزة الأمن. ومنذ بدایة الستینات

التقى القهر المملوكي بقهر ، رغم أنّني لست رجل سیاسة ... وفي "الزیني بركات"
  .) 2(]".."213: ص: الإبداع مشكلة: الستینات.." [فصول

52)( 
یطمح إلى ، تقدم هذه الروایة العجائبیة واقعاً یقف على حدود الأسطورة والحقیقة

  "إدانة قهر الإنسان في أي زمان وأي مكان".یتغیّا منها صاحبها ، خلق عالم خاص

متعاملا معه ، في روایته (الزویل) على البعد الأسطوري، اعتمد الغیطانيلقد 
لا یجب ، وكأنّ التاریخ والواقع نصا ثقافیا حاضرا بالقوة، بحسّ هو أقرب إلى (التأریخ)

                                                             
 . 329 - 325: صص، المرجع نفسه -1
 .151 - 149: صص، المثقف والسلطة: سماح إدریسعن  -2
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على الرغم ، وهو "الأسطورة"، أن نغفل فیه ذلك الجانب الأساس من تكوینه الثقافي
یات عن "كائنات تتجاوز تصوّر العقل من أنّها تنتهك مألوف الواقع بحكا

ووعیه بوحدة موضوعة ، حین یخضع لإكراهات تجربته الواقعیة الآنیة، )1(الموضوعي"
  وفي كلّ مكان.، التي تنتهي إلى إدانة قهر الإنسان للإنسان في كلّ زمان، الظلم

53)( 
المؤسسة كسلطة استبدادیة تعاكس حركیة التاریخ في سوْسِ الناس وإذا كانت 
وأسالیب ، والمخابراتیة، معتمدة في ذلك على الأجهزة الأمنیة، بقبضة من حدید

فإنّ القوى ، ودور الإعلام المتواطئ والمسخر، وزرع قیم الارتیاب والخوف، الوقیعة
والتحامها بالقاعدة العریضة ، تمرّدالتحرّریة لا تملك لتحرّرها سوى إیمانها بضرورة ال

ذلك ، )2(وهو سلاحها الاستراتیجي في هذه الحرب غیر المتكافئة، من الناس البسطاء
 ".خطط الغیطانيالذي جسّدته "

54)( 
(جمال الذي قدم به ، معلقا على الأسلوب السردي، یقول (صلاح فضل)

حین تصبح فكرة "تألیه" ، الغیطاني) فكرة الإنسان المقموع عبر روایته "هاتف المغیب"
وتكرّسه السیاسة عبر ، یرسّخه التاریخ في لا شعور الإنسان، الحاكم مكونا وجودیا

  : مسار حیاته

 -ولا یزال  -قد أمضى ، ".. فلا نحسب أنّ هناك شعبا من شعوب الأرض
رسة عملیات تحویل البشر إلى آلهة مثلما فعل الشعب آلاف الأعوام في مما

التي تتجلى في ، مما یضعنا عند منطقة جدیدة من "الفانتازیا" السیاسیة، المصري
                                                             

  .112: ص، 2004، الكتابة والتناص في الروایة العربیة: الحبیب الدائم ربي -1
  .106: ص، المرجع نفسه -2
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ینحدر إلى جمال الغیطاني من أغواره ، وتمثّل موروثا مصریا حمیما، "هاتف المغیب"
وغارقة في عوالمها  ،اللاشعوریة العمیقة.. هنا نجد الروایة مضمّخة بعطر الفراعنة

الغائبة عن ، مما یضفي على "الأمثولة" دلالتها الرمزیة الكبرى، الطبیعیة والروحیة
الذي ، والمشاهد الأسطوریة نوع من المعراج الروحي، سطح السرد؛ فالرحلة الباطنیة

  .)1(ومغازلة الخلود.."، متلذّذا بإعادة الخلق، یمارسه الفنان المصري

  

                                                             
 .119: ص، أسالیب السرد في الروایة العربیة: صلاح فصل -1
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1"" 
، من خاصیة "الإخبار". والخبر، الروائيتتحقّق "السردیة" أو "شعریة" النص 

التي یقوم علیها إرسال كلّ كلام عبر ما تحمله ، الصیغة الأساسیة: هو، في جوهره
بمثل ما یفهم في "البلاغیات" ، هذه الصیغة الكلامیة من احتمالیة الصدق والكذب

الخبر یغدو ، والمقام. ومن هنا، والموضوع، القائل: حین ینظر إلى، و"التداولیات"
، تؤسس لأجناس كلامیة سردیة، مقوّما صیغیا عاما؛ تندرج تحته أنواع إخباریة

والرحلة.. على الرغم من وجود اعتبارات تفریقیة بین ، والسیرة، والقصة، كالحكایة
  سردیة هذه الأجناس. 

حیث یضطلع بها ، السرد والعرض: تقدم المادة الحكائیة من خلال خاصیتي
  ویتوجهان إلى مخاطب مباشر أو غیر مباشر.، ها "الشخصیات""الراوي" أو تقوم ب

متكلم یتكلم : غیر أن خصوصیة خطاب "العرض" تكمن في أنه یقوم على 
وهذه المباشرة تتم بالاستشهاد الحرفي ، ل الراويمباشرة مع متلق مباشر دون تدخّ 

الذي وجد له مكانا ، . هذه الخاصیة تتحقّق في الخطاب "الوثائقي")1(بالأقوال والأفكار
  ومع الغیطاني تحدیدا. ، وفي الروایة التجریبیة، في السردیات المعاصرة

ینتبه إلى ظاهرة استفحال هذه التقنیة السردیة ، فالمقارب للسرد الغیطاني
، أو بجنس الروایة، سواء تعلّق الأمر بجنس القصة القصیرة، الجدیدة في كل ما كتب

من خلال المزاوجة بین أجناس ، تي خاضها الغیطانيأو بتلك الأنماط السردیة ال

                                                             
، 4ط. ، المغرب، المركز الثقافي العربي، التبئیر) -السرد  -تحلیل الخطاب الروائي (الزمن : سعید یقطین -1

  .253: ص، 2005
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وأجناس اتخذت الأسلوب السردي طریقة في ، والروایة)، سردیة خالصة (القصة
  وأدب الرحلة).، العرض (أدب السیرة

لدى كلامنا عن أدب "الرحلة" عند ، في موضع من هذه الدراسة، ولقد أشرنا
، بحظ وافر، التي أسهمت، والعملیة إلى منحى من مناحي الحیاة العلمیة، الغیطاني

مما قد ، ألا وهو نشاطه في "الصحافة"، في تمحیص "أدبیة" الكتابة السردیة عنده
التي قد یفرضها أسلوب ، یكرّس سمتا خاصا من التعامل الاحترافي مع الموضوعات

وهما نشاطان ، "الاستطلاع المصوّرو"، التحقیق الصحفي"حال "، الكتابة الصحفیة
، من العمل الرحْلي (الذي بات الغیطاني یتقنه) -وفنیاتهما ، في تقنیاتهما -یقتربان 

وقد تهیمن تقنیة أحد الفنین ، وقد یؤثر أحدهما فیها، حیث یتقاطع النشاطان مع الرحلة
  . )1(على تقنیاتها

نجد تقنیة ، و"الاستطلاع المصوّر"، "التحقیق الصحفي": وإلى جانب تقنیتي
بما یحمله من خصائص ، الذي هو جزء أساس من آلیات الكتابة الصحفیة ،"التقریر"

، وبالتواصل المباشر)، (ارتباطه بالزمن الحاضر صیغیة تتفاعل على مستوى الزمن
). حیث نجد مستقبل ومتلق معیّن، وعلى مستوى طرفيْ التراسل (ارتباطه بذات متكلّمة
لدرجة أنّه یُشْكِل على ، الغیطانيله حضورا شاسعا في نسقیة البناء السردي عند 

سواء أرتبط الأمر ، دارسي أدب الغیطاني تحدید صفاء الجنس السردي الذي یكتبه
  أم بروایاته.، بقصصه

التي أنتجها الواقع السیاسي زمن ، إنّ هذا الزجّ بمثل هذه الأنساق الخطابیة
، ن تمثیلا واقعیالا یعدو أن یكو ، والحیاة المدنیة من جهة أخرى، الكتابة من جهة

                                                             
  زمن الحرب مع إسرائیل.، بدأ الغیطاني حیاته الإعلامیة مراسلا عسكریا  
  من الفصل الرابع.، من المبحث الثاني، المطلب الأول: الغیطاني وكتابة الرحلة: ینظر -1
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فیسیر جانبا إلى  ؛أن یتمثّله في الفعل الإبداعي - من خلاله  -حرص الغیطاني 
صورة دقیقة  مما یمنح، التي یفرضها المتخیّل الأدبي، جنب مع الأنساق الحكائیة

، حیث تمكّن الكاتب من تهجّینها، بأشكالها الصیغیة المختلفة، لذلك التفاعل النصي
  ذكیة واعیة.وتوظیفها بصورة 

  : بین، في صیاغاته السردیة، لقد جمع الغیطاني

مثلتها روایة ، وصیغه التقریریة، تفعیل الخطاب التاریخيمثل ، )قدیم(ما هو  -أ
وتفعیل الخطاب ، في استلهامها للصیغ التاریخیة في "بدائع الزهور"، "الزیني"

عند تقدیمه للمجتمع ، الأسطوریةفي حیاكة نسیجیة روایة "الزویل" ، الانثروبولوجي
، وحیاتهم الاجتماعیة، وعاداتهم، وعقیدتهم، مكان وجودهم: الزویلي من حیث

. وقد استغلّهما الكاتب؛ لما یحملانه من )1(ووصف بیئتهم الطبیعیة والحیوانیة
  وإحالیة.، ودلالیة، أبعاد فنیة

بصورتها الصیغیة ، )تسریب المادة الاتصالیة (الإعلامیةمثل ، )جدید(ما هو  -ب
 -(المرسوم : التي تعرضها روایة "الزیني بركات"، المدركة من الأشكال التواصلیة

أو كما تعرضها روایة ، التقریر..) -الرسالة  -الخطبة  -الفتوى  -النداء 
  والرسائل..) ، والتقریرات، والتوجیهات، (الساكانابات: "الزویل"

من شأنه ، ببنیاتها السردیة المائزة، المعروضةإنّ توظیف مثل هذه الخطابات 
وأن تقدم ما ، التي تدعم الخلفیة الحكائیة، أن یخلق نوعا من البولیفونیة الموضوعیة

وهي في ، ولكن بصوت یناسب الجهة التي عنها صدر الخطاب، یقدمه السرد

                                                             
   .54 - 40 - 38 -  33 - 24 - 19: الصفحات، روایة الزویل: ینظر -1
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، یدعمها جهازها القمعي (البصاصون)، و"الزویل" صوت السلطة، "الزیني"
   والحرایبة).، ساكانبیونو(ال

في "الزویل" ، "الماء الأعظموقضیة "، في "الزیني"، "الفوانیسلقد مثلت قضیة "
عبر ، وتباینها، ظهرت أبعادها في توافق مواقف الشخصیات، مكثفة  لحظة خطابیة

  تستدعي أن نقف عندها. ، خطابات معروضة

عبر  -الروایة قد جمعت یجد أن هذه ، المتأمّل لـروایة "الزیني بركات" إنّ 
التي أسّست للنص السردي الغیطاني؛ إذ ، معظم أشكال التوثیق -مراحلها الحدثیة 

الواردة ، العناوین الفرعیة: ونعني بها، عند تصنیف عناوین متن الزیني الصغرى
تتبیّن لنا أنماطٌ من خطابات ذات ، )ضمن العناوین الكبرى التي تمثّلها (السرادقات

  . ومتمیزة بالجهة الممثلة لها، یة متمیزة بمادتهاصیغة نص

ونعني بها ، فإذا ما أبعدنا الأنماط السردیة الخالصة في روایة (الزیني بركات)
: وخطاب (الراوي/ الشخصیة)؛ أي، (الغیطاني): خطاب (الراوي/ الكاتب)؛ أي

(السلطوي).  أمكننا تمییز أنماط نصّیة یوحي شكلها بالخطاب، (الرحالة الإیطالي)
  .التقریر – الرسالة – الخطبة – النداء –الفتوى – المرسوم: وهذه الأنماط هي

                                                             
  الواقعة أو الحدث الذي ینجم عنه إنتاج إعلاميّ غزیر. وتتحدّد هذه اللحظة في : نعني باللحظة الخطابیة

الصحیفة على حشد من أو احتواء ، في الصفحة الأولى ى الحدثالإشارة إل: الصحافة والإعلام من خلال
التي تشكّل بنیة كلّیة لهذه اللحظة. وإذا كانت وسائل الإعلام هي التي تبني ، المقالات والوثائق المختلفة

عبد المجید : تر، خطاب الصحافة الیومیة: سوفي مواران: . ینظرعهفإنّ الخطابات هي التي تصن، الحدث
  . 15، 14: صص، 2009، 1ط.، بیروت، الدار العربیة للعلوم ناشرون، جحفة

 الزیني بركات. والسرادقات جمع : هو المناص الذي اعتمده الغیطاني مصطلحا لفصول روایته: السرادقات
، كلّ ما أحاط بالبناء من حائط أو مضرب أو خباء": هو - كما یعرّفه صاحب اللسان  -والسرادق لسرادق. 
 كما هي العادة عند الشعبي المصري.، التأبینللاحتفال أو ، قصدا، المكان الذي یعقد: كما یعني

 الزیني بركات (مقاربة في العتبات : الموسومة بـ، استفدنا في هذا المبحث من مذكرتنا في الماجستیر
 .2006، جامعة وهران، النصیة)
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ینطلق من ، وعند إخضاع هذه الأشكال النصیة (السلطویة) إلى تصنیف آخر
یكرّسان ، نكون أمام شكلین متمیزین، والأطراف المؤطرة له، خصوصیة الخطاب

  : من خلال، حضور السلطة من جدید

  والخطبة؛، والنداء، والفتوى، المرسوم: تُشكِّله خطابات: الإلزامطابع  -

  والتقریر.، الرسالة: یشكّله خطابا: طابع التقریر -

  : إلى، باعتبار نبرتها السلطویة، كما یمكن أن نقسم الأشكال النصیة الإلزامیة

  والفتوى؛، خطابا المرسوم: یشكلها: نبرة إملائیة -

  والخطبة.، النداء: خطابایشكلها : نبرة إبلاغیة -

في متن ، إلا أنه، وعلى الرغم من أن شكل (الرسالة) یوحي ببعده التواصلي
  : وذلك، تماما كذاك الذي میّز تقاریر البصاصین، سیمیّزه الشكل التقریري، "الزیني"

 لطبیعة المراسلة :  
  رسالة دیوانیه -

 لطبیعة الأطراف الممثلّة للمراسلة :  
  ، ] 69: [ الزیني ین إلى السلطانمن رئیس البصاص -

  ، ]67: [الزیني من رئیس البصاصین إلى المحتسب -

  ، ]166: [الزیني من بصاص إلى رئیسه -

في ، ذلك الذي نلمسه عند المقاربة (الأفقیة) لشكلي التراسل (الرسالة/ التقریر)
في بعضها (كرسالة الزیني إلى زكریا بن ، بینما نلمس الطابع الإلزامي، الروایة

كالرسالة التي ، في بعضها الآخر، أو الطابع الإملائي، ]151: [الزینيراضي) 
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: [الزینيفي اجتماع كبار البصاصین) ، زكریا بن راضي، أعدّها الشهاب الأعظم
  وذلك عند المقارنة (العمودیة) لطابع الخطاب الرسالي. ، ]222

ومذكرات الرحالة البندقي) یحمل الطابع ، خطاب الكاتبویبقى النص السردي (
في بعدهما ، و"التقریر"، وقد یتقاطع مع شكلي "الرسالة"، (الوصفي/ الحكائي)

وطرفا في ، عندما یغدو راویا، مثل الذي نجده في مذكرات الرحالة الإیطالي، التقریري
  ]281: [الزیني الفعل السردي (المقتطف الأخیر) في الروایة

11"" 
  : المرسوم -أ

وهي ، السلطة الرسمیة (السلطان المملوكي)، في متن الزیني، یمثل المرسوم
لیس لها القرار الفاعل إلا في حدود ممارسات بروتوكولیة إملائیة من ، سلطة واجهة

، قرارات التعیین: فتتمظهر في، التي هي السلطة الفعلیة، قبل الحاشیة (الأمراء)
  والإلغاء.، والإقرار، والتنحیة

  : لقد وردت في متن الزیني ثلاثة مراسیم

  ومحتسبا للدیار المصریة، تعیین الزیني بركات والیا على القاهرة: مرسوم تعیین -
  إبطال عادة الفوانیس: مرسوم إبطال -
  المؤید لفكرة الفوانیس، تنحیة قاضي الحنیفیة: مرسوم تنحیة -
  : الفتوى -ب

أیضا  -فإن هذه الإلزامیة حاصلة ، وإذا كان المرسوم السلطاني ملزما للرعیة
وإلا عدّ ، وتمتثل لها، فتلتزم الرعیة بها، التي یصدرها علماء الدین، في (الفتوى) -

یزكي نص الفتوى قرار السلطان  حین، ومروقا عن الدین. غیر أنّه، ذلك مخالفا للشرع
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هو صاحب  -في كلیهما  -فإنّ السلطان ، لفتوىأو یزكي قرار السلطان نص ا
  والمدنیة معا.، السلطة الدینیة

  : الخطبة -ج
كما لم یفرد لها ، مستقل المقاصد، نصا صریحا، لم ترد الخطبة في متن الزیني

وإنمـا جاء في درج ، وبنیتها التواصلیة، یحدّد مناصُه نسقَها الخطابي، عنوانا خالصا
في صورة ملخصات ، ومذكرة الرحالة الإیطالي)، البصاصةخطاب آخر (تقاریر 

التي قربتنا من شكل خطب ، باستثناء خطبة "الوعاظ"، أو عصارات أقـوال، حدثیة
بل امتدادا ، على الرغم من أن الملفوظ الخطابي یكاد یكون نمطیا، العصر المملوكي

  للخطبة الدینیة الأم (أنموذج خطبة العصر القدیم).

   :النداء - د
وإن استمدّها السارد من أثر مكتوب هو "بدائع  -حضر الملفوظ الشفهي 

ذلك "الخطاب ، أو (المناداة)، من خلال خطاب النداء -لابن إیاس ، الزهور"
من أجل إخبار ، والأسواق، التواصلي المنطـوق بصوت مرتفع في الساحات العمومیة

، وأمر معاشهم (أخبار السوق، الناس بما تعلّق بأمنهم (أخبار السیاسة والحرب)
  .)1(والأسعار)"، والسلع

وهما الوتران ، ودائرة الأمن، دائرة الجوع: إنّ هذه النداءات تنحصر في دائرتین
وفرض هیمنته علیهم. إنها ، اللذان یغدوان وسیلة كلّ من أراد التحكّم في رقاب الناس

فیتولى ، وتحقیق العدالة، حقبإحقاق ال، حین یرفع النظام عقیرته، صورة القمع المقنّع
، ثقةِ الناس، كسب الثقة -وهو الجهاز الذي استُغل في هذا الأمر -جهاز الحسبة 

                                                             
1- J. Kristeva, Sémiotiké (Recherches pour une sémanalyse),Ed. Seuil, Paris, 1969, 

p.73. 
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غیر أنهّا ، وتطبیق العدالة الاجتماعیة، وسیقدّم النداء أشرف صورة لإحقاق الحق
  تعرض بأشرس طریقة (شنق تاجر رفع من سعر بیضة).

ویف من الخطر الخارجي (الخطر من خلال التخ، ثم یعزف على وتر الأمن
إلى جهاز  -بالضرورة  -وهذه المهمّة تسند ، العثماني) المتربص بالبلاد والعباد

وستقُدم أقصى صورة للتقیّة والردع لمن سوّلت له نفسه المساس بأمن ، البصاصة
  البلاد (قطع ألسنة ثلاثة شبان متهمین بإشاعة البلبلة). 

، زمنا مملوكیا: متقمصا زمنین، تبلیغ النداء بل سوف یعرض الغیطاني لطریقة
   استمد أبعاده من تجربته الإعلامیة (الصحافیة)، وزمنا حدیثا، استقاه من بدائع الزهور

  : جاء في "الزیني"

، طریقة نشر الحادثة أو الخبر، ".. تُرسَل إلیهم [المنادون] نصوص النداءات
ینبّه بضرورة تحمّس المنادین  "صینكبیر البصا"بل إنّ ، قد ینتج عنها أمور جسام

كلّها عوامل تؤثر في ، أو تصنّع الحزن والفتور لحظات نشره، عند نقل خبر بعینه
  ]59: یجب ألاّ یطوف بها المنادون.."[الزیني، هناك مناطق وخطط في المدینة، الخلق

یبث التي ، بمراعاة اللهجة الخطابیة، لقد عرض هذا الملفوظ طریقة تبلیغ النداء
، حیث یتعاطى المنادي روح نصه تعاطیا هو أشبه ما یكون بالتمثیل، بها في الناس
كمظهر ، مع مراعاة طبیعة المحلّ (الحیز المكاني) الذي یعرض فیه، وتقمّص الدور

  من مظاهر توجیه الخطاب (مناطق یجب ألاّ یطوف بها المنادون). 

  : الرسالة - ه
، ویقتضي طرفین أو أكثر، المفاعلة والتفاعلیقوم على ، الرسالة جنس كتابي
حین ، وتقلیب وجهات النظر فیها. ولعلّ معجمیة (رسالة)، یتبادلون فكرة قابلة للنقاش
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، إلى دلالاتها، أیضا، تحملنا، وهو الفعل (رسل)، تحملنا إلى الفعل الذي اشتقت منه
فّق والتفهّم من غیر شدّة أو التر : وقد یعني، والتمهّل والتثبّت، التریّث: یعني، فالرَسْل
  .)1(إرسال الكلام طبیعیا دون قیود الصنعة: من جهة ثالثة، كما تعني، عنف

ربما أخضعت المتراسلین إلى أن ، أو ممارسة الكتابة الرسالیة، واحتراف الترسّل
ومع التزام هذا السلوك ، من غیر ما عجلةٍ أو شدّة أو قید، مترفقین، یكونوا متمهلین

ناهیك عن تأصّل ، تتأصّل ثقافـة "المكاتبة" عند أصحابها مفهوما وإجراء، الكتابةفي 
، تمتثّل إلى القواعد المتّفق علیها، في قصدیة صارمـة، عناصر الكتابة الشكلیة

  إذا تعلّق الأمر بالنوع الرسمي (الدیواني).، خاصة

فإن ، وطةوهذه المعجمیة المشر ، وإذا كانت الرسالة بهذا المفهوم الصارم
تبادل لفظي بین ذات متكلّمة مستدعاة : هي، من حیث كونها نصا تواصلیا، الرسالة

تتوجّه إلى ذات مستقبلة محاورة ، بواسطة لغة مسنّنة، إلى نقل خبر أو معرفة أو خبرة
  وتفكیك سنن هذه اللغة قصد إیجاد تواصل. ، مستدعاة إلى الإنصات

، هو محتوى السلوك الاتصالي "لمستقبلا"و "الباث"وتحقیق هذا التفاعل بین 
فإذا الرسالة وثیقة ، فتبنى علیه المصالح والعقود والعهود، الذي یتواطأ علیه المتراسلون

ولیس فرقٌ موجودا في مضامین الترسّل إلا في حدود الشكل ، تحمل حجّیتها وإلزامیتها
  والأسلوب.

في نظام ، والتعاقبیةعلى تلك الخطیة ، في الشائع المشهور، تعتمد الرسالة
بما یحقّق إیصال ، وطریقة عرضها، ومباشرة أسلوبها، وتراصف عباراتها، فقراتها
، كونها جنسا كتابیا، وتبلیغ المقاصد. ولماّ كان الأمر مرتبطا بالرسالة، الأفكار

                                                             
  مادة (رسل) : لسان العرب -1



 

273 

والرسالة الدیوانیة المملوكیة بشكل ، ومرتبطا بالرسالة الدیوانیة (الرسمیة) بشكل خاص
، فقد حرص السارد على تقمّص روح العصر في سَوْق الخبر الرسالي، أخص

  وفي شكلها أیضا. -إلا قلیلا  -مستحضرا نمطیة الرسالة الدیوانیة في مضمونها 

في متنه (الزیني بركات) نماذج ثلاثة لرسالة ، ولقد أورد السارد (الغیطـاني)
  : اختلفت فیها مقامات المرسل والمرسل إلیه، العصر

  رئیس البصاصین إلى المحتسب  من - 

  من رئیس البصاصین إلى السلطان والأمراء - 

  من المحتسب إلى رئیس البصاصین  - 

  : التقریر -و
، یقدم مكتوبا عادة، أو قضیة، أو رأي، التقریر خبر تفصیلي لحدث أو موضوع

ویمكن أن یتضمّن رؤیة كاتبه وتقدیره للأشیاء. على ، یصف الحدث بموضوعیة ودقّة
، تكمن في وظیفة توكید الخبر (الموضوع) والإقرار به، أن السّمـة البارزة في التقریر

ثم محاولـة تقصّي ، وإزالة كلّ لبس عنه بمحاولة حصره وضبطه وتحدید معالمه
، والتعلیق على الجزئیات، من خلال التعقیب على الكلّیات، حقیقته في مرحلة لاحقة

  وموضوعیة للخبر. ، مما یعطي مصداقیة للتقریر، الأدلةوتوثیق ، وانتزاع الشهادات

إذ إنّ ، غیر أنّ جودة التقریر وقیمته تبقى مرتبطة بالجهة التي تستعمله وتسخره
والصورة الانطباعیة تجاه ، والرأي الرجراج، من التقاریر ما یرد أشبه بالفضول العام

التي تتحكّم فیها مقصدیة ، والرأي العام، كتلك التقاریر الموجهة للعامة، الحوادث
أو ما ترید ، أو ما یجوز أن تعرفه، محركها (السلطة) بحدود ما یجب أن تعرفه العامة
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تلك ، والأسلوب المعین، والزمن المعین، وبالطریقة المعینة، الجهة الباثّة أن توصله
  هي سمة التقریر الموجّه. 

زوّد المستفید (السلطة) الذي ی، فهو ذلك التقریر الذكيّ ، أما تقریر السلطة
التي تساعد على الخروج بحكم ، والحقیقة الثابتة، والمعلومة السلیمة، بالخبر الصحیح

بعد  -دون أن یحرم كاتبه  )1(أو مشكلة من المشكلات، صائب في واقعة من الوقائع
، فیما كتب، أن یقدّم نظرته الذاتیة ورؤیته الخاصة -أن یحقّق موضوعیة تقریره 

، والقدرة على الاستجلاء، وحسن الأداء، یمتلك من الكفایة، كاتب التقریربوصف 
ما یكثّف صور الاستفادة ممّا كتب في ، والتقدیر الحكیم للأشیاء، وبراعة الالتقاط

  عملیة أشبه بالقراءة بین السطور.

نجده یحمل خصوصیة ، وحین ننظر إلى نمط التقریر الموظف في متن الزیني
حیث تتجلّى عملیة التفاعل بین الباث (كاتب ، امتداد لصوت السلطةإنّه : إبلاغیة
  : وسنن مضبوطة سلفا، ضمن سیاق دقیق، والمستقبل (السلطة)، التقریر)

 الفعل التواصلي العامل

 عامل لدى السلطة المرسل

 أو من یمثلها، السلطة المرسل إلیه

 موضوع البلاد والعباد الرسالة

 سريّ جهاز اتصال  القناة

 وطرق الاستخبار، قواعد البصاصة السنن

                                                             
، 1998، 2ط.، لیبیا، بنغازي، الجامعة المفتوحة، الرأي العام (بین الدعایة والإعلام): عواشة محمد ضعیف -1

  .196: ص
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والمرسوم ، إذا ما قیس بخطاب النداء، وأبرز ما یقوم علیه التقریر في (الزیني)
إلا أنّه ، لا خطاب "الراوي"، حضور خطاب "الشخصیة": والفتوى الدینیة، السلطاني

  مما یطبعه بطابع "القص". ، إلى صیغة "السردیة" -في كثیر من مقاطعه  - مال 

في متن (الزیني بركات) الطابع  تیاوالفُ ، والمرسوم، كان للنداء، ومن هنا
مما یجعله خِلوًا من الصیغة السردیة. غیر أنّ التقریر ، (الإقراري/ الإخباري) المحض

قد یتبادل الصیغ؛ فیتراوح بین صیغة الخطاب ، في المتن -ومثله الخطبة  -
  . )1(وصیغة الخطاب "المسرود""المعروض" 

" سوف یضطلع عند (الغیطاني) بوظیفة مائزة في التقریرغیر أنّ خطاب "
تتجلّى في منح سردیة الحكي نفَسا جدیدا یستمده من روح التقریر ، متنه الحكائي

وبراعة في سوق ، وجودة في عرض التفاصیل، مما یعطي دقة في المتابعة، نفسه
وذلك بالإحالة إلى ، ومكنة في الإیهام بالموضوعیة، ویروإتقان في التص، الخبر

  المرجع. 

" قد توافرت في روایة (الزیني التقریریةولعل هذه الخصائص الأسلوبیة "
الذي أعدّه ، نستشف عناصرها من خلال أنموذج "التقریر"، بركات) بشكل ملفت

، لیلة الثلاثاء، وما جرى بین العامة والناس، في وصف ما دار، "عمرو بن عدويّ"
هي ، حیث حمل خصوصیة إبلاغیة، ]108 - 104: [الزیني، سابع ذي القعدة)

، ومن خلاله تجلّت عملیة التفاعل بین الباث (كاتب التقریر)، امتداد لصوت السلطة
  وسنن مضبوطة سلفا. ، ضمن سیاق دقیق، والمستقبل (السلطة)

                                                             
الدار ، المركز الثقافي العربي، التبئیر) - السرد  -تحلیل الخطاب الروائي (الزمن : سعید یقطین: ینظر -1

  . 258 - 255: صص، 2005، 4ط. ، المغرب، البیضاء
  (الجواسیس) الذین استعملهم رئیس جهاز البصاصة "زكریا بن راضي" في أروقة الأزهر.، أحد البصاصین 
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2"" 
الناجم ، ینتابه ذلك الشعور المثیر للرعب، لفصول روایة "الزویل"إنّ المتتبّع 

وسلطته القمعیة. یستحضر معه صورة الأنظمة ، عن هیمنة جهاز "الساكاناب"
، وهیمنتها المطلقة على حریات الناس، وجواسیسها، بكثرة مخبریها، البولیسیة العربیة

  ونمط حیاتهم.، وسلوكهم

یجد أنّ تكوین المجتمع ، الزویلي الأسطوریة كما أنّ المنعم في بنیة النص
التي یحملها العالم لبعض ، الزویلي لا یكاد یختلف عن تلك الصورة النمطیة

وربما یكون التلمیح إلى المجتمع الیهودي في ، المجتمعات المنغلقة على نفسها
بعیدا  ،والانطواء المغرض، كونه مجتمع أقلیات یمیل إلى الانعزال الاختیاري، التاریخ

  إنّها غایات دینیة مقدسة.: عن الناس من أجل تحقیق غایات خفیة أقلّ ما یقال عنها

لا  -كما یصوّره الغیطاني  -التي ینهجها المجتمع الزویلي ، إنّ سیاسة العزلة
، الآخر معبل إنّها تقتضي ضرورة الاندماج ، تغفل صلاتها وعلاقاتها بالآخرین

كونه المسؤول ، عقابا وانتقاما، وإزالته، وتقویضه، لخلخلتهفي محاولة ، والتماهي فیه
 "الفكرة"فلا بدّ من فرض ، ومن هنا، من انتكاسات )الزویلي(عمّا وصل إلیه المجتمع 

ذلك ما  -الذي من أجلها اختفى الإله زویل الكبیر ، الزویلي "الحلم"وتحقیق ، الزویلیة
وكادت ، ] بما یجري في العالمزویل[ قد ضاقو" -تذكره الكتب الزویلیة المقدسة 

لذلك فقد ، تغرق في بحر ظلامه، روحه النقیة الطاهرة تختنق في آثامه وشروره
الذین ، ویرقب ما یفعله أبناؤه الزویل، یراقب ما یجري في الدنیا، توارى في الغمام

، فراحوا یعملون؛ لیعیدوا إلى العالم اتساقه، سرّ اختفائه - بعد زمن  -عرفوا 
وسیظل كذلك حتى تتحقّق السیادة ، ]33: الزویل." [ونقاءه وصفاءه، ظامهون
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یعود للعالم صفاؤه ، وبعودته، "زویل الكبیر"عندها یرجع الإله ، الزویلیة على العالم
  واتّزانه.

21"" 
هو جهاز ، إنّ عملیة سوْس العالم تستند إلى جهاز أمني محكم الأركان

كشكل من أشكال ، تبدأ وظیفته الأولى من الداخل، جهاز متداخل المهام: "الساكاناب"
سلبا أو  -ورصد كلّ ما من شأنه أن یؤثر ، تنظیم العلاقات داخل المجتمع الزویلي

إلى جانب ضمان الحصانة والحمایة من كل خطر قد ، على الحیاة الزویلیة -إیجابا 
ع هذا الجهاز من اعتمال عمّاله وجواسیسه لذلك لا یتورّ ، یداهمهم من الخارج

  تدرأ الخطر أو تواجهه قبل وقوعه. ، (طوافیه) في عملیات استباقیة

، وإصدار المراسیم، نشر الأخبار: تتنوّع مهام جهاز "الساكاناب" بین، ومن هنا
والتجسّس على ، وتبادر المراسلات، وكتابة التقاریر، والتحري الأمني، وسنّ القوانین

التي تحفظ أمن زویل وتضمن استقرارهم. ، وتنفیذ القرارات والأحكام المصیریة، خرالآ
وبذلك یضطلع هذا الجهاز الساكانابي في "الزویل" بنفس المهام التي اضطلعت بها 

 - النداء  -(المرسوم : التي عرضها متن "الزیني بركات"، تلك الأشكال الخطابیة
  یر..).التقر  -الرسالة  -الخطبة  -الفتوى 

  : الساكناب -أ
، جهازا أمنیا یقوم علیه النظام الزویلي، في روایة "الزویل"، اصطنع الغیطاني

، حیث یمثّل منظومة اتصالیة إعلامیة محكمة تنهض على القهر، "الساكانابأسماه "
الشیخ ، اجتمعت شبكة خیوطها في ید كبیر زویل، وتكرّس فكرة القمع والإرهاب

  "الملثم".
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".. مبیّنا ، من حیث المفهوم والدلالة، الغیطاني إلى تعریف هذا الجهازیعمد 
ویطلق أیضا على الشخص الذي یقوم ، استعمال لفظ الساكاناب.. بمعنى "الأخبار"

  ]92: بنقلها" [الزویل

  ثم یعرض الكاتب للتطورات التي رافقت نشأة هذا الجهاز. 

واقتصر على الواقع ، أهمیة عظمىلم یحتل "الساكاناب" ، ".. في قدیم الزمان
مع ، لكن، حیث ینقل كلّ حرف وهمس إلى الشیخ الملثم، الداخلي للعشائر الزویلیة

بعد تزاید حركة ، خاصة في الأعوام المائة الأخیرة، تعاظمت الحاجة إلیه، التقدّم
توصّل إلیها ، وبعد تقاریر مفصلة عن وسائل نقل جدیدة، المسافرین في الصحراء

وطبیعة عملها في وقت ، وصفوا الطائرة: تابعوا كلّ تطور یحدث، ي الحضرأهال
وفي الفترات المتعاقبة استطاع طوافو الزویل الدخول في تفاصیل هذه ، مبكر جدا

عمل عدید منهم كطیارین على ، والترامویات، قادوا السیارات، الوسائل الجدیدة
عبروا المحیطات ، التجاري في فترة مبكرة جدا من بدء الطیران، خطوط البرید

  ].110، 109: كربابنة سفن.." [الزویل

" الزویلي فیه ابتداء من ملفوظ الساكانابيویستعرض الغیطاني مهمة "
  : ساكاناب

وعندما ینتقل الزویل من ، تقریب "الأخبار" أو "المعلومات": ".. واللفظ یعني
في ، "الساكانابیین" فوق قمم الجبالیقوم الشیخ الملثم بتوزیع ، منطقة إلى أخرى

وعند مشاهدتهم ، یرصدون أيّ غریب، بجوار المدقات الصحراویة، بطون الودیان
شدیدة ، ] عن طریق نظام خاص من الإشاراتبإبلاغهایقومون [، لأي ظاهرة لافتة

حیث یقوم ، في لحظات یصل المضمون إلى الشیخ الملثم، تنتقل بسرعة، الغموض
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ولیست هذه ، وهنا یتخذ الشیخ الملثم ما یراه مناسبا، عظم بتحلیلهالساكاناب الأ
إذ یتولون الطوافین العائدین من الغربة إلى الموطن ، المهمة الوحیدة للساكانابیین

التي یبعث بها الطوافون الزویل ، وینقلون الرسائل، أیضا یتسلمون، الزویلي الجدید
  ]110: ".[الزویلعند اقتراب حملة الرسائل من حدود الموطن

یلتفت الكاتب إلى فرع ، وإمعانا في كشف حقیقة هذا الجهاز القمعي (الوهمي)
إذ في الجزء الثالث من روایة "الحرایبة"؛ هو جهاز ، "الساكانابمنبثق عن جهاز "

التي ظهرت عقب صعود الإله (زویل ، طائفة "الحرایبة" عن یتكلم الغیطاني، "الزویل"
  : بطریقة أشبه بالتوثیق، الكبیر) إلى الغمام

لا یوجد نص مكتوب أو ، متى بدأ "الحرایبة" بالظهور، ".. لا یعرف بالضبط
وطبعا هذا غیر ، وتحاول بعض التخمینات إدراك الحقیقة، شفاهي متوارث یحدّد هذا
إنّ "الحرایبة" بدأوا عقب صعود الإله زویل الكبیر إلى : موثوق به. تقول الظنون

، الخافیة والظاهرة، بتفسیر الأسباب والعلل، إلهام القوم صبرا جمیلا حاولوا، الغمام
، یناقشون، ویؤولون، یفسرون، والحرایبة باقون، ومنذ هذه اللحظات القدیمة

  ]91: یكذبون.." [الزویل، یصدقون، یبحثون، یتقصون، ویقنعون

، بإسهاب واضح، "الحرایبةبل یتمادى الغیطاني في محاولة تأصیل ملفوظ "
  : على طریقة أصحاب المعاجم اللغویة التأصیلیة أو أصحاب فقه اللغة المقارن

لكن ، في لغتنا العربیة ((المبرّرون)) -بالتقریب  - ".. لفظ "الحرایبة" یقابل 
یعتبر لفظ ، فطبقا للغتنا، لا تعطي هذه الكلمة الدلالة الحقیقیة لعمل "الحرایبة"

والبریّة ، والأصل "برّ" بالفتح خلاف البحر، ر"مبرّرون" جمعا للفظ مفرد هو مبرّ 
خلاف ، صادق وتقيّ : وبارّ أیضا، وبرّ الرجل یبرّ براّ ، الصحراء: هي، نسبة إلیه
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قوله إلى ، ومنه، كافر وكفرة: مثل، وجمع الثاني "بررة"، وجمع الأول "أبرار"، الفاجر
دعاء ، باراوصرت ، صدقت في دعواك إلى الطاعات: أي، وبررت، صدقت: المؤذن
، أحسنت الطاعة إلیه: وبرورا، أبرهّ برّا: برّ عملك. وبررت والدي: والأصل، له بذلك

وهكذا یحوم القاموس حول معنى ، وتوقیت مكارهه، وتحریت محابه، ورفقت به
ولكن أقرب المعاني إلى اللفظ الزویلي "التبرىء"؛ فعندما یتصدّى ، اللفظ فلا یدركه

كاشفا ، مسقطا عنه صفات، قاصدا تأویل حدث، والفحص المبرّر الزویلي للبحث
یبقى لفظ ، بوعد هذا، فإنّه یبرئ الشيء؛ لیقنع به قومه، لعلل لا یراها إلا هو

لكن (الحرایبة) لا ، وجود جرم أو عیب: الحرایبة مبهما غامضا؛ فكلمة "تبرئ" تعني
كما  - ا خطیرا بل منهم ممن یتبنّى رأی، یتصدون للخبیث من الأمور وحدها أبدا

لا یمكنهم  - وهم قلّة  - ویدافع عنه. إنّ العالمین بدقائق اللغة الزویلیة  - سنرى 
، خاصة أنّ اللغة المنطوقة تخالف المدوّنة، تحدید المعنى بتقریبه من كلمة عربیة

و"حریاب" مفرد ، هكذا ینطق، "حریاب"، اللفظ تقریبا: حاولنا كتابة صوت اللفظ، لهذا
  ] . 92، 91: هذا كلّه غیر دال" [الزویل"حرایبة". و 

رولتكریس صفة الرجل " یقدم ، وهو المعنى الدلالي الذي منحه للحریابي، "المبرِّ
كبیر ، "الحدربي": ابن الشیخ الملثم، الرجل الطوّاف، الغیطاني شخصیة "دریاد"

  : وشخصیته، أنموذجا لشخص "الحریاب"، الزویلیین

تجلّت في عدید ، یتّسم بمواهب زویلیة عالیة، المخلصینأحد الزویل ، فدریاد
  : مثل، من المواقف والصور

                                                             
  "و"الجاسوس". ویقدم الغیطاني ملاحظة عن الحریاب، صفة الرجل "الطوّاف" صفة تجمع بین صفتي "الرحّالة ،

الحریاب ستسقط عن الفرد الزویلي المعدّ لأداء هذه المهمة أنّ صفة ، الذي یكلف بأداء مهمة الطوّاف
 ]97: وهو شكل من أشكال التضحیة عند الحرایبة الزویلیین. [الزویل، المقدسة)
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  معرفته للأصول والفروع؛ -

  انتظامه في أداء الفروض الزویلیة؛  -

  وصور مغایرة؛ ، وإعادة روایتها بهیئة مشوقة، قدرته الفائقة على صیاغة الحوادث -

  بحیث یرى أمورا لا یقوى على استبصارها غیره"؛ ، قدرته على تأویل الظواهر -

، إجابة موجزة، یردّ ردا مختصرا، إذا ما وجه إلیه سؤال، تمیّزه بظاهرة متفرّدة جدا - 
، بل فیها أكثر من تأویل، باطنها لین، ظاهرها حسم، لكنها تحمل أكثر من معنى

  أیضا؛، وهذا صعب

، إلا تركه متیقنا أنّ دریاد صاحبُه، مرة أو مرات، ما من زویلي قابله عن قرب -
، وكثیرون من الشباب الزویل یعتبرونه المأوى الأمین لصور أحلامهم، وخلّه الوفي

  ]97: الزویلوهذه ظاهرة شدیدة الأهمیة. [، وأفكارهم

 " صورة الجهاز المتحكّم في الاتصال الجماهیريالحرایبةلقد مثّل جهاز "
حیث إنّ الحریابي أو ، والمتولي أمر الدعایة والإقناع في النظام القمعي الزویلي

"عندما ، بحسب دلالة المعنى الذي منحها الكاتب لوظیفة الساكانابي، لمبرّر)ا(
كاشفا لعلل لا ، مسقطا علیه صفات، قاصدا تأویل حدث، یتصدى للبحث والفحص

  ].97: قومه.." [الزویل فإنه یبرئ الشيء لیقنع به، یراها إلا هو

"الخبر كما تعدّد مفهوم "الساكاناب" بتعدّد وظائفه؛ إذ مرّة یرد بمعني 
الذي یلقى على الناس في یومیات ، حین یكون شكلا من أشكال الإخبار، الإعلامي"

  "سبب الزرقة". : كالساكاناب الذي یعلن الخبر الكبیر، وسائل الإعلام
                                                             

   تلك العلاقة التي تصطنعها "جهة" أمام "جهة" لتمریر "رسالة" مشتركة أو تجد : نعني بالاتصال الجماهیري
أو الاستفادة من نتائجها. وعادة ما تكون جهة الاتصال جهة رسمیة ذات ، الجهة الأولى مصلحة في تبلیغها

  سلطة علیا. 
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تساؤل طُرح من معاون الساكاناب : لصباح".. الساكاناب الرئیسي هذا ا
  ]. 112: ما سبب زرقة البحر؟! [الزویل: الشاب الزویلي "تزاج": الأعظم

بوصفها شكلا من أشكال ، حین یعرضه السارد: "تذكرة"كما قد یرد بلفظ 
ذلك التحذیر الصادر عن الشیخ "الملثم" : مثالها، وربما كان المرسوم نفسَه، المرسوم
 : یتعرّض لعمل الساكانابيّ لكلّ من 

  كلها أول النهار" بتوجیه من الشیخ الملثّم" العشائر"تذكرة تلفظ أمام 

  ]117: أو التقوّل علیه".[الزویل، یحظر اتهامه، "كلّ من عمل ساكانابا لا یكذب

إن لم یكن هو المرسوم  -أیضا  - وهو شبیه بالمرسوم ، "توجیه" وقد یرد بلفظ
ذلك التوجیه الذي یبیح : ومثاله، على لهجته الخطابیة المتعالیة المحافظُ ، نفسه

  التساؤل بعدما كان محرّما. 

  توجیه زویلي

، الناطقین بكافة لغاتها، " إلى سائر الطوافین الزویل في أنحاء الدنیا
مطلوب إیجاد الجواب على تساؤل طرح ، لیظهروا ویتظاهروا: المترقبین سید الغمام

ربما جاء الجواب من زویلي مخلص أمین یسكن ، شغل عقولا، في بؤرة الموطن
منذ ، أو آخر یأكل طعامه من لحاء الشجر في الغابات القصیّة. اذكروا، بلاد الثلوج
قدّم ثلاثة شبان زویلٍ أوفیاء أعمارهم بسبب طرحهم لتساؤل بسیط .. ، أحوال بعیدة

، في صحوكم، لوا فیما بینكمالیوم یعاقب كلّ من لا یفكر في الوصول إلى ردّ. تساء
  بأفراحكم.، اخلطوا التساؤل بأحزانكم، وجدّكم، في هزلكم، في نومكم

  لماذا زرقة الماء العظیم؟!

  ]112: [الزویل          لماذا زرقة الماء العظیم؟!
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  : التقریـر -ب
في الزیني بركات" على بلورة ، الذي درج السارد، لتقریرلخطاب اهو امتدد 

، یكون خطابا صادرا عن جهة لها الولاء المطلق للسلطة الحاكمةحین ، وظیفته
، والمعلومة السلیمة، وتزوید (السلطة) بالخبر الصحیح، یضطلع بمهمة التخابرف

التي یحملها التقریر في متن ، بحیث یحمل الخصائص الأسلوبیة، والحقیقة الثابتة
ویشمل ما ، إلى الشیخ الملثم"التقریر الأخیر المعد لتقدیمه  أنموذج: مثاله، الزیني

حتى انتقاله إلى ، وقت نزوله الطریق، قام به الدكتور البیباني منذ الثامنة والربع
  .]90 - 76: [الزویل مساء الیوم نفسه..".، أیدي الزویل
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1 

11 

مع رسول خاص من ، وصلت إلى دار "زكریا بن راضي"، (عنوان رسالة 
  رجال الزیني)

  وهذا البلد الأمین" ، وطور سینین، "والتین والزیتون

  ، ونائب الحسبة الشریفة، إلى كبیر بصاصي مصر

  له السلام.، الشهاب زكریا بن راضي

  نفس الوقت الذي وصلت فیه الرسالة إلى زكریا..)، الثلاثاءفي لیلة ، (نداء

  من الآن فصاعدا

  تُضاء بالشحم ، ستعلّق فوانیس كبیرة

  : وسوّاها، هندسها

  الأمیر "طغلق"؛ شادي العمائر

  بعد استماعه لرأي "الزیني بركات"؛ 

  : والوجه القبلي، متولي حسبة القاهرة

  على كلّ باب حارة

  تحت كلّ منزل وقصر

  أمام كافة الوكالات 
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  ستعلّق الفوانیس الجدیدة 

  وبمعرفتهم ، وسیقوم رجال الزیني بإضاءتها

  حتى تنام القاهرة آمنة

  وحذار أن یُنزع مصباح من مكانه 

  وإلاّ جوزي وعوقب أصحاب المكان 

  یا أهالي مصر

  لن یكلّفكم الأمر درهما

  فتعاونوا مع ناظر الحسبة الشریفة

  یا أهالي مصر

  أهالي مصریا 

  كما كان ، نائبا للمحتسب، باستمرار زكریا بن راضي، یأمر مولانا السلطان

  ویقرن اسمه بلقب "الشهاب"، في كافة وظائفه

  یا أهالي مصر

  یا أهالي مصر

  اهتموا .. اعتنوا بالفوانیس الجدیدة 

  ، ومن یضبط مخالفا لأوامر ناظر الحسبة

  ]102: شنق بغیر معاودة..[الزیني

                                                             
  وهو محلّ الشاهد عندنا.، حیث ورد هكذا في المتن، بعد هذا المقطع، تغیّر بنط الحرف  
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، یحملنا إلى ضرورة تأطیره، إنّ محاولة القبض على التشكیل النصي في هذا النداء -
  : ورصد معطیاته التي ستكون بعض أدواتنا الإجرائیة عند القراءة

  یتشكّل من تقریرین ورسالة وأربعة نداءات.، إنّ النداء ورد ضمن مقطع نصي كبیر -

مع ، على شكل رسالـة، قد وصل زكریا، ضمّ من إشارات وما، إنّ موضوع الفوانیس -
  رسول خاص من رجال الزیني .

  في شكل (نداء).، إنّ موضوع الفوانیس قد أعلن في الناس -

حیث إنّ الوقت الذي ، في وقت واحد، رسالة ونداء، إنّ موضوع الفوانیس قد عرض -
إلى زكریا؛ ، رسالةعلى هیئة ، هو نفسه الذي وصل، أذیع فیه النداء في الناس

  رئیس البصّاصین. 

رسالةً : في هذا المقطع السردي، إنّ خطاب الفوانیس قد عرض ثلاث مرات -
وتقریرا حمله ، ونداءً صریحا من الزیني إلى العامة، صریحة من الزیني إلى زكریا

  البصاصون إلى زكریا. 

وتعیّین زكریا نائبا  ،تعلیق الفوانیس: هما، یقوم على فكرتین، إنّ خطاب الفوانیس -
   للمحتسب.

للفكرتین في نهایة النداء أبرزه التشكیل الخطي (تمییز ، إنّ هناك تمظهرا بصریا -
  جمل نصیة بتغلیظ الحرف).
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112 

  : قرار تعلیق الفوانیس -أ
  : جاء في النداء ما نصّه

  "من الآن فصاعدا

  تُضاء بالشحم ، ستعلّق فوانیسُ كبیرة

  هندسها وسواها 

  الأمیر "طغلق" شادي العمائر

  بعد استماعه لرأي الزیني بركات 

  متولي حسبة القاهرة والوجه القبلي 

  على كل باب حارة

  تحت كلّ منزل وقصر

  أمام كافة الوكالات 

  الفوانیس الجدیدة ستعلق 

  وبمعرفتهم ، وسیقوم رجال الزیني بإضاءتها

  ]102: [الزیني          حتى تنام القاهرة آمنة"

  : نداءات مرافقة لنداء الفوانیس -ب
  : یمكن حصر فكرتها في، رافق نداء الفوانیس نداءات تقدمتها

  إلغاء ضریبة الملح؛ -
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  رفع الاحتكار على الخضار؛ -

  بعد المغرب؛، لا یمشي مملوكا ملثّما في الطرقات -

  بدقّ الطّارات؛، إبطال عادة نعي الموتى -

  الزیني لتلقي المظالم؛تخصیص باب لدى  -

  یأمر الزیني بتعلیق الفوانیس؛  -

 وتلقیبه بالشهاب.، یأمر السلطان باستمرار "زكریا بن راضي" نائبا للمحتسب -
  ]104 - 100: [الزیني

  : ردود الفعل من تعلیق الفوانیس -ج

 الردود المعارضة لتعلیق الفوانیس : 
 معطى الرفض الجهة

 ] 115الفوانیس تذهب بالبركة من بین الناس. [ز/ قاضي القضاة

 ] 117[ز/ كشف عنها سعید الجهیني.، یرفضون لأسباب خاصة الأمراء

وحطوا من حق الفوانیس من فوق منابر المساجد. ، خطب بعض الوعاظ بعض الوعاظ
 ]108[ز/

 ]117[ز/ استحسنوا رأي قاضي القضاة. طلبة الأزهر

 ] 115"اللهّم اهدم الفوانیس". [ز/: زعق بعضهم، الوعاظ تأثروا بموقف بعض العامة

 ]108[ز/ وألفوا فیه شعرا.، سخر الشعراء في المقاهي من الأمر الجدید الشعراء

 الردود المؤیدة لتعلیق الفوانیس : 
 معطى التأیید الجهة المؤیدة

وتمنع ممالیك ، وتنیر المسالك في اللیل للغرباء، الفوانیس تطرد الشیطان قاضي الحنفیة
 ]106والمنسر من الهجوم في اللیل على الخلق الأبریاء. [ز/، الأمراء
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 ]107فلا بد من احتواء الأمر الجدید نفع. [ز/، لم یظهر من الزیني إلا الخیر بعض المشایخ

حتى یأمن الناس على أرواحهم. ، أیكره أحدكم إضاءة الحواري والبیوت سعید الجهیني
 ] 117[ز/

  ]104[ز/ كثر الدعاء للزیني من سائر الأفواه. - ةالعام
 ] 107[ز/ ربما منعت الفوانیس هجوم المنسر. -

وأجمعن على معرفة الزیني بما یقرص ، رحن یهتفن.. أدام االله أیام الزیني النساء
 ] 104[ز/ وأرواحهم.، أبدان الناس

 ] 107[ز/ لا بأس.، ما دمنا لن ندفع درهما الیهود

  متمیزة من قضیة التعلیقردود فعل :  
 معطى الموقف المتمیّز الجهة

ربما تضمنت بدعة الفوانیس أغراضا تغیب عن عینیه هو..آه لو یقول لهم  سعید الجهیني 
كیف ، ارقبوا ما یفعله زكریا، "بدلا من إنهاك أرواحهم: [لمجاوري الأزهر]

 ] 118فرض نفسه على الزیني.."[ز/

، إذ أبدى شكا وریبة من نداءات الزیني.. السلطان، له طعم آخریقول كلاما  بعض العامة
لن یسمح باستمرار الأمور.. إلا إذ احتوى الأمر غرضا یتّفق مع مصالحه. 

 ]106[ز/

 قرار السلطة في شأن التعلیق :  
 القرار الجهة

  ] 122[ز/ ویزال ما علق منها.، تبطل عادة الفوانیس - السلطان
 كقاض لمذهب الحنفیة، السكیت عن منصبهیقضي الشیخ سعید بن  -

 ] 121[ز/
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 ردود الفعل المؤید لقرار السلطان :  
 معطى التأیید الجهة

 ] 122[ز/ لعن االله الفوانیس، ما أثبتموه عدل، ما قمتم به حق الأمراء

 ] 121[ز/. أبقاك االله حامیا للدیار، أقصیت المارقین، حمیت الحق قاضي القضاة

  المذعنة لقرار السلطانردود الفعل :  
 معطى الإذعان الجهة

مما جعل ، ضحكوا علیهم حتى أثاروهم ضد الفوانیس، الأمراء غرّروا بالناس الزیني بركات
إنّه كان یرجو الكثیر من وراء الفوانیس.. في رفع الكثیر من ، السلطان یلغیها

 ] 124[ز/. المظالم

أن تبقى العتمة حتى یعبث ممالیكهم كما : الفوانیسما یریده الأمراء من رفض  سعید الجهیني
 ]117[ز/. یریدون

 إدراك خلفیة نداء الفوانیس :  
 خلفیة نداء الفوانیس الجهة

عند الزیني 
 بركات

على الرغم من ، غطت على إقرار "زكریا" نائبا للمحتسب، إنّها ضجّة مفتعلة
. الشهاب وأعوانهمن ناحیة ، ووقوع قهر علیه، عدم رضا الزیني عن القرار

 ]108[ز/

 عند الأمراء
لینیروا الفوانیس وینظفوها.. لكنه.. لا یقدمون ، أول اللیل، الزیني یرسل رجاله

 ]117[ز/. إلا على التجسّس على الخلق

  - تعامل سعید الجهیني (المثقف) مع قضیة الفوانیس :  
فإنّ هذا الملفوظ لا ، إذا أقر سعید الجهیني أنّ قرار تعلیق الفوانیس هو "بدعة" -

وإنما هو نعت یطلق على كلّ جدید مستحدث ، یحمل محمل المفهوم الدیني للبدعة
  مبتدع. 
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حتى ، فكرة الفوانیس إیجابیة في نفسها؛ فمن ذا الذي یكره إضاءة الحواري والبیوت -
وتمنع ممالیك الأمراء ، یأمن الناس على أرواحهم "وتنیر المسالك في اللیل للغرباء

لمنسر من الهجوم في اللیل على الخلق الأبریاء. إنّ ما یریده الأمراء من رفض وا
  ]117: [الزیني .حتى یعبث ممالیكهم كما یریدون"، أن تبقى العتمة: الفوانیس

وهو ، إشغال الخلق عن أخطر ما في الأمر: الغرض منها، إنّ توالي النداءات -
  الشرعیة لوظائفه. وإعطاء، إقرار الشهاب الأعظم نائبا للمحتسب

وأنّ قهرا وقع على الزیني من ناحیة الشهاب ، عدم رضا الزیني بقرار التعیین -
  وأعوانه. 

ربما جاء ، ربما تضمّنت بدعة الفوانیس أغراضا تغیب عن عینیه هو.. من یدري -
  المنصب برضاء الزیني. 

 استنتاج :  
یحمله من مواقف بما ، إنّ هذا العرض التحلیلي لمضمون خطاب "الفوانیس"

من قرارات  -أیضا  -وبما یحمله ، وردود أفعال من هذه المواقف، رسمیة وشعبیة
یوحي بأهمیة هذا الخطاب من عمر حیاة متن ، وردود أفعال من هذه القرارات، رسمیة
التي ، ومظهر من مظاهر المرونة، وأنّه صورة لتعامل الحاكم مع المحكوم، الزیني

باختیار الوقت المناسب (دلیل ، وي في تمریر قراراته الملزمةیعتملها الجهاز السلط
وتخفیف ، وقمع الفساد، ما تقدم نداء الفوانیس من نداءات تحمل فكرة الإصلاح: ذلك

المعاناة عن الناس استمالة للشعب) والجو المناسب لوجود مثل هذا النداء (حالة 
وضرورة الوقوف في ، نودهمواستبداد بعض الأمراء الممالیك وج، الانفلات الأمني

، جهاز من الفاعلین؛ یحرص على تحقیق الفعل السلطوي، یؤطر ذلك، وجه ذلك)
  ونجاح مقاصده.
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إنّ (مسار) نداء الفوانیس یؤسس لـ (ترسیمة سردیة) دقیقة تحدّدت فیها 
  : إذ یمكن تحدید عناصره من خلال الجدول الآتي، (الأدوار العاملیة) بوضوح

 العامليالمعطى  العامل

 المحافظة على هیبة النظام. المرسل

 وجهازه.، الحاكم المرسل إلیه

 والتزم بالعقد في جهاز النظام.، كلّ من امتلك الكفاءة الذات

 والإخلاص إلى الحاكم. ، المحافظة على الحكم الموضوع

 كلّ من یجد مصلحة في المساعدة. المساعد

 مصلحة في المعارضة.أو یجد ، كلّ من یلحقه ضرر المعارض

لعلّه كان ، س لـ (نداء الفوانیس)سّ یؤ غیر أنّ برنامجا سردیا (ثانویا) قد 
بتعیینه نائبا للمحتسب ، وهو التمكین لـ (زكریا بن راضي)، المقصود في النداء

من جهة النظام (الأمراء ، الذي قد لا تتقبلّه أطراف، هذا التعیین، (الزیني بركات)
قطاع عریض من العامة)؛ لصورة (زكریا) الكریهة في ، الطلبة الأزهریون، الممالیك
د للقمـع والإرهاب سّ المجبوصفه رأس جهاز البصاصة (الجهاز الأمني)؛ ، نفوسهم
قد یجد فریقٌ مصلحةً في هذا التعیین ، من جهة أخرى، نّهغیر أ، الدَوْلي

ترعى النظام ، فاعلة منفّذةالزیني بركات)؛ للحاجة إلى ید قویة حدیدیة ، (السلطان
تكون الترسیمة السردیة الثانویة برنامجا سردیا ، وتحمیه. وعلى هذا الأساس

وهذا الذي یكشف عنه الجدول ، یتوسّل به لتحقیق البرنامج الرئیس، (مساعدا)
   :الآتي
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 المعطى العاملي العامل

 بكلّ عناصره، تحقیق البرنامج السردي الرئیس المرسل

 الزیني بركاتو  الحاكم إلیهالمرسل 

 بوصفه محتسبا عاما ، الزیني بركات  الذات

 تعیین زكریا نائبا للمحتسب الموضوع

 التي سبقت التعیین ، محتوى جملة النداءات المغریة المساعد

 وبعض المثقفین، سعید الجهیني (الطالب الأزهري) المعارض

 -على الرغم من أنّه حمل ، مضلّلنداء ، في جوهره، فـ (نداء الفوانیس)، إذاً 
وهذا ، كما تمّ عرضها)، خیرا للصالح العام (الأصوات المؤیدة للفوانیس -في ظاهره 

حین قدمته عبر ، الذي اضطلع به "الفضـاء النصي" للصفحة التي عرضت للنداء
  .)1(وتمیّز طوبوغرافي ملفت (تمیّز جمل نصیّة بتغلیظ الحرف)، تمظهر بصري

12"" 

121 

وهي ، السلطة الرسمیة (السلطان المملوكي)، في متن الزیني، یمثل المرسوم
من ، لیس لها القرار الفاعل إلا في حدود ممارسات بروتوكولیة إملائیة، سلطة واجهة

، والتنحیة، فتتمظهر في قرارات التعیین، السلطة الفعلیة، قبل الحاشیة (الأمراء)
  والرفض.، والإقرار

  : -كما تم ذكرها من قبل  -لقد وردت في متن الزیني ثلاثة مراسیم 

  ومحتسبا للدیار المصریة، تعیین الزیني بركات والیا على القاهرة: مرسوم تعیین -

                                                             
   ).110: ص، نداء الفوانیس في مقطعه الأخیر (الزیني بركات: ینظر -1
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  إبطال عادة الفوانیس: مرسوم إبطال -

  المؤید لفكرة الفوانیس ، الحنیفیةتنحیة قاضي : مرسوم تنحیة -

الذي حمل ، فهو المرسوم الوحید، )مرسوم التعیینفأما المرسوم الأول (
براعة من منتجه ، خصائص المراسیم السلطانیة القدیمة على مستوى اللغة والأسلوب

، (الغیطاني) في محاكاة الأنموذج الترسلي القدیم. لقد ارتبط المرسوم ببطانة السلطان
لیحمي ، المحتسب السابق، (علـي بن أبي الجود)، من قبل، مراء الذین استعملواوبالأ

والید التي بها ، والأذن التي بها یسمعون، فیكون العین التي بها ینظرون، مصالحهم
واعتقد أنه ، وأعظم الجاه، فجمع المـال، ولماّ أنْ نسي المحتسب نفسه، یبطشون

، ومصادرة ممتلكاته، ا علیهم أن یقوموا بتصفیتهكان لزام، یستطیع أن یناطح الأمراء
 - وأمثال ابن الجود فریسة محبّبة لدیه  -وما علیهم إلا أن یوغروا صدر السلطان 

یدفع المال ثمن هذا ، لیبحث عن محتسب آخر، فیصدر مرسوم التنحیة، یطمِعون به
لأجل ذلك كان ، ویحافظ على شعرة معاویة ألاّ تنقطع، ویفهم قواعد اللعبة، المنصب

  ]122: [الزینيالمرسوم الأول. 

ولیست أهمیة الفوانیس في ، )مرسوم إبطال الفوانیسثم یأتي المرسوم الثاني (
، وشغلت الناس، حركت العامة، التي افتعلت حولهـا ضجة عارمة، الفوانیس نفسها

  لتصفیة الحسابات.، وإنما فیما استغلت له

وكانت ، المحتسب الجدید (الزیني بركات)لقد كانت فكرة الفوانیس صادرة عن 
وحمایة الناس وحفظ ، إشاعة الأمن والاستقرار في القاهرة: الغایات (الغایات الظاهرة)

، أرواحهم وممتلكاتهم من غارات المنسر [طبقة عسكریة دنیا في الجندیّة المملوكیة]
، (الغایات الباطنة)أماّ ، هذا ظاهر ما هدف إلیه الزیني من فوانیسه، وممالیك الأمراء
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، وحسِب حساب ردّة الفعل منه، الذي رافق نداء الفوانیس، فلعلّها ترتبط بذلك التعیین
علاوة على ، ألا وهو تعیین رئیس البصاصین (زكریا بن راضي) نائبا للمحتسب

وأشد كراهیة عند طلبة الأزهر ، منصبه الأمني. وصورة زكریا كریهة عند العامة
من إحداث رجّة  -عندئذ  -فلا بدّ ، وعند بعض الأمـراء أیضابل ، (المثقفین)
، حتى یمرّ قـرار التعیین بهدوء. ولقد كان الأمر كذلك، یشغل بها الناس، (الفوانیس)

أمثال الطالب الأزهري (سعید الجهیني) ، حیث لم یتفطن للأمر إلا بعض المثقفین
  .] 106: [الزینيوبعض العامة الحركیین ، ] 118: [الزیني

، قد شجعوا العامة على رفض فكرة الفوانیس، هم أیضا، فلعلّهم، أما الأمراء
یؤلبون ، حتى یخطبوا في الجوامع، وألهبوا حماسة وعّاظ المساجد، لحاجة في نفوسهم
  بها من سلطان.  التي ما أتى االله، ویستنكرون بدعته، الناس على الزیني

أمر لا ، وأن یصبح لیل القاهرة نهارا، إنّ فكرة أن تعلق الفوانیس في كلّ جهة
وتحبك الخطط تحت ، وقد ألفوا أن تقضى الحاجات، بله ممالیكهم، یطیقه الأمراء

ینصبون السلالم الخشبیة؛ لتنظیف ، حین یستعمل رجاله، والزیني، جنح اللیل
وهتك ، إنما یقومون بالتجسّس على الأمراء، وتزویدها بالشحم وإیقادها، الفوانیس
حین ، الناس في بیوتهم. كما أن الفوانیس قد تعتور ممارسات ممالیك الأمراء حرمات

یمارسون ، فیتسلّلون في العتمة، اتقاء مكبوتاتهم، یُنَفَّسون من حبس طباقاتهم (ثكناتهم)
حین : إلى جانب خطر جسیم قد یحسب حسابه، والخطف، والنهب، أنواع السطو

ویألفوا عادة السهر ، في الدخول إلى بیوتهم تشجّع "الفوانیس" الأطفال على التأخر
وقد یكون في لهوهم ونزقهم ما یجعل الممالیك هدفا ، على ضوء الفوانیس، والسمر

  وبذاءة ألسنتهم.، وألوان سبابهم، لحجارتهم
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، فقد كان الرفض عندهم جبلّة، اظ والمعمّمینمن الوعّ ، وأما رجال الدین
ع حریم العامة على النزول لیلا إلى وانیس تشجّ ودوافعه مكرورة مشهورة؛ ذلك أن الف

  وخادشا للحیاء.، وهذا منافیا للحشمة، الشارع

وها هي ، وخنقها في الحلوق، وكبت الكلمة، التي تعوّدت القمع، وبقیت العامة
طالما حرمت التعبیر عنها والجهر ، ورخصة للتعبیر عن أشیاء، تجد متنفسا للصراخ

  ریعة لممارسة غضبتها المقموعة.وستجد في الفوانیس ذ، بها

فیصدر مرسوما ملزما بإبطال ، سیمارس السلطان سلطته، أمام هذه المعطیات
ولكي یرضي قطاعا من ، ]122: [الزینيوإزالة كلّ ما علق بها ، عادة الفوانیس

سیصدر مرسوما ثالثا ، الذین لا یزال لهم الدور الفاعل في تزكیته، رجال الدین
كونه شقّ عصا ، الذي یقضي بإعفاء قاضي قضاة الحنیفیة، (مرسوم التنحیة)

  ]121: [الزینيوقال قولا آخر في الفوانیس ، وخالف (فتواهم)، جماعتهم

122 

في ، أیضا، فإن هذه الإلزامیة حاصلة، إذا كان المرسوم السلطاني ملزما للرعیة
وإلا عدّ ذلك ، الرعیة بها وتمتثل لها فتلتزم، (الفتوى) التي یصدرها علماء الدین

أو یزكي ، حین تزكي الفتوى قرار السلطان، مخالفة للشرع ومروقا عن الدین. غیر أنّه
  فإنّ السلطان في كلیهما صاحب السلطة الدینیة والمدنیة معا.، السلطان نص الفتوى

ین زاعمة أنها "تذهب البركة ب، حین تصدر في حادثة الفوانیس، إنّ الفتوى
زعم ممجوج لا سند له إلا عبر لفظة (بركة) الزئبقیة التي  ]125: [الزینيالناس" 

كما أنها لفظة لها جلیل الخطر في حیاة ، وجدت مكانها ضمن مرجعیة العامة الثقافیة



 

297 

، وعلى الرغم من ذلك، وقد سلبوا كلّ حق في الحیاة، حین ینظرون إلى واقعهم، الناس
  قانعین بالقلیل القلیل.، ویصلون لیلهم بنهارهم، تهمفهم لا یزالون یعیشون حیا

قد  "الفوانیس"حین اعتقد أنّ بدعة ، ولا جرم أن دلالة لفظة (بركة) قد فعلت فعلها
ولو ، ویحارب مبتدعها، أن یدفع شرّها، والحال هذه، ولا بدّ ، ترفع عن الناس بركة السماء

حین جاء ، الذي اضطلعت به (الفتوى)ذلك ، ناهیك عن تكفیر مؤیدها، كان الزیني نفسه
: الذي كان له رأي مخالف، على هامشها إنكار ما جاء به (قاضي قضاة الحنیفیة)

وتمنع ممالیك الأمراء ، وتنیر المسالك في اللیل للغرباء، تطرد الشیطان، "الفوانیس
  ]217: [الزینيوالمنسر من الهجوم في اللیل على الخلق الأبریاء " 

123 

كما لم یفرد لها ، مستقل المقاصد، لم ترد الخطبة في متن الزیني نصا صریحا
وإنمـا جاء في درج ، وبنیتها التواصلیة، یحدّد مناصُه نسقَها الخطابي، عنوان خالص

ومذكرة الرحالة الإیطالي) في صورة ملخصات ، خطاب آخر (تقاریر البصاصة
التي قربتنا من شكل خطب العصر ، إلا خطبة الوعاظ، أو عصارات أقـوال، حدثیة

وامتدادا للخطبة ، على الرغم من أن الملفوظ الخطابي یكاد یكون نمطیا، المملوكي
  الدینیة الأم (أنموذج خطبة العصر القدیم).

  : ثلاث خطب -كما مرّ بنا  -لقد وردت في المتن 

  للزیني بركات: خطبة التعیین -

  اظ الجوامعلوع: خطبة الفوانیس -

  للزیني في زكریا : خطبة التبیض -
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: هو، ) مرتبطة بحدث مركزي مهمّ خطبة التعیینكانت خطبة الزیني الأولى (
، وجاءت شبیهة بجدول أعمال، تعیین الزیني بركات على رأس منصب (الحِسبة)

حادّ ، أمام الناس، سوف یضطلع به الزیني مدة بقائـه محتسبا. لقد كان ظهـوره الأول
لولا رغبة ، لم یكن لیقبل به -الذي سعي إلى شرائه  -اللهجة؛ فمنصب الحسبة 

لماّ قبل تحمّل ، وأنه، الرجل العابد الزاهد (أبو السعود الجارحي)، أبداها العارف باالله
أو ، ولا یفرق بین أمیر وحقیر، فإنّه لن یخشى في الحق أحدا، هذه الأمانة الثقیلة

على غرار ، باعتمال جهـاز "بصاصة"، یوسّع دائرة نشاطهوأنّه سوف ، خاصة وعامة
  یكون مستقلا ومنفصل عنه.، جهاز بصاصة (زكریا)

خطبةً لم تعجب رئیس ، كانت هذه الخطبة جریئة بطابعها التواصلي المباشر 
الذي ، بها ما بها من الحزم، )الزیني(فإذا به یرسل برسالته إلى ، البصاصین (زكریا)

في  )زكریا(وأهمیة إشراك ، ام التقالید السائدة في مسائل سیاسة الرعیةینبّه إلى احتر 
والمسؤول ، المشرف الأول: بوصفه، ومصالح العباد، كل أمر یرتبط بأمن البلاد

رسائل التعریض  -بصورة سرّیة  -الأمني المباشر أمام السلطان. كما یبعث 
مخالفا بذلك ، به الزیني من سلوكیندّد بما قام ، وإلى الأمراء، والتحریض إلى السلطان

  ویطمع الرعاع فیهم.، ممّا قد یؤلب العامة، سنن حكم الرعیة

، متزامنة مع حادثتها، ثم تأتي خطبة الوعاظ في الجوامع (خطبة الفوانیس)
من جهة أخرى. لقد  )الأمراء(و، من جهة )زكریا(وهي خطبة تكاد تكون ردّة فعل 

حین استعانت بتأثیر رجال الدین ومفعول ، العامنجحت المعارضة في تحریك الرأي 
وربما لم ، الخطاب الدیني عندهم. فقد كانت فكرة الفوانیس القطرة التي أفاضت الكأس

إذا كان رأس الأمر مع ، ذات خطر كبیر -في حقیقة أمرها  -تكن هذه الحادثة 
ولا یمكن للسلطان ، وما ألمح إلیه في خطبته. إنّه مدعوم من السلطان، الزیني نفسه
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والسلطان بحاجة  -والمزید من الأموال ، ما دام قد تعهّد له بجلب المزید، أن یعزله
ما دام مسؤولا على ، كما أنه سیدعَّم من العامة -إلى هذه الأموال لنفقته ونفقة جنده 

، وهو كفیل بأن یقف في وجه احتكار الأمراء لأرزاق الناس، أمر معاشها وأرزاقـها
  التجار الكبار وطمعهم. وجشع 

قد یشتغل على ، بوازع من الأمراء، غیر أن المشروع الذي أعلن عنه الوعاظ
ذلك أنّ  ؛وقوفا أمام مشروع الزیني (الظاهر/ المضمر)، الوتر العاطفي للعامة أیضا

ما الذي استغله الزیني أیّ و ، بعد وتر (الأرزاق)، الذي بقي العزف علیه، الوتر
  وهذا الذي یجب أن یستغلّه الوعاظ بدورهم. ، (الأعراض) هو وتر، استغلال

إنّها ، سهم قاتل سدّد لأعراض الناس، للناس )الوعاظ(كما زعم ، إنّ الفوانیس
والتطاول ، فساعدت على كشف العورات، دونما رادع، مكّنت النساء من الخروج لیلا

حتى ، النهار التي لم یمنعها ضوء، وشجعت على إتیان الموبقات، على الحرمات
  : قال الخطباء بشأن الفوانیس  یزیدها ضوء الفانوس لیلا.

لم ، یا أهل مصر، نقولها ورقابنا على أیدینا، نقولها بلا حرج، ".. نقولها عالیة
، لقد أمرنا رسولنا الكریم بغضّ البصر عن عورات الخلق، یحدث تعلیق الفوانیس من قبل

فنبدّد ، فهل نزیح الستار؟ هل نتطاول، اللیل ستارا ولباساوالفوانیس تكشف عوراتنا.. خُلق 
ولولا اقتناع الكلّ منا بسلامة نیّـة ، سواد اللیل من كلّ شبر من المدینة؟ هذا كفر لا نقبله

  إنّه یقصـد ما یقصد.. ولن تحوّل الفوانیس ثقتنا عنه.: لقلنا، الزیني بركات

وتشجع ، التي تهتك الستر، الفوانیس طالبوه بمنع، قوموا.. إلى بیته، یا أهل مصر
لا ، حازمین، راجین، متشدّدین، ضارعین، قوموا إلیه، النسـاء على الخروج بعد العشاء

طالبوا سلطاننا بتوسیط كلّ من ، یرجعنّكم لینُ حدیثه.. الفوانیس علامات آخر الزمان
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آه من یوم تسود فیه ، دعاة العلم، هؤلاء الجهلاء، برجمه، بحرقه، أوحى إلى الزیني بهذا
  اللّهمّ لا تمدّ أجلنا حتى نراه.."، اللّهمّ أبعدنا عنه، اللهمّ قنا شرّه، الفوانیس

اللهمّ ، "اللهمّ اهدم الفوانیس: وزعق بعضهم، تعالى بكاء الناس في الجامع، هنا
  ] 114: [الزینياسحق الفوانیس" 

في النیل من ، وعاظمن خلال ال، حین نجح الأمراء، لقد كان للخطبة مفعولها
ینجحون في تخویف السلطان من تداعیات قضیـة ، وفي الجهة القابلة، الزیني

محققین مآربهم الذاتیة ، فیهیجون العامـة، كما ینجح الوعاظ في لعب ورقتهم، الفوانیس
  : ویصدر المرسومان السلطانیان، والمذهبیة

  ]122: [الزینيإبطال عادة الفوانیس  -

  ] 121: [الزینيالمؤید للفوانیس ، قضاة الحنیفیةتنحیة قاضي  -

فیها یبذل ، وهي أخطر الخطب الثلاث، وتأتي الخطبة الثالثة (خطبة التبییض)
وفیها یحدث أول انفجار ، إلى درجة الابتذال، الزیني أقصى صور الإقناع والتأثیر

منفجرة  ،حین تنطلق صیحة سعید الجهیني (الطالب الأزهري)، وأمام الملأ، معارض
  ].204: [الزیني "كذّاب": في وجه الزیني

وكأن ، التي بلورت حادثة الفوانیس، لقد ارتبطت هذه الخطبة بالخطبة الثانیة
أو ، من أجلها افتعلت قضیّة الفوانیس، الخطبة الأخیرة قد جاءت لتكشف آخر ورقة

س البصاصین كما أدرك ذلك الطالب الأزهري (سعید الجهیني ). إنّ الأمر یتعلق برئی
، ولماّ كان تاریخ زكریا حافلا بالمظالم، وتعیینه (نائبا) للزیني، (زكریا بن راضي)

إلى تبییض صورة نائبه أمام  -جاهدا  - كان على الزیني أن یسعى ، والتجاوزات
  وإظهار الجانب المشرق من سیرته ومسیرته.، العامة
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، هذه المرة، حدیثه وسوف یكون، من العامة، بخطابه، وسوف یقترب المحتسب
حتى یلامس عقول العامة وأفئدتهم. ثم إذا به ، وهذا مخالف للأصول، عامي اللهجة

وأنه لا یخشى في الحق ، التي عزّت زمن الممالیك، یؤثر في الحضور بفكرة (العدل)
، مهما كانت درجته. ثم یحمل العامة على أن یقارنوا بینه وبین من كان قبله، أحدا

علم ، فیروي حادثةً ، فاستغل المنصب في جمع المال وطلب الثراء، الحسبةممن شغل 
وهو ، مبلغا بخسا، حیث اقترض خمسة دنانیر، حادثةَ ضائقته المالیة، السلطان بها

  ممن جلس على عیون المال في مصر. ، من هو في رجال العصر

حتى زینوا لبصاص كـ (أبي الخیر المرافع) ، لقد كثر خصومه وحاسدوه
أن یطْلع إلى ، ثلاثا وثلاثین أسرة، الذي خرّب في عام واحد، صاحب التاریخ الأسود

بعد أن ، باستخراج ستین ألف دینار من الزیني بركات، ویتعهّد أمام السلطان، (القلعة)
لولا أن السلطان كان علیما ، یجري علیه العذاب. لقد حدث ذلك أمام السلطان

الذي اكتشف ، ولولا إخلاص رئیس البصاصین، مقتنعا بأمانته، بإخلاص الزیني
في انتظار استصدار ، فیحبسه، التي یحـاولها هذا البصاص اللئیم، بنفسه اللعبة القذرة

، المحافظ على النظام والحقوق، المخلص الأمین، حكم عادل في حقه. ذلك هو زكریا
  ومساعده.، وساعده، لیكون نائبه، وهذا الذي اختاره الزیني

لولا تلك الصیحة المشؤومة ، أن ینجح في مشروعه التبییضي )الزیني(وكاد 
تخلّلت حدیث الزیني.. ، انطلقت في هفوة صمت، التي انطلقت من أقصى المسجد

  .]204: [الزیني"كذّاب". 
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21 

إنّما ، منظور علماء التواصل الاجتماعيفى ، إنّ (تكوّن/ تكوین) الرأي العام
  : یقوم على مرتكزات ثلاثة

  وجود موضوع/ مشْكل؛  -1

  قابلیة هذا الموضوع إلى المناقشة؛ -2

  .)1(إمكانیة الوصول إلى اتفاق یسهم في إیجاد الحل -3

، التي اصطنعها الغیطاني؛ لیثیرها في المجتمع الزویلي، وبالنظر إلى القضیة
، "زرقة الماء الأعظمهي قضیة "، )ساذجة(نجد أنّ الموضوع العام قد تلبّس قضیة 

لكنّها قضیة جعلت العامة في ، بدوالیب الحكم ةمرتبط، عن مصدر رسمي منبثقة
  من ردود الأفعال المتباینة. آثارها تدرك ، حالة من الاضطراب الفكري والتنظیمي

تكون لها ، إلاّ بإسهام (جهة/ جهات)ولما كان الموضوع العام لا یجد صداه 
  فإنّ من البدیهي ، باعتماد وسائل الترویج والإشهار، مصلحة من استثارته وإیصاله

تكون بمثابة الموقف من ، أن ینجم عن هذا الفعل ردّة فعل - عندئذ  - 
  .)2(الموضوع

  

                                                             
، 2001، المغرب، إفریقیا الشرق، الإشاعة (قراءة في الوظیفة الاجتماعیة) الرأي العام: عبد المنعم سامي -1

 .16: ص
  18: ص، المرجع نفسه -2
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221)( 
كما أنّه لیس بریئا ، لیس طبیعیا دائما، لدى الرأي العام، إنّ إثارة موضوع ما

یمكن لهذا الموضوع العام أن یسوّغ لنا طرح ، وعلى هذا الأساس -أیضا  -دائما 
  : الانشغالات الآتیة

  مدى أهمیة الموضوع بالنسبة إلى الجماعة التي أثیر بینها؟ما  -

  التاریخیة التي طرح فیه الموضوع؟  "اللحظة"ما هو الظرف التاریخي أو  -

  مَن الجهة المستفیدة من هذا الحراك (الجهة التي تعمل في الخفاء)  -

  ما الإستراتیجیة المتّبعة من أجل تحقیق مقاصد الجهة المستفیدة. -

یم الذي من خلال إثارة ذلك الهمّ العظ، یطلق الغیطاني أول خیط من قضیته
  : یشغل (تزاج)

یقضّ ، یقلق مرقده، یشغله أمر عظیم، ".. (تزاج) الآن موضع اهتمام
یطن في دماغه كذبابة صحراویة كبیرة كریهة.. یطرح (تزاج)؛ ، شهوته بعد اكتمالها

: لماذا زرقة البحر الأعظم؟؟!! [الزویل: السؤال المحیّر، العامل قرب الماء الأعظم
111[.  

  : الأسئلة لتلحّ علیه مندفعة كالسیلبل إنّ 

كیف أصبح الماء الأعظم أزرق؟! .. لماذا تبدو الزرقة خفیفة في  "..
یتنهّد البحر ، .. لماذا تتوهّج كشهوة امرأة عند الظهیرة، ثقیلة في أخرى، موضع

.. لماذا یكتئب عند المساء ویحزن ساعة ، كعذراء زویلیة لم یقربها زویلي أبدا
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.. أيّ قوة خفیة ، .. أین تذهب الزرقة إذْ یحلّ اللیل، وتغوص فیه، تنأى الشمس
.." وأین قوة أخرى تجعلها ترتدّ عنه؟!، تدفع الأمواج إلى الاصطدام بالشاطئ

  ].111: [الزویل

عة عن تلك التساؤلات المتفرّ ، ومثلها، "زرقة الماء الأعظم"إنّ السؤال عن 
، التي یفعّلها السفسطائیون الیونان في جدلهم، قد یذكر بتلك التساؤلات، السؤال الأم

 هاأو التي نجد، سؤالهم عن سرّ الظلمة حین یأتي النهار: مثل، وفلسفتهم الإشكالیة
مثلما هي معارك ، واللغو المنطقي، الذین یعیشون الترف الفكريمن ، عند أهل الجدل

باعتبار  -التساؤل نّ صناعة في التراث الإسلامي. ثم إ، (المعتزلة) مع خصومهم
في روایة (نثار  -مثلا  -نجد أثرها ، تقنیة شائعة في أدب الغیطاني -فنیات الكتابة 

  : تساؤل: المحو). یقول الغیطاني تحت عنوان

ما ه كلّ ".. ما وجه التشابه بین البحر والصحراء؟ . لماذا یواتیني الحال عینُ 
ن الفارق في الاسم لا غیر؟.." وقفت عند حدود كلّ منهما؟ وأمعنت النظر؟ هل یكم

  ]. 353: [نثار المحو

  : الأشجار والقول في الفراغات: تحت عنوان: كما ردّدها في (سفر البنیان)

وكثیرا ما یصاغ ذلك على هیئة ، "دائما ینطلق الخلاف من القول بالأسبقیة
: أولاالأشجار أم النزلاء؟ . من سرى : من ظهر أولا: تساؤلات. على سبیل المثال

الریح أم المطر؟ . أسئلة عدیدة بلا حدّ أو حصر. لا یوجد تحذیر واضح یمنع 
وهناك جملة متداولة رائجة تقول ، ثمّة من یحضّ علیها، بالعكس، التساؤلات

                                                             
  "شبیه بوصف الغیطاني لـ "زكریا بن راضي" في الزیني بركات.، وهموم الساكاناب، هذا الوصف لـ "تزاج  
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لكن السؤال لا یستلزم الجواب. كثیر من علامات الاستفهام ، بأفضلیة الاستفسار
  ]. 215 ،214: تؤدي إلى مثیلتها.." [سفر البنیان

222)( 
، والتي نتوسّلها لأجل الوصول إلى إجابة، التي طرحناها سالفا، إنّ الانشغالات

التي ، بصمة الفئة المناقشة للموضوع: ألا وهو، قد تكشف لنا عنصرا مهمّا یؤطرها
والمؤسّس ، والمكوّن لشخصیتها، والثقافي المشكّل لهوّیتهاتعكس الوسط الاجتماعي 

 "دیمقراطیة"مفهوم ، في خضم هذا الجدل والصراع، لنمط تفكیرها.. حیث یتبلور
وتقدیم المصلحة العامة ، من جهة تقبّل الرأي الآخر، ویتحدّد دوره المركزي، الحوار

  : حیرة (العلیا) على المصلحة الفردیة(الدنیا). یقول (تزاج) في

تتساءلون عن أسباب ، ".. أنتم لاهون عني.. ترصدون الأحجار فوق الرمال
أهدوني إلى ، قولوا رأیكم، دلوني، انتقالنا من مكان إلى آخر في الحول الأخیر

  ]111: الراحة" [الزویل

وأن الحراك ، لقد تعلّم رجال السلطة أن سیاسة الناس هي من أخطر السیاسات
هذا الكائن الاجتماعي الفاعل ، بیعیة تؤسّس لوجود الإنسانط الاجتماعي حتمیةٌ 

أن تتنازل الرعیة عن : المتفاعل. وقد یقتضى العقد الاجتماعي بین الحاكم والمحكوم
التي لا تكاد تخرج عن ، بعض حقوقها في مقابل تحقیق أساسیات الحیاة الاجتماعیة

والأمن من ، بالإطعام من الجوع أو ما عبّر عنه النسق القرآني، ثنائیة المعاش والأمن
  الخوف.

إذ قانون ، عند هذه الحدود -حتما  -غیر أن النزعة الإنسانیة لا تستقر 
كلما وجدت إلى ذلك ، ربما یحمل الرعیة على التوسیع من مطالبها، الصراع والتصارع
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ومن هنا یضطلع الحاكم بإدارة هذه المطالب ضمن الحدود المسموح به (حدود ، سبیلا
التي تحدّ ، بتدع كلّ الوسائلسوف تُ ، ومعها، هي من صنع أفراد من السلطة الحاكمة)

تحت مسمیات زئبقیة ، وتمارس علیهم أنواع التقتیر والترشید الحازم، من طمع العامل
  حدود الحریات والمسؤولیات..)، متطلبات الحق والواجب، حربائیة (الترشید العام

إلى التطلّع إلى ، شعبیة ما یرتبط بالحقوق المادیةال وقد تتجاوز هذه المطالباتُ 
وتدبیر الحكم. وعادة ما یصدر هذا الحراك من طبقة ، أشیاء هي من صمیم السیاسة

، مما قد یمثل طبقة المعارضة في أبجدیاتنا السیاسیة الیوم، لها وزنها الفكري والعلمي
  : ندرك مثاله من خلال هذا الهسیس الوارد في متن الزویل

، .. وحدث .. أن سرى هسیس بعد عودة بعض أشداء الزویل الطوافین"
فقد تهامسوا بأسئلة أثارها ما یردّده شیوخ الزویل ، أظهروا أمرا لم یعرف من قبل

 –منه السلام  -حول طواف أعظم قام به الشیخ الحدربي بن الملثم ، المعمرون
لم یتنفس هواءها ، قبل إنه طاف ببقاع لم ترها عین زویلیة من: أول عمره.. قیل

بلاد یظلّها الإله الكبیر زویل. قام الشیخ الحدربي بزرع زویل مخلصین ، زویلي أبدا
ولفظ ، فاستغرقت خمسة وعشرین عاما، أما المرحلة ذاتها، في هذه الأصقاع والبلاد

استفسارا وجلا. هل استغرقت الرحلة المدة ، الشبان ما دار في أذهانهم همسا رفیقا
  ]93، 92: ماذا یفعلون الآن؟"[الزویل، .. أین المستزرعون الزویلحقا؟ 

في مثل ما ورد في الرسالة ، نجده في روایة "الزیني بركات" أیضا، هذا الهمس
الذین اصطنعهم رئیس البصّاصة ، أحد البصاصین، التي بعثها (عمرو بن عدوي)

  : لمراقبة طلبة الأزهر، زكریا بن راضي، (المخابرات)
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، أحدهم أعرفه، ثلاثة رجال یتحدثون في مقهى (لانضي)، بأذني "سمعت
وله من ، عنده معصرة زیوت، "باب الشعریة"من سكان ، واسمه فتوح الإسكندراني

إذ أبدى (فتوح) شكا ، یقولون كلاما له طعم آخر، العمر خمسة وخمسون عاما
لن ، السلطان، "الأمر لا یستمر على ما هو علیه: قال، وریبة من نداءات الزیني

، یسمح باستمرار الأمور هكذا [ إلا..إلا] إذ احتوى الأمر غرضا یتفق مع مصالحه"
"[حقا.. ومتى كان] أحد الحكام : ..، واسمه أبو غزالة، صاح رجل، وفي مقهى آخر

  ].106: [الزیني یظهر العدل؟"

 وعمرو بن، بین سعید الجهیني، كما ورد ملفوظ آخر شبیه في أروقة الأزهر
  : العدوي

أغراضا تغیب عن  "الفوانیس"ربما تضمنّت بدعة ، من یدري: " أطرق سعید
ربما جاء ، من یدري، عینیه هو [..لكن.. أحقا ] فرض زكریا على الزیني نفسه

..]" ولكن [.. الحكایة فوانیس ..أبدا، قال عمرو بن العدوي، المنصب برضاء الزیني
  ].117: [الزیني

یكون لزاما على الجهة الحاكمة أن ، ومن هنا، والمحرمإنّه خوض في الممنوع 
كأن تطرح على (الرأي العام) قضیة تنفخ فیها بما ، تعالج الموقف بالآلیات المناسبة

فتشغل الناس بها إلى أن تهدأ العاصفة. ولیست قضیة "زرقة ، موهمة بأهمیتها، تشاء
  الماء الأعظم" إلا صورة على ذلك.

تداول بین الحدربي الملثم (كبیر زویل) إلى خطورة ما یُ لقد تنبّه الشیخ 
والتشكیك في ، نتیجة سؤال بعض الطوّافین عن الرحلة الزویلیة المقدسة، الزویلیین

  : نفاذها
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، في حدوث الطواف الأعظم ذاته، یبدون شكا في الرحلة المقدسة، ".. هم
لن ، ون الأزلیةنصوصه مدرجة الآن في المت، الطواف بكل ما حواه من تفاصیل

  ]. 94: یطلع علیها إلا زویل الكبیر ذاته بعد رجوعه المأمول.." [الزویل

"حتى لا تبقى التساؤلات خمیرة تفرخ ما  لا بد لكبیر الزویلیین أن یتدارك الأمر
وعلیه أن یجمع العقول الزویلیة المجربة ، ]94: تفرخ مع قدوم الأزمان" [الزویل

ولا بدّ للحكماء الزویلیین لیجدوا حلاّ لمثل هذه المواقف. ، الأمرالمعمّرة؛ فیشاورهم في 
وإدارة آلیة التساؤل بحكمة وبصیرة حتى لا ینفلت ، أن یتحكموا في مسار هذه القضیة

ولا یحتاج ، ومنطق یؤول، فالتساؤل محرّم؛ لأنه علامة صحیة لفكر یفكر، الأمر
  حریص على استقرارها.، لأمته وفيّ ، الحاكم الزویلي إلا إلى عقل منضبط مستقیم

  : لا بد أن یكون الحلّ على مستویین

وضمان ، ترتیب البیت الزویلي الداخلي (جهاز الحكم): یكون هدفه: مستوى العمق -
  مع استهداف العناصر المحركة للفتنة (المثیرة للتساؤل).، الولاء الأعمى

العام من الخوض في ومنع الرأي ، عزل (العامة): یكون هدفه: مستوى السطح -
  لكنه یوهم بجدّیته .، مثل هذه المثورات؛ بتلهیته بأمر یكون بعیدا عن قضایا الحكم

  : أمّا المستوى الأول

رأى ، ".. فبعد مشاورات عدیدة أجراها مع العقول الزویلیة المجربة المعمرة
 عمره یماثل عمر الشیخ الحدربي الملثم (منه -أن یقوم أحد الزویل الأشداء 
برحلة مماثلة تماما .. خطوات الرحلة ما سیلقاه  -السلام) یوم شروعه في الطواف 

ما سیرسله من رسائل.. كلّ هذا سوف ، الطواف الزویلي من زویل مستزرعین
  ]95 -  93: ویعید الیقین الزویلي الراسخ إلى النفوس.." [الزویل، یطمس الشكّ 



 

309 

  : وأمّا المستوى الثاني

، عند السلطة إنما یقول على صناعة همّ عام یشغل العامةفإنّ جوهر القضیة 
حین تربط بعناصر روحیة هي أصل ، مناسبة جدّا، "الماء الأعظموربما تكون قضیة "

لكنّها ستكون جعجعة ، یكون من شأنها أن تحتكر حیّزا من تفكیرهم، الاعتقاد الزویلي
رتیب المحكم من مهمّة فسوف یكون الت، ومن هنا -أو هكذا یراد لها  - بلا طحین 

  : وأعوانها، السلطة

، والآن قد أحلّ هذا المحرّم، لقد مرّت مرحلة فرضت تحریم المحلّل (التساؤل)
  بعد المستجدّ (الخطیر الذي أثاره أحد العمال الزویل)

أثار (تزاج) تساؤلا غریبا شغل المجتمع الزویلي ، ".. في هذه السنة نفسها
رح التساؤلات في هذه الحقبة أصبح أمرا عادیا لا یقابله ویلاحظ أنّ ط، زمنا مدیدا

في جمیع الأحوال ، ولا یقتضي أداء تضحیة ما، بخوف، العقل الزویلي بدهشة
  ]. 111: المعروفة لنا.." [الزویل

مثلُ ، ولكن في أمور تجیزها السلطة الحاكمة، .. بل سوف یفرض التساؤل
ذلك ما سوف یدعمه المرسوم ، الأعظم"وجوب البحث في مسألة "زرقة البحر : ذلك

وهو الساكاناب الرئیس الذي سوف یعلن حول تساؤل طُرح من معاون ، السلطوي
". ولا بد لهذه ما سبب زرقة البحر؟!": الشاب الزویلي "تزاج"، الساكاناب الأعظم

القضیة المصطنعة أن تغلّف بهالة روحیة تستمدّ طاقتها من اعتقاد الناس حتى 
  : فلا بد أن تربط بنصوص الزویل المقدسة، وعلیه، التأثیر تضمن قوة
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".. في نصوصنا المقدسة ما یشیر إلى أوصاف معیّنة تحلى بها كبیرنا 
أطلب منكم مساءلة شیوخكم في ، الزویل الكبیر )1(وزادنا ومنقذنا المنتظر، وقاضینا

هل توجد ، عیناه كالماء الأعظم، ألا یوصف بأنّه باهر الصورة، هذه النصوص
أیهما یستمد سرّه من الآخر؟!.." ، علاقة بین زرقة البحر والعینیین الباقیتین أبدا

  ] 112: [الزویل

فیها إلى  "الزرقة"فتمتدّ ، )عجائبیة(ولا مانع من أن یتأطر النص المقدسّ بهالة 
یعضد السماء ، موطن الأسرار الزویلیة، یضمّها هذا البحر الأعظم، عوالم فونتاستیكیة

لیعود إلى الأرض ینشر العدل ، في الغمام، حیث زویل الكبیر ینتظر الیوم الموعود
، إنّه لحظة نزول جند زویل الكبیر من الغمام: فالنصوص المقدسة تقول، والسلام

تحمل سرّها ، علامتها تلك الأسراب من السمك، یخرج جند آخرون من الماء الأعظم
  الدفین.

البحر هادئ ، نفذ بعینیه إلى عمق غیر قلیل ،ركب قاربا، ".. في یوم بعید
، أو یتنفسه الإنسان، بالضم والتقبیل، نداء بالاحتواء، یرسل صفاء، منبسط كیابسة

یعرفها ، أیقرّر أنّ أیاما حلوة رائقة لم یعشها، رآه غامضا كطفولة بعیدة مفتقدة
، الأسماكهناك في العمق.. ترقد كعروس نائمة. رأى أعدادا كبیرة من ، جیدا

، تتخلّلها خطوط ثلاثة حمراء، لونها أصفر كرمال الغروب، الواحدة بحجم راحة الید
، الأوسط یمتد من الفم المدبّب إلى الذیل المثلث، اثنان منها متساویان في الطول

اتجهت ، لا یمكن إحصاء العدد، یحف الخطوط الحمراء ظل أبیض شاحب كالحلیب
، عادت في الاتجاه المخالف، فجأة التوى مسیرها ،الأسماك إلى جهة مطلع الشمس

لا یدري أین ذهبت؟! ، تندفع جمیعا فجأة، دارت، صعدت إلى أعلى، لم تثبت طویلا
                                                             

  المعادل الموضوعي للإمام المنتظر عند الشیعة.ولعلّه ، ملفوظ "المنتظر" له وزنه في الاعتقاد الزویلي -1
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هل تخفي زرقة البحر العظیم معنى لهذه الحركة؟! هل تتخاطب الأسماك بلغات كما 
 ،یطوفون، یتشاركون، أیتزاورون، زویلیا أو غیر زویلي، یتخاطب الإنسان

فإلى أيّ ، وإذ تنقضي، ما مقدار الأعمار، أیسود جنس منه على آخر، یمرحون
  ]114، 113: سماء تمضى وتولّي؟!.." [الزویل

ذلك الذي ، ولا بد أن یكون رفع الحظر على التساؤل مستندا إلى مرسوم نافذ
  : یعلنه التوجیه الزویلي

، بكافة لغاتها الناطقین، " إلى سائر الطوافین الزویل في أنحاء الدنیا
مطلوب إیجاد الجواب على تساؤل طرح ، لیظهروا ویتظاهروا، المترقبین سید الغمام

ربما جاء الجواب من زویلي مخلص أمین یسكن ، شغل عقولا، في بؤرة الموطن
منذ ، أو آخر یأكل طعامه من لحاء الشجر في الغابات القصیّة. اذكروا، بلاد الثلوج

، شبان زویل أوفیاء أعمارهم بسبب طرحهم لتساؤل بسیط قدّم ثلاثة، أحوال بعیدة
الیوم یعاقب كلّ من لا یفكر في ، وأنني زویلي مخلص أفنى عمره لیجیب علیه

، في هزلكم وجدّكم، في نومكم، في صحوكم، تساءلوا فیما بینكم، الوصول إلى ردّ 
  بأفراحكم.، اخلطوا التساؤل بأحزانكم

  لماذا زرقة الماء العظیم؟! 

  ]113، 112: [الزویل        .."لماذا زرقة الماء العظیم؟!

، ترشید لعبة السؤال والتساؤللوسوف یكون لزاما على السلطة أن تسعى جاهدة 
، مصدر السؤالین، بتسخیر طاقات رجالها المخلصین من الساكانابیین أمثال (تزاج )

حفیز بعض و(سازل) مثیر الأسئلة. فقد كشف متن الزویل عن رغبة (سازل) في ت
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ولا یسمح به إلاّ لمن ، كان السؤال محرما بعدما، شباب الزویل على إبداء الملاحظات
  تعدى سن الرابعة والعشرین.

  یخط خطوطا سریعة بأصبعه فوق الرمال.، یصمت، ".. یتعجب سازل

أنتم على وشك طرح تساؤل عظیم.. أراه جنینا في أحادیثكم.. ، اسمعوا - 
  به. لكنني أقدر على التنبؤ

یبدأ حدیث (سازل) ، الجو ینفث برودة، الرؤوس تتقارب، یبدو اللیل ثقیلا
  لفح نار وقیظ.، ینقلب بعد لحظات حرارة موقدة، هادئا

ولیس لي حق إبداء الملاحظات لأنني أكبركم ، عند حدّ معیّن.. أرى - 
  ] 120: بحولین كاملین.." [الزویل

، وهو (هزام)، فتیان المتحمسینحینما اندفع أحد ال، ثم تأتي فرصة لسازل 
  : متحفزا للاشتعال یبدي رأیه.. إنّها فرصة لا بد أن ینفخ في جذوتها حتى تغدوَ شررا

أنتم الیوم ، لم یبدِ تردّدا.. بأمثاله یتقدم الزویل، ".. انظروا ما یقوله هـزام
كفیلا ما تقولونه الآن كان ، تبدون ملاحظاتكم حول شیخ عشیرتكم. من زمن قلیل

  ]121: بدفنكم أحیاء.." [الزویل

  : وحریة إبداء الملاحظات، بحریة السؤال والتساؤل -أخیرا  -لقد سمح 

، وعلى وجه التحدید، أي من یستطیعون ملء رحم امرأة، ".. للبالغین
لهم حقّ إبداء ، هؤلاء فقط، والرابعة والعشرین، الأعمار الزویلیة بین الخامسة عشر

  ]120: یلالملاحظات"[الزو 

أن ینفى بعیدا : جزاء فاعله .وخیمة –من قبل  -وقد كانت عواقب التساؤل 
وأسئلتهم؛ ، الذین انجرّوا وراء ألسنتهم، ولیست قصة "الشبّان السبعة"، عن الدیار
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، یریدون معرفة ما لا یجب أن یعرف بالبعیدة. لقد صدر "ساكاناب النفي" في حقهم
  : وبات مصیرهم معروفا؛ إذ إنّ 

، قد یستغرق أداؤها ثواني قلیلة، ".. كلّ من الشبان السبعة سیكلّف بمهمة
  ]. 224: ربما یفني عمره كلّه.." [الزویل، لكن حتى وصوله إلى هذه الثواني

قد أسهمت بنفسها في تمییع ، بهذا المرسوم/ التوجیه، إنّ السلطة الزویلیة
عبة السؤال/ التساؤل حول مؤسّس على عملیة تنشیط ل، بأسلوب احترافيّ ، القضیة

: والرأي المضاد، النفخ في الرأي: ودفع الموضوع إلى العامة من خلال، الموضوع
تدرك السلطة الزویلیة ، وهي لعبة خطیرة، ومن لا یعتقد، من یعتقد في الزرقة: أي

مثل ترتیبها لأول ردة فعل جاءتها ، ولا بدّ أنّها رتّبت نفسها لتلقي أبعادها، تداعیاتها
  من أحد العلماء الزویلیین. 

لقد صدر موقف من أحد العلماء الزویلیین (بعث رسالة إلى كبیر زویل) 
مما ، الذي أرسل في الأفاق (ضرورة طرح التساؤلات)، یستخف بمضمون التوجیه

  : أغضب الشیخ الزویلي

إذ ، ه من مضمون التوجیهأبدى تعجّب، ".. في نهایة رسالته طرح تساؤلات
لا ، لم یروا البحر أبدا، وذهبوا، وعاشوا، إنّ شبانا كثیرین وأطفالا زویلییـن ولدوا

إذ تمضي ، یعرفون الصور المستثارة في الذهن بعد تلقیه لفظ (بحر) أو (أزرق)
وحیث ، حیث الماء شحیح خال، وفوق الرمال، حیاتهم كلّها بین الصخور المجدبة

  ]118: ثمر.." [الزویللا طرح ولا 
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  : في المتن الزویلي عن واقعة تنذر ببدایة فتنة حقیقیة بین العامة، بل نقرأ

، وزویل العشیرة الثالثة حول ثبات زرقة البحر، " وقع زویل العشیرة الأولى
أو یخرجون من زرقته؟ علا ، وهل یخرج الجند المنتظر من البحر، وعدم ثباتها
، أسقطه من فوقه، أحدهم صاحبه بحجر أسود مسنون الحافةقذف ، النقاش وثار

  ]117: أن یذهب زویلي قبل أوانه بید أحد رفاقه". [الزویل، ومثل هذا نادر

إنّ هذا الملفوظ ینبئ بخطورة المآل الذي وصلته قضیة "زرقة الماء الأعظم". 
موقف الرافض وفریقا یقف ، فریقا ینتصر إلى قضیة الزرقة: فقد انقسم الناس فریقین

حین حصرت المناقشات ، ویبدو أنّ السلطة قد نجحت في احتواء المسألة، المعترض
الخاویة في زاویة روحیة ترتبط بالزویل الأعظم المنتظر. هذا ما نستشفه من 

  : الملفوظات الآتیة

  [شباب زویلي یدافع عن الزرقة المقدسة]: من أنصار الزرقة المقدسة -

ساروا كثیرا بحذاء البحر ، ل من العشیرة المضیفة".. خالفه ثلاثة زوی
، رأوا الزرقة ملازمة للبحر، عملوا طوافین فیه، الشمالي الفسیح (الأبیض المتوسط)

  ]116: وإلا فلماذا لا تصبح الأنهار العذبة زرقاء؟!.." [الزویل، أمر خاص به وحده

  [استدلّ على عدم ثبات هذا اللون]: وشاب یعارض الزرقة -

، كیف؟، انفصال الزرقة عن الماء: أي جدید یأتي به الشاب؟! أیعني هذا "..
ملأ أیضا وعاء ، أكّد الشاب قوله، هل تتخفى روح غامضة في اللون الأزرق

رآها بلا ، عندما رفعها في وجه الشمس، جاء به من الحضر (زجاجة)، شفافا
  ]116: زرقة.." [الزویل
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  ینفي ثبات اللون][شباب متعصب : من المعارضین أیضا -

داروا بحثا عن ، تركوا أعمالهم، ".. أربعة من المؤمنین بعدم ثبات الزرقة
، وجدوه ینافس جمعا من شباب الزویل المعدین للانطلاق إلى عالم الحضر، (تزاج)

  : زعقوا في وجهه

  وتحسم الجواب، كیف تثیر تساؤلا - 

  أصغى.. أبدى دهشة.

  ]116: رقة [الزویلسمعك البعض منا تقول بثبات الز  - 

[تـزاج یدفع عن أنّ : من جهة السلطة من یدافع عن القضیة بالتفلسف حول الزرقةو  -
  جنودا زویلیین خرجوا من الماء لا من الزرقة]

إذ كیف ، قصدت ذات الماء، ".. عندما قلت بخروج الجند من زرقة الماء
  ]116: [الزویل.." یوجد ماء دون زرقة؟! وكیف تنأى الزرقة عن الماء؟!

223)( 
وسوف یصدر ، الحصانة لعمالها من الساكانابیین تعطيإنّ السلطة الزویلیة 

  : مرسوم بذلك

 أو التقوّل علیه.."، یحظر اتهامه، ".. كلّ من عمل ساكانابا لا یكذب
  ]117: [الزویل

ردا على مغالطات الدكتور ، السرنجاويیظهر في تعلیق الدكتور فتحي 
 : العنتابلي سوس
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لقد أثار قضیة ، أبدا، ".. لم یقصد تزاج إلى تجدید حیویة العقل الزویلي
، وعلم مسبق من الشیخ الملثم ذاته، بتوجیه من الساكاناب الأعظم، "زرقة البحر"

، ة القوانینلأن الحیاة الزویلیة غامض، توجد أغراض أخرى لا یمكنني التحدث عنها
إنّ قضیة : یمكن القول بدون التعرض لتفاصیل، لكن، والعوامل الخفیة والظاهرة

  ]130: "زرقة البحر" هدفت إلى إهدار طاقة العقل الزویلي.." [الزویل

  : أحد الحرایبة المخلصین، بل إنّ التهمة لترتدّ على سازل

إباحة إبداء  وما، ".. لعب سازل دورا خطیرا في تسطیح العقول الزویلیة
الملاحظات للأعمار المحصورة بین الخامسة والرابعة والعشرین إلا وسیلة لكشف 

، وحنكته، ونظرا لبراعة سازل، ما لا یستحب وجوده في بؤرة الموطن الزویلي
أرسل في مهدمة زویلیة كطواف عتید تتصل ، وعدة لغات، وإحاطته بعلوم كثیرة

  ]130: بمهامه في بؤرة موطنه.." [الزویل
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، تحمل الذاكرة الشعبیة صورة نمطیة "متعالیة" للحاكم القابض على كلّ السلط
، تحت وطأة السلطة المستبدة، تتعدّاه إلى جهازه الاستبدادي. فیأتي الإبداع "الروائي"

، الذي لا یكاد یتغیّر عبر التاریخ، لیعكس متخیّلا ثقافیا متأصّلا مع حقیقة وجوده
  بحیث یغدو الأنموذج السلطوي واحدا في كلّ زمكان. 

وتقنیاتها الفنیة ، عبر تشكیلاتها الأسلوبیةولقد مثّلت روایة (الزیني بركات) 
، حقّ تمثیلروایة "الستینات" ما كانت مثلتها ، المتنوعة هذا الواقع القمعي الاستبدادي

یبدون مواقف متباینة من ، حیث یقف الروائیون "التجریبیون" خلف شخصیة أبطالهم
والموالاة ، وتبریر تجاوزات السلطة، الولاء المطلق: تتراوح بین، السلطة السیاسیة

  والرفض المطلق.. ، والهروب من المواجهة، واستغلال السلطة، بتحفظّ 

تهیمن علیه "التفاعلات النصیة" أو تستبد بها ، من الكتابةوسوف یستبد نوع 
في مرحلة ما من عمر  -التي تغدو ، من حیث الشكل على الأقل التقنیة "التناصیة"

كما ، یخدم فیها الشكل المضمون، تقنیة مثالیة في المحاكاة -السردیة المعاصرة 
بل ، تعد تقلّد الواقع فحسبكون روایات هذه المرحلة لم ، یخدم فیها المضمون الشكل

  تكرّس هذا الواقع من خلال تقلید الروایات بعضها بعضا. 

كما تعرّف ، لقد عرف الغیطاني مراسلا صحفیا زمن الحرب العربیة الإسرائیلیة
صارت روح الكتابة ، ومن هنا، من خلال هذه المهنة أیضا، إلیه الجمهور المثقف

، ویتحلّى بثقافتها، وقواعدها، ي؛ یتمثّل مبادئهاالصحفیة ساریة فاعلة في نشاطه الأدب
  ویفكر بفلسفتها. 

وقدّم عبر "الزیني بركات" ، لقد وعى الغیطاني حقیقة القمع في الأنظمة العربیة
والهزیمة أمام العدو ، رابطا بین قمع الأنظمة، شهادة روائیة على الاستبداد المدمِّر



 

319 

ع المثقف العربي المفجوع بخیبة الحلم لتغدو شاهداً على وض، الخارجي (إسرائیل)
  "القومي".

جاءت روایة (الزیني بركات) لتعزّز ما كان قد عرضه (الغیطاني) في روایة 
وتجاوز تصوّر العقل ، حین انتهك مألوف الواقع، (الزویل): هي، سابقة له

، مقحما الأسطورة، عارضا بشاعة القمع في المجتمع الزویلي (الوهمي)، الموضوعي
"إدانة قهر الإنسان : طامحا إلى خلق عالم خاص یتغیّا منه، جائبي المذهلوالجو الع

  في كلّ زمان ومكان". 

، والأسطورة، والواقع، تقدم روایة (الزویل) شكلا قمعیا یتفاعل فیها التاریخ
تفاعلا نصیّا؛ یجعل من المتخیل فضاء للخلق لا للإحالة. ولقد تمكن الغیطاني من 

وكفایته في خلخلة التمظهرات ، ج عجائبي عبر تعجیب الوسیط اللغويتشیید أنموذ
أو اصطناع أسماء ذات حمولة ، من خلال آلیة "المسخ"، الخارجیة للشخصیة الزویلیة

وزئبقیة ، تتّسق مع جغرافیة وهم المكان، عجائبیة؛ تكرّس آلیة الغموض والمفارقة
حیث صنع لنفسه ، ه نمط حیاتي خاصل، محقّقا كونا "زویلیا"، حركیة غرائبیة الزمان

متساوقا مع ظروف بیئة صحروایة شرسة فرضت على ، نظاما قیمیا صارم التقنین
وأسلوبَ تفكیرٍ مفعما بالأسرار والغرابة ، ونسقا معیشیا نمطیا، إنسانها عزلة اختیاریة

بغیة ، فیحكم العالم، ویطمح إلى أن یوسّع من دائرته، والشذوذ یحكم الإنسان الزویلي
  إعادة الاتساق والاتزان إلیه. 

، كشف النص عن طبیعة المجتمع الزویلي، ولأجل تحقیق هذه الغایة
واعتمال فنون التجسّس ، وغوایة القوة والشرّ ، التي تتّسم بالغموض والتسلّط، وأسالیبهم

  ومعاداة الآخر. ، والتتبّع
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روایة "الزیني بركات" وكانت ، )1969وإذا كانت روایة "الزویل" قد كتبت عام (
، ودونما وضع اعتبار كبیر لـ (زمن النشر)، )1971 – 1970قد كتبت بین عامي (

أو ، أو تقدیم وتأخیر قد تقتضیه سلطة (النشر)، وما قد یرافقه من تصرّف وتحویر
الذي وُجد فیه ، سلطة (القراءة) أو یفرضه الظرف التاریخي (السیاسي/ الاجتماعي)

من ، ة "الزیني بركات" تكون قد تناصت مع روایة "الزویل" زمنیافإنّ روای، النص
  خلال استلهام روحها؛ كونها العمل (اللاحق) المتأّثر بالعمل (السابق). 

حین ، تتحقّق من خاصیة "الإخبار"، في النص الأدبي، ولماّ كانت "السردیة"
قد تؤسس ، حت نوعهمدرجة ت، یغدو "الخبر" مقوّما صیغیا عاما؛ فإنّ أنواعا إخباریة

والرحلة.. على الرغم من ، والسیرة، والقصة، الحكایة: حال، لأجناس كلامیة سردیة
  وجود اعتبارات تفریقیة بین هذه الأنواع. 

یضطلع بها "الراوي" أو ، وتُقدّم المادة الحكائیة باستعمال "السرد" و"العرض"
أو غیر مباشر. ولعل  یُتوجه بصیغتهما إلى مخاطب مباشر، تمثّلها "الشخصیات"

الأسلوب الكتابي الذي یمیز مستویات الكلام عند (الغیطاني) یكون قد تأثّر بنشاطه 
، في تمحیص "أدبیة" الكتابة السردیة عنده، بحظ وافر، مما قد یسهم، في الصحافة

التي قد یفرضها أسلوب ، ویكرّس سمتا خاصا من التعامل الاحترافي مع الموضوعات
  والتقریر، و"الاستطلاع المصوّر"، حال "التحقیق الصحفي"، الصحفیةالكتابة 

إنّ توظیف مثل هذه الخطابات المعروضة من شأنه أن یؤثّث لتلك الخلفیة 
ولكن بكیفیة تناسب الجهة التي عنها ، وأن یقدم ما یمكن أن یقدمه السرد، الحكائیة

، جهة (السلطة) -"الزویل"وروایة ، في روایة "الزیني بركات" -وهي، صدر الخطاب
والحرایبة) ، و(الساكانبیون، في الزیني، یدعّمها جهازها القمعي (البصاصون والشرط)

  في الزویل.
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، عبر مراحلها الحدثیة -یجد أن الروایة تجمع ، والمتأمّل في "الزیني بركات"
خطبة/ معظم أشكال الوثائقیة (المرسوم/ الفتوى/ النداء/ ال - ومستویاتها الكلامیة 

  الرسالة/ التقریر). 

وهي سلطة ، فیمثّل السلطة الرسمیة (السلطان المملوكي): المرسوم)فأمّا (
لیس لها القرار الفاعل إلا في حدود ممارسات بروتوكولیة إملائیة من قبل ، واجهة

، والتنحیة، فتتمظهر في قرارات التعیین، التي هي السلطة الفعلیة، الحاشیة (الأمراء)
  والإلغاء.، والإقرار

كونها تصدر ، في الفاعلیة -مثل المرسوم السلطاني  -فهو : )(الفتوىوأمّا 
حین تزكي ، . غیر أنّ نص الفتوى، وتمتثل إلیها، فتلتزم الرعیة بها، عن علماء الدین

هو  -في كلیهما  -فإنّ السلطان ، قرار السلطان أو یزكي قرار السلطان نص الفتوى
  والمدنیة معا، لدینیةصاحب السلطة ا

، وبنیتها التواصلیة، فیحدّد مناصُها العنواني نسقَها الخطابي: )الخطبةوأما (
على الرغم من أن الملفوظ الخطابي یكاد ، قربتنا من شكل خطب العصر المملوكي

 بل امتدادا لأسلوب الخطبة الدینیة القدیم. ، یكون نمطیا

ملفوظاته من نداءات صاغها أحمد بن فقد استمدّ الغیطاني : )(النداء وأمّا
، ولا بد أن تكون قد متحت من اللغة المتداولة في العصر المملوكي، إیاس في بدائعه

حیث خطاب (المناداة) خطاب تواصلي منطـوق بصوت مرتفع في الساحات 
إخبار الناس بما یتعلق بأمنهم (أخبار السیاسة : الغایة منه، والأسواق، العمومیة
  ومعاشهم (أخبار السوق والسلع والأسعار). ، والحرب)
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حین یقتضي ، یقوم على المفاعلة والتفاعل، فجنس كتابي: )الرسالةوأمّا (
في ، غیر أنّها، أو یقلبون وجهات النظر، یتبادلون فكرة قابلة للنقاش، طرفین أو أكثر

تخضع إلى سمات خاصة تقتضیها طبیعة الرسالة الإداریة ، الشعریة الغیطانیة
التي تصل في بعض مقاصدها (رسائل البصاصة) أن تكون نصا ، (الدیوانیة)

، أو معرفة، یقوم على تبادل لفظي بین ذات متكلّمة مستدعاة إلى نقل خبر، تواصلیا
ثم ، مدعوّة إلى الإنصات، تتوجّه بها إلى ذات مستقبلة، بواسطة لغة مسنّنة، أو خبرة

  یة المرجوّة. تفكیك سنن هذه اللغة قصد تحقیق الحوار 

یقدم مكتوبا ، أو قضیة، فهو خبر تفصیلي لحدث أو موضوع: )التقریروأمّا (
وصورة تقدیره ، ویمكن أن یتضمّن رؤیة كاتبه، یصف الحدث بموضوعیة ودقّة، عادة

تكمن في وظیفة توكید الخبر (الموضوع) ، للأشیاء. على أن السّمـة البارزة في التقریر
ثم ، وتحدید معالمه، وضبطه، بمحاولة حصره، لّ لبس عنهوإزالة ك، والإقرار به

وانتزاع ، والتعلیق، من خلال التعقیب، محاولـة تقصّي حقیقته في مرحلة لاحقة
  وموضوعیة للخبر. ، مما یعطي مصداقیة للتقریر، وتوثیق الأدلة، الشهادات

اتصالیة  فقد مثّل الجهاز القمعي "الساكاناب" منظومة، أما في روایة (الزویل) 
اجتمعت خیوطها عند الشیخ الزویلي "الملثم". وربما كان ، إعلامیة محكمة البناء

  جهاز "الحریبیة" أقواها. 

تقریب : بمعنى، في دلالته المعجمیة، فقد استعمله الغیطاني: (الساكاناب)فأمّا 
وهو ، على الشخص الذي یقوم بنقلها" -أیضا  -"الأخبار" أو "المعلومات". ویطلق 

فلا یقتصر على رصد الواقع ، متكیّف مع الأحداث والوضعیات، جهاز متطوّر
والرسائل المشفّرة؛ ، من خلال التقاریر الاستخباریة المفصّلة، الداخلي للعشائر الزویلیة

، تنتقل بسرعة، شدیدة الغموض، یقومون بإبلاغها بواسطة نظام خاص من الإشارات
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یتسلمون ، من الغربة إلى الموطن الزویلي الجدیدبل یتولون أمر الطوافین العائدین 
  أو ینقلون إلیهم الرسائل.، رسائلهم

یلتفت الغیطاني إلى ، وإمعانا في كشف حقیقة هذا الجهاز القمعي (الوهمي)
ــرایبة"؛ یعرضه بطریقة أشبه ، فرع منبثق عن جهاز "الساكاناب" هو جهاز "الحـــ

، بإسهاب واضح، ولة تأصیل ملفوظ "الحرایبة"بل یتمادى الغیطاني في محا: بالتوثیق
على طریقة أصحاب المعاجم اللغویة التأصیلیة أو أصحاب فقه اللغة المقارن دون أن 

  أو شدّة الإیهام بالواقعیة.، مما یوحي بصحة وجوده، یخرج بمعنى مطابق أو قریب

: في تجلّت، " في المدونة الغیطانیة بوظیفة مائزةالتقریرد اضطلع خطاب "لق
مما یعطي دقة في ، یستمده من روح التقریر نفسه، منح سردیة الحكي نفَسا جدیدا

ومكنة في ، وإتقان في التصویر، وبراعة في سوق الخبر، وجودة في العرض، المتابعة
  وذلك بالإحالة إلى المرجع. ، الإیهام بالموضوعیة

روایة "الزیني ولعل هذه الخصائص الأسلوبیة في التقریر قد ارتكزت علیها 
وروایة "الزویل" بشكل ملفت. نستشف عناصره من خلال الأنموذج الذي ، "بركات

حیث حمل ، نص (تقریر "عمرو بن عدويّ"): وهو، اخترناه من روایة "الزیني بركات"
ومن خلاله تجلّت عملیة التفاعل بین ، هي امتداد لصوت السلطة، خصوصیة إبلاغیة

وسنن مضبوطة ، ضمن سیاق دقیق، مستقبل (السلطة)وال، الباث (كاتب التقریر)
في روایة "الزویل" وعیا عند المؤلف في تمثیل استراتیجیة ، نجد، في حین، سلفا

  .العلاقة بین الحاكم والمحكوم



  ةـخاتم
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خلوصا إلى خاتمة جامعة لعناصر هذه المقاربة في التناص التراثي في المدونة 
  : یمكننا أن نلخصها في المحاور الآتیة، الغیطانیة

، له خصوصیته المفهومیة، تؤسس جهازا قرائیالقد استطاعت "التناصیة" أن 
، تجلى عبر آلیات أطّرتها مصطلحات تناصیة إنتاجیة، والإجرائیة في السردیة العربیة

  و"الحواریة" فیها أكثر أشكالها المهیمنة.، و"إعادة الكتابة"، و"التفاعل"، كان "التداخل"

عبر هیمنة ، رجي"على مستوى "التناص الخا، تجلّت هذه التفاعلیة النصوصیة
وكأنّ فعل ، مثّلت فیه نواتها، نصوص سابقة أو معاصرة على النص اللاحق

لا مفرّ منه؛ ما دام یعیش ، قدرا على المبدع، في الكتابة المعاصرة، "التناص" قد غدا
إنْ بالموافقة أو ، یلزمه التواصل والتجاوب، ویحیا في وسط، في عالم فاعل متفاعل

  المفارقة. 

باعتباره حتمیةً ، و"التناص الذاتي"، على مستوى "التناص الداخلي"، تجلّتكما 
أو لكونه عملیةً استنزافیةً؛ ، إمّا لكونه وسیلة لتولید النصوص الجدیدة، مفروضة

  الذي لا یكاد یبتعد عن "الموتة الأدبیة".، ینتهجها المبدع لتجنب التكرار والاجترار

حیث ، غالنا على المدونة السردیة الغیطانیةكانت هذه الانشغالات هي نواة اشت
لأجل الخروج ، سعینا جاهدین إلى تتبّع هذه الحقیقة الإنتاجیة "التولیدیة" عند الكاتب

، اعتبارات محدّدة -نصب أعیننا  -واضعین ، بنتائج ملموسة ودقیقة لا تمحّل فیها
  : وكان أهمها، حرصنا على عدم الحیاد عنها
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 وأملا في ، تبئیرا للدراسة، هو الروایة، جنس أدبي معین اقتصار المقاربة على
  الخروج بنتائج مقبولة.

 مع فعل كتابي ، "التناص الخارجي": هي، حصر القراءة في أشكال تناصیة محدّدة
، أو "التناص الداخلي"، سابق غیر مشروط أجناسیا (نص روایة/ نص غیر روائي)

أو جنس كتابي مغایر (روایة/ أدب  ،مع فعل كتابي من جنس واحد (روایة/ روایة)
حین یكون التقاطع بین أثرین أدبیین من إنتاج ، أو "التناصّ الذاتي"، الرحلة)

أو بین جنسین أدبیین ، فیتحقّق في جنس أدبي واحد (روایة/ روایة)، الكاتب نفسه
  .متقاربین أو متباعدین

  الغیطاني اختیارا ولم یكن اختیار موضوعة "التناص" في مقاربة النص السردي
، اعتباطیا. ذلك أنّ هذا المفهوم قد احتل مساحة واسعة في أعمال المبدعین العرب

ما : وكان مبرّرُ تركیزنا على الغیطاني، أن یكون ثیمة العصر - معها  -أوشك 
وجدناه من نضج وكفاءة في توظیف تقنیـة "التناصّ" لدرجة توهـم بأن توظیفه له 

الذي سعى ، تقنیة أساسیة في مشروعه السردي "التجریبي" بل، كان توظیفا قصدیا
 وشحذ رؤیته السردیة من خلاله. ، لأجل بلورته -وما یزال  -

، حین تظهر محاكاته للتاریخ، نستشف ذلك من تنوع الأشكال السردیة عنده
التي یستمدها من خلخلة ، أو التجدید في التقنیات السردیة، حال (الزیني بركات)

أو یستلهمها من نصوص معاصرة متزامنة ، الأسطوریة حال روایة (الزویل)النماذج 
بما یستقیم ومشروعَه الروائي التجریبي الحداثي مثل ما فعل مع بعض إنتاج أستاذه 

  (هاتف المغیب). : نجیب محفوظ حین حاكاه بروایته

  ّزه لقد امتلك "النص التراثي" مع الغیطاني خصوصیة خوّلت له إمكانیة تجاوز حی
، یزاحم به نمط الروایة الغربیة، إلى الروایة الجدیدة، بمرونة، بالتسرب، الزمكاني

أمثال (نجیب ، إلى أن ظهر الـرواد، التي أوجدت كتاّبا ینسجون على منوالها
وظروفه ، منبثقة عن الواقع العربي، محفوظ..) لتُولد معهم "الروایة التجریبیة"
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، ) محكّا حقیقیا شكّك في كلّ المقومات الفكریة1967مثّلت فیها هزیمة (، التاریخیة
لتبدأ مرحلة جدیدة ارتدّت ، التي انتظم علیه التصوّر العربي نحو كلّ ما هو حداثي

، أو محاولة تفعیلها، في محاولة جادة لاحتواء أجناسه السردیة المختلفة، إلى التراث
  تحت مفهوم "التناص". ، أو استلهام أشكالها الفنیة

، في الغرب -نقدیا  -تمثّل الغیطاني تقنیة "التناص" قبل أن تعرف لقد 
حیث تعلّق بمادتها ، على نصوص كبیرة بحجم كتاب "بدائع الزهور"، متّكئا

والتاریخ؛ لیدرك أنّ ، والزمان، بعدما عاش المكان، وبأسلوبها ولغتها، التاریخیة
الذي یعیش حتمیاته. فكان ، حتمیات الماضي لم تتغیر كثیرا عمّا هي في عصره

لمثل هذه الاستدعاءات النصوصیة مجالا خصبا للتفاعل الكتابي بطریقة فریدة لا 
  نجد لها مثیلا في السردیة العربیة الحدیثة. 

 لما له مع الروایة من صلةً وثیقةً لا تنكر، تسرّب التاریخ إلى الروایة الغیطانیة ،
والذي وجده ، تدّ بسوسیولوجیا الحیاةالذي یع، خاصة مع ذلك النمط من التأریخ

وفي ، مؤرخ العصر المملوكي والعثماني، الغیطاني في حولیات (أحمد بن إیاس)
وفلسفة العمارة ، كما وجده في "خطط المقریزي"، "بدائع الزهور": كتابه الضخم

  الإسلامیة فیها.

كتبه  "تعالقا " واضحا بین ما، سوف یصادف المتلقي لروایة "الزیني بركات"
لكن هذا التعالق ، وبین ما كتبه (الغیطاني) في "الزیني"، (ابن إیاس) في "بدائعه"

یتجاوز التعالق "النصوصي" إلى تعالق "دلالي" مثّلت فیه الهزیمة التاریخیة العربیة 
صدمة شخصیة ، )1967وهزیمة مصر عام (، (هزیمة الممالیك على ید العثمانیین

  للغیطاني. 

 فیكتب الرحلة ، طاني من استلهام "التاریخ" إلى استلهام "الرحلة"ثم یتحوّل الغی
حیث بُعدُها السحري لا یكمن حصرُه في إجادة وصف ، الواقعیة بطریقة ساحرة
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، ولا في الحدیث عن اختلاف العادات والتقالید بین المجتمعات المختلفة، المكان
ولعلّ روایة الذي لا یخلو من عفویة بریئة. ، بل في الأسلوب اللغوي المتمیز

ومثلها روایة ، عبر شخصیة الرحالة الإیطالي "فیاسكونتي جانتي"، (الزیني بركات)
هي أبلغ مثال ، عبر شخصیة "دریاد" المتقمصة لشخصیة ابن بطوطة، (الزویل)

ح التي حملت السارد إلى ممارسة ضرب من الشط، على هذه التجربة الكتابیة الفذّة
  كشفت عنه روایته اللاحقة "هاتف المغیب"بجلاء.، الفونتاستیكي

، الزویل: لقد كانت الرحلة أهم تجربة تناصیة یقحمها الغیطاني في روایاته (في
كونها تقاطعت ، وهاتف المغیب..)، ومتون الأهرام، ومقاصد الأسفار، والزیني بركات

ومطالعاته ، اكرته الانثروبولوجیةواتّسقت مع ذ، مع نزعة السفر والترحال عند الكاتب
، والتاریخ الإسلامي، الثقافیة الواسعة في كتب التاریخ المصري القدیم وحضاراته

في تطویر ، وأشكالها التعبیریة، فاستغلّ موضوعاتها العمیقة، خاصة المملوكي منه
  تجربته السردیة. 

(الخارجي/  غیر أنّ الغیطاني سوف یمارس ضربا من التناص المزدوج
أین حقّق تناصیة بطریقة "التعدّیة"؛ أطّرها ، عبر روایته "هاتف المغیب"، الداخلي)

الذي ، لنجیب محفوظ، هو (رحلة ابن فطومة)، ظهر زمن الغیطاني، نص سابق
 -ثم یأتي الغیطاني ، هو (رحلة ابن بطوطة)، مع نص رحلي قدیم -بدوره  -تناص 

في ، عبر روایته (هاتف المغیب)، الأثرین مع -بدوره  -فیتناصص  - بعد ذلك 
ویأخذ ، یأخذ من النص التراثي روح مرجعیته الأجناسیة القارة، عملیة تفاعلیة مزدوجة

من النص السابق (المتناص مع النص التراثي) روح رؤیته المنفتحة نحو الآخر 
 -خلالهما  من -لیولد الغیطاني ، ورؤیته للعالم الشرقي، وثقافته، وحضارته، الأوربي

تحكمه سیمیوزیسیة ، من حیث المادة والمضامین، مكتنز الرؤى، نصا جدیدا الروح
، لا ینسى فیها الكاتب الإشارة لتلك الحواریة الثقافیة الداخلیة الدقیقة، فاعلة متفاعلة
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حیث كاد الغرب ، والغرب (المغربي)، التي یجب أن تكون بین الشرق (المشرقي)
  والخصوصیة الثقافیة.، بینهما فجوة خطیرة عبر عامل اللغةالاستعماري أن یقیم 

 التي ، كانت موضوعة "القمع"، التي استبدّت بالغیطاني، ولعل الموضوعة الكبرى
لتنعكس في كلّ إنتاجه السردي ، هي عنوان عصر الكاتب (مصر الستینات)

استمد ، وسوف یستبد نوع من الكتابة التقریریة "التوثیقیة"، (القصصي والروائي)
صارت هذه الروح الكتابیة ، ومن هنا، الغیطاني روحها من نشاطه الصحفي

، وقواعدها، الصحفیة ساریة فاعلة في نشاطه الأدبي؛ استطاع تدجین مبادئها
  وتمثّل أسلوبها وتقنیاتها. 

وعى الغیطاني حقیقة القمع في الأنظمة ، ومن خلال النشاط الصحفي
رابطا بین ، بركات" شهادة روائیة على الاستبداد المدمِّروقدّم عبر "الزیني ، العربیة

لتغدو شاهداً على ، ومرارة الهزیمة أمام العدو الخارجي (إسرائیل)، قمع الأنظمة
  وضع المثقف العربي المفجوع بخیبة الحلم القومي. 

جاءت روایة "الزیني بركات" لتعزّز ما كان قد عرضه في روایته السابقة 
، مقحما الأسطورة، بشاعة القمع في المجتمع الزویلي (الوهمي)حین مثّل ، "الزویل"

"إدانة قهر الإنسان : طامحا إلى خلق عالم خاص یتغیّا منه، جائبي المذهلوالجو الع
في كل زمان ومكان". ولقد تمكّن الغیطاني من تشیید أنموذج عجائبي لقمع السلطة 

، تذكر بالأنظمة البولیسیة العربیة، رعبحتى غدت أعمال الغیطاني السردیة مثیرة لل
وجهاز الساكاناب في ، في "الزیني"، لكثرة مخبریها وجواسیسها حال جهاز البصاصة

الذي ، "الزویل".. یعززها ذلك السمت الخاص من التعامل الاحترافي مع الموضوعات
و"الاستطلاع ، عبر "التحقیق الصحفي"، استمدّه من أسلوب الكتابة الصحفیة

  والتقریر. ، مصوّر"ال
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  وبعد..

ونزعم أنّها واعیة  -لقد أوصلت هذه المقاربة في "مدونة" الغیطاني السردیة 
أكّدت نصاعة التجربة ، إلى رصد شبكة من التشكیلات التناصیة -إلى حدّ ما 

فرأیناه  -ما وسعنا الجهد  -حاولنا إثبات ذلك ، ومن خلالها، الكتابیة عند (الغیطاني)
مقحما ضروبا من الأجناس الكتابیة ، وقد استلهم أشكاله الفنیة، التراث یلتفت إلى
، والخطابات التواصلیة في تجربته الإبداعیة، والأنواع السردیة (الرحلة)، (التاریخ)

: التي یمكن نعتها بـ (التناصات الخارجیة)؛ كونها، مستفیدا من تلك الأشكال التفاعلیة
ارتدادات "ذاتیة" تقاطعت مع : (التناصات الداخلیة)؛ كونهاومثلها ، إفادات "غیریة"
لا یكاد ، وهو أمر مشروع، في محاولة واعیة للتجدید من الداخل، راهنه الإبداعي

   یهمز فیه الكاتب.

  



  ة ـقائم
 المصادر والمراجع
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، دار الكتاب الجدید المتحدة، الروایة والتاریخ (سلطان الحكایة وحكایة السلطان) -
  .2010، 1ط.، بیروت

 (محمد) الباردي : 
 .1996، تونس، سراس للنشر، الروایةفي نظریة  -
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 (محمود شمال) حسن : 
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  ّ(محمد ریاض)ار وت : 
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Résumé 

Le texte littéraire n'est plus un discours fermé (clos), repli 
sur lui-même, comme tendaient à croire les formalistes, en 
fournissant tant d’efforts afin de mettre l’accent sur sa 
"littérarité" en vue de proclamer son indépendance.  

Par contre "la science du texte" a prouvé son extension 
profonde à travers les divers contextes historiques et culturels qui 
l’ont créé, là où il s’ouvre interactivement avec toutes sortes 
d'univers, pour parvenir enfin à la création d'un nouveau texte 
qui possède sa propriété artistique, mais qui ne peut être 
totalement indépendant à cause du réseau de rapports qui l’ont 
créé. 

 Les critiques ont pu trouver une issue pour analyser cette 
inévitabilité culturelle dans la création littéraire et l'approche de 
toutes sortes de termes tel que: "dialogisme des textes", comme 
le désigne "Mikhaïl Bakhtine", ou: "textualité", d'après 
l'utilisation de "Julia Kristeva", ou: "intertextualité", comme le 
détermine "Gérard Genette".  

Nous avons essayé de nous arrêter sur les formes 
d'intertextualité comme: l'intertextualité externe, l’intertextualité 
interne et l’intertextualité subjective dans les œuvres 
romanesques de "Djamel -el- Ghittani ", selon l'interaction entre 
l'écrivain et le texte classique. Et sur cette base, nous avons 
essayé d'étudier cette relation intertextuelle entre l'écrivain et le 
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texte classique dans le but de l’analyser et en déduire les 
résultats. 

Notons bien que le sujet de l’intertextualité n’a pas été pour 
nous un choix arbitraire, puisque ce concept est à la fois ancien 
et nouveau dans les études critiques et créatives arabes 
contemporaines et modernes, car ce concept a pris beaucoup 
d’importances au point où il est quasiment devenue la 
thématique la plus utilisée de nos jours, voir même une tendance 
moderne dans les œuvres littéraires, dont les auteurs ne cessent 
de chercher de nouvelles formes pouvant contenir l’ expérience 
artistique propre à l’innovateur.  

Dans Cette approche, on a choisit comme titre: 
"L'intertextualité et le texte classique dans les romans de 
Djamel-el-Ghittani", répartie en deux parties fondées sur cinq 
chapitres qui se ramifient à des sections et des axes. 

 La première partie: traite la relation de Djamel-el-Ghittani 
avec le patrimoine en deux chapitres:  

- Le premier chapitre: se compose de deux axes:  

a- la conscience critique envers le patrimoine dans œuvres 
narratifs arabes moderne. 

b- El - Ghittani et la conscience critique et créative envers le 
patrimoine. 

- Le deuxième chapitre: traite l'intertextualité patrimoine dans 
la narration Ghittanienne qui se compose de deux axes:  
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a- l'intertextualité dans œuvres narratives arabes 
contemporaines.  

b- l'intertextualité dans œuvres narratives Ghittaniens. 

A la fin de ce chapitre on l’a couronné avec une synthèse 
qui résume les résultats de ce stade théorique. 

 La deuxième partie: nous avons essayé d'étudié les trois 
formes d'intertextualité sus- citées: qu’on a étayé en trois 
chapitres:  

- Le premier chapitre: l'intertextualité externe: nous avons 
évoqué l'histoire considérée comme une vision narrative, où 
nous essayons de désigner l'intertextualité de l'œuvre 
romanesque: "Zinni barakate" avec l'œuvre historique de 
l'historien, Ahmed Ibn Iyass: Badaii al zouhour fi wakai el 
douhour. 

- Le deuxième chapitre: l'intertextualité interne:  

Nous avons traité l'expédition considérée comme un genre 
littéraire, où nous essayons de relever l'intertextualité entre ces 
trois œuvres:  

- le voyage d'Ibn Batouta 

- le voyage d'Ibn Fatouma de: Nadjib Mahfoudh 

- hâtif - el - Maghib de: Djamel-el-Ghittani  

- Le troisième chapitre: l'intertextualité subjective:  

 Nous avons traité la répression, considérée comme thème, 
en évoquant deux sujets:  
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- la thématique de lanterne (El-Fawanis) dans l'œuvre 
romanesque d'El-Ghittani: "Zinni Barakate". 

- la thématique de l'eau bleue dans l'œuvre romanesque d'El-
Ghittani: El.zouel. 

L'objet d’étude de ces deux thématiques consiste à suivre le 
genre de discours qui prend une dimension documentaire, 
historique avec le premier roman ; et une dimension fantastique 
avec le second roman, pour relever en fin, l'intertextualité 
professionnelle qui est reliée à la profession de journalisme chez 
El-Ghittani. 

Enfin, ceci est le résumé de notre approche sur le corpus 
narratif Ghittanien, où nous avons essayé d’étayer cette vérité 
productive et reproductive entre l'hypo texte et l'hypertexte d'un 
coté, et de l'autre coté entre les différents textes de l’écrivain lui 
même. 
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